


  

  

   



@Êa†í⁄a@áÓ‰lbnØÜÛ@òßbÈÛa@ò÷î�biZ@pìßŠšy@Oâ@I215@âbÈÛ@H2022@ @

:���������� 
�������
  ����� ��	
�� 
	�� � ��	
��� �� 

����:��������������������  ����	� ���� ���� 

����:��������������������  17  ×24 !� 

�������� ��������:  "	#�� ���� $��%& 

�������� ����������:�  '�()�	� $��%& *(& +	�& − :.�(/ 967777357526+  

v  
ty

  م2022 -�ـ 1443

طــرق الطبــع والتصــوير  يُمنــع طبــع هــذا الكتــاب أو جــزء منــه بكــل
والنقـــل والترجمـــة والتســـجيل المرئـــي والمســـموع والحاســـوبي 

   وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلف.



  

يب سعيد باوزير    





)5( 

  

  المحتويات

�9  ................................................................................................................................. الإهداء �

 11 ...................................................................................................   عن الكتاب والمؤلف

 13 ................................................................................................................................ مقدمة

Ùæù]�ðˆ¢]�Vð^e�_æ�h�_ .................................................................................................. 17� �

  19 .......................................................... وقفات مع الشاعر صالح بن علي الحامد
 43 .............................. باكثير الأديب الحضرمي المصري في معترك العصر

ــــــق صــــــالح ــــــاكثير والمخــــــرج توفي ــــــي أحمــــــد ب ــــــب عل   حضــــــرميان الأدي
 57 ......................................................................................................... لمعا في مصر

 63 ................................................ )!الزعيم الأوحد( :مشكلة مسرحية باكثير

  بــــــــين الأديبــــــــين نــــــــزار قبــــــــاني قضــــــــية العــــــــرب والمســــــــلمين الأولــــــــى
 71 .............................................................................................. وعلي أحمد باكثير

ـــــــــــــدة ـــــــــــــه الخال ـــــــــــــل الشـــــــــــــناوي وأغنيات   قصـــــــــــــيدة ..الشـــــــــــــاعر كام
 77 ........................................................................................... وأخواتها )لا تكذبي(

 87 .............................................................. في تأبين الشاعر عوض ناصر الشقاع

 93 .................. للشاعر عبدالحكيم الزبيدي )مرايا لا تعكس(نظرات في ديوان 

 103 ............................................................................... علي عقيل بن يحيى شاعرًا

 111 ................................................................................ صلاح عبدالصبور والحزن

 115 .............................................................................. الشاعر جمال عبداالله حميد



)6( 

 119 ................الباكثيرية )دار السلام(وقصيدته عن  الشاعر علي أحمد بارجاء

 123 ........................................... بكائيتان للأديبين القاصين الكيلاني وباوزير

 127 ............................................................................... باعياّتُه وترجماتُهاالخَياّم ورُ 

 135 ...................... هوامش على دفتر الشعر ..أطلال ناجي وأطلال أم كلثوم

 145 ........................................................................ مودذكريات عن مصطفى مح

�VêÞ^nÖ]�ðˆ¢]íe^jÓÖ]�»�ì^éu ................................................................................... 149 

 151 .......................................................................................... فن المقالة في حياتي

 157 ................................................................... ي حب اللغة الإنجليزية والترجمةف

 171 ............................................... عندما فزت بالجائزة الأولى في تأليف الشعر

 175 ............................................................................. قصتي مع الكتابة السياسية

 179 ............................. وعناوين سعيد عوض باوزير الثورية فلسطين والجنوب

  وقـــــــــــراءة إعـــــــــــادة الحيـــــــــــاة إلـــــــــــى كتابـــــــــــات الشـــــــــــقيقَين بـــــــــــاوزير
 185 ........................................................................................... الأحداث على ضوئها

 191 ........................................................ تداعيات عن البكارة والموت والخريف

 203 ........................................................ بشارة واكيم ورسائل الفيسبوك الخفية

 207 .................................... )قهوة النشاط(بحثا عن  )بسطة الخامر(وقفة أمام 

 213 ................................................................................. قصتي مع القصة القصيرة

 219 ................................................ أيام الخريف الساحرة ..في الديوانالضعينة 

 229 ............................................................................................ ربع قرن من الفكر

 233 ........................................................ عن الافتتاحيات في الصحف والمجلات



)7( 

 239 ..........................................................................................................أنا والأناشيد

 243 .................................................................................. عن الانتماء وانتماء الأدب

 247 ..................... في كتابات دورين إنجرامز شيكسبير وصدى مسرحياته

 251 ...................................................... الأطباء الكُتاّب حتحوت وحتاتة وحتاحت

 255 .......... مقدمة الترجمة ..)وجاوة وحيدرأبادوصف رحلة إلى الملايو (كتاب 

 265 ........................................................................... في يوم إشهار هامة لا تنحني

 267 ......................................حضرميةً سامقة الأستاذ علي عقيل بن يحيى قامةً 

 271 .................................... )قراءات في النصوص ..حضرموت( تقديم كتاب

 277 .............................................................................................. من أجل حضرموت

 281 ............................................................................. كلمة إنصاف في وداع سند

 285 ................................................................................................................................ ملحق

  
  
  
  



 



)9( 

  

  

 الإهداء

 
ُ
اأ

ً
 وعرفان

ً
 هدي هذا الكتاب �بة

 إ" و!ي  سعيد و�مد



 

  



)11( 

  عن الكتاب والمؤلف

الي نجيـب سـعيد آخر إصدارات الصديق الشاعر، المتـرجم، والكاتـب المقـ
، وهـو حصـاد مـا )ومقـالات أخـرى ..فن المقالة في حيـاتي(، كتابه 2022باوزير،
نجيب من مقالات لها طرافتها مـن حيـث المـداخل، والمعلومـات، وزوايـا  .كتبه أ

  .النظر التي يقارب بها الموضوعات والأفكار حول الشخصيات والقضايا

جم مجيــد حتــى تظــن أن ولــئن عُــرف أنــه شــاعر مــن ذوي الــدواوين، ومتــر
ترجمته إنشاء وليست نقلا من لغة أخرى، فإنه يرى في نفسه ذلك المقالي الذي 

 أوسـع مسـاحة – الأخـرى الأجنـاس بـين مضـطهد فـن وهو –يجد في فن المقالة 
ــذين مــن ذلــك فــي وهــو وتوثيقهــا، أفكــاره لتقــديم ــاء فــي أســلوبهم يروقــك ال  بن
 مـأخوذ هـو فإذا قيادها، للقارئ تسلس رائقبط وفقراتها، جُملها وصناعة المقالة،

ــة، فــي بسلاســة ــه بمــا مســتمتع الكتاب ر ومعلومــات، ومــا أفكــا مــن الكاتــب يبث
  .يصدر عنه من تحليلات واستنتاجات، ليس فيها من الادعاء والتعالمُ شيء

فللأســتاذ نجيــب ســعيد بــاوزير منــي محبــات غيــر ممنونــة، محفوفــة بتقــدير 
علـى الإنجـاز، ورفـد المكتبـة الأدبيـة بعصـارة فكـره  عال لما ينماز به مـن دأب

  .ورؤيته للعالم والأحياء والأشياء

  سعيد سالم الجريري .د
5/6/2022 :أمستردام
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  مقدمة

، ولـذلك )مجموعة مقالات(هذا هو كتابي الرابع الذي يدخل ضمن تصنيف 
ارسـه منـذ جعلت له عنوانا يمثل ذروة الوعي بكنه هذا اللون من الكتابة الـذي أم

عدد من السنوات قـد يزيـد علـى الثلاثـين عامـا، أي منـذ أواخـر الثمانينيـات وأوائـل 
وعندما أقول هذا فأنا أقصد أنني دخلت  .التسعينيات من القرن العشرين الماضي

إلى هذا المجال دون أن تكون عندي رؤية واضحة لما أقوم بـه سـوى أننـي إنسـان 
  .على الورق أشياء تدور في رأسهمهتم بالأدب والفكر يريد أن يضع 

كان اهتمامي في البدايـة منصـرفا أكثـر شـيء إلـى الأدب وتوهمـت أننـي 
غيــر آبــه أو غيــر منتبــه إلــى قلــة بضــاعتي مــن  )ناقــدا أدبيــا(أســتطيع أن أكــون 

ــي فــي هــذا العصــر، وأقصــد  ــزم الناقــد الأدب ــي تصــنع أو تَل المعرفــة والأدوات الت
 عليهـا أطلـق أن يمكـن وما الفترة تلك في .أدواتهابالذات المعرفة الأكاديمية و

 دراســات أو أبحاثـا أسـميها أن لـي يحلـو كـان ممـا عـددا كتبـت البـدايات، فتـرة
عـــن  –الحصـــر لا المثـــال ســـبيل علـــى – فكتبـــت والطـــول، الحجـــم فـــي تتفـــاوت

قصص (باكثير، والسياب، والبردوني، وحسين أبوبكر المحضار، وعن  )شعر(
سـعيد عـوض بـاوزير، علـى سـبيل  )فكـر(سـالم بـاوزير، وعـن  عبداالله )وروايات
وكنــت أهــتم غالبــا بتــذييل البحــث أو الدراســة  .الوطنيــة عنــده )مفهــوم(المثــال 

بعــدد مــن الهــوامش والإحــالات إلــى المراجــع والمصــادر التــي اســتفدت منهــا فــي 
  .البحث، وقد تكون الهوامش داخل البحث في أسفل الصفحة
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بدأت في التحول مـن هـاجس  –رف كيف حدث ذلكولا أع – شيئا فشيئا
ــى هــاجس  ــة(البحــث والدراســة إل ــر فــي )المقال ــي أصــبحت أجــد متعــة أكب ، الت

فــي المقالــة وجــدت أن هنــاك حريــة أكبــر فــي التصــرف فــي عناصــر  .كتابتهــا
فـي الاختيـار والحـذف وفـي التقـديم والتـأخير، وفـي المقالـة تحــررت  ..الموضـوع

باسـتعمال الهـوامش أيـّا كانـت، وانطلقـت كمـا يحلـو  )الأكاديمي(من الالتزام 
ــة، خاصــةً مــن الشــعر لأننــي أريــد أن  لــي فــي تضــمين مقــالاتي استشــهادات طويل
أشـــرك القـــارئ المتـــذوق معـــي فـــي الاســـتمتاع بمـــا اســـتمتعت بـــه أنـــا مـــن هـــذه 
ــى مختــارات  ــوي عل ــاب تحت ــالاتي فــي هــذا الكت النصــوص الشــعرية، وبعــض مق

عرية كاملة، خاصة تلك التـي أجـد أنهـا تتفـق مـع رؤيتـي طويلة أو حتى قصائد ش
تجــاه بعــض القضــايا أو تعبــر عمــا أكنــه لــبعض الأشــخاص مــن احتــرام وتقــدير، 

دار (رجـاء عـن كما في المقالة التـي أوردت فيهـا قصـيدة الشـاعر علـي أحمـد با
وفـي فـن المقالـة وجـدت مجـالا واسـعا لـربط الموضـوع أيًّـا  .الباكثيريـة )السـلام
ــب العنصــر الشخصــي، فهكــذا كــان  كــان ــب، أو مــا يســمى تغلي ــذات الكات ب

كتاب المقالة الـرواد والمؤسسـون يفعلـون ويفضـلون، مثـل الفرنسـي ميشـيل دي 
عرفته بشكل خاص مـن كتـاب مونتين والإنجليزي فرنسيس باكون، وهذا ما 

والمقالة حرة بعد  .ألفه الدكتور محمد يوسف نجم )فن المقالة(بعنوان  لطيف
ذلـــك فـــي أن تختـــار الحجـــم المناســـب لهـــا قصـــرا وطـــولا، تمامـــا كفـــن القصـــة 

البالغــة القصــر، وكتــب  )مــوت موظــف(القصــيرة، فقــد كتــب تشــيخوف قصــة 
  .المفرطة في الطول، وكلتاهما في منتهى الجمال )6عنبر(قصة 

وقد سـاعدتني خاصـية تغليـب أو إدخـال العنصـر الشخصـي فـي المقالـة فـي 
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فـي  إلى القارئ، خاصة تلك الرسائل ذات البعد السياسـي، الخاصة )رسائلي(بث 
  فـي وطننـا العربـي أن يكـون ، بلـْهَ المـواطن العـادي،يراد فيـه مـن المثقـف عصر

علــى مــا يجــري مــن حولــه مــن أحــداث  )متفــرج(مجــرد  –فــي أحســن الأحــوال –
وقد تحدثت عن هذا الجانب بشـيء  !جسام تمس صميم وجوده المادي والمعنوي

قصــــتي مــــع الكتابــــة (صــــيل فــــي مقــــالتي فــــي هــــذا الكتــــاب بعنــــوان مــــن التف
، وربطـت ذلـك بمــا وفـره لـي الفيسـبوك مــن مجـال حـر للنشـر واطّــلاع )السياسـية

وربمــا كــان هنــاك جانــب ســلبي فــي  .أعــداد كبيــرة مــن القــراء علــى مــا أنشــره
ــذي لا يعطــي فرصــة كافيــة  مقــالات الفيســبوك هــو الســرعة وتعجــل النشــر، ال

ــة وتمحيصــها، وإن كنــت أكــاد أكــون راضــيا بشــكل عــام عــن لتنقــيح الم قال
مقالاتي التي نشرتها في الفيسبوك والتي تمثـل الجـزء الأكبـر مـن مقـالات هـذا 

ولكن إذا كانت هنـاك مقـالات أدخلـت عليهـا تعـديلات طفيفـة مهمـة  .الكتاب
ــا فــي  ــا التــي نشــرت به ــى تواريخه ــاب وأبقيــت عل لغــرض النشــر فــي هــذا الكت

، فهناك مقالات قليلة جدا فضلت أن أعيد كتابتهـا مـن جديـد ولـذلك الفيسبوك
   .بتواريخ الكتابة الجديدةذيلتها 

حتـى إنني أدين للفيسبوك بأنه أتاح لـي الدربـة والمـران فـي كتابـة المقالـة، 
 –كما يقـال  –إيلاء عناية أكبر لهذا الفن الذي وجدت نفسي فيه  انتهيت إلى

ده مـن  لوصول به إلى مستوى مـرضٍ لـي إلـى حـد بعيـدوا يروالتطو بالتجويد وتعهُّ
وأتمنـى أن تكـون هـذه المرحلـة الجديـدة  .حيث المضـمون والشـكل والأسـلوب

قــد عبــرت عــن نفســها فــي المقــالات الأخيــرة التــي كتبتهــا وأهــم هــذه المقــالات 
 )الحامـد علـي بـن صـالح الشـاعر مـع وقفـات(وأطولها المقالـة التـي تحمـل عنـوان 
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ليسـت  –أرى كمـا – المقالـة فهـذه هـذا؛ كتـابي بها صدرت السبب الهذ والتي
دراسـة عـن الحامـد وليســت نقـدا أدبيـا لشـعره، وإنمــا هـي مقالـة فنيـة ذات صــبغة 

مـن النقــد الأدبـي ومــن غيـره مــن  –مقــالاتي مـن كغيرهــا –أدبيـة غالبــة تسـتفيد 
اكماتـه ألوان المعرفة والفكر والثقافـة التـي تختزنهـا ذاكـرة الكاتـب ومـن تر

  .الدنيا ماضيات منذ أن وعىعمره ال الثقافية وتجاربه المختلفة خلال سنوات

  غيل باوزير 
م2022 يناير 8
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  وقفات مع الشاعر صالح بن علي الحامد 

هـو  )م1967 – 1903(لعل أول ما سمعتُ مـن شـعر صـالح بـن علـي الحامـد 
ــي  ــة الت ــات الجميل ــك الأبي ــد تل ــان الحضــرمي الخال ــا وغناهــا مــن شــعره الفن لحنه

   :محمد جمعة خان
   جمالا نشهد معي قف
   نبـــــــــت أي زهـــــــــر أي

  

ــــب يمــــلأ    ازدهــــاء القل
ــع الــروض أنبــت    المري

  

ــــان شــــاء ــــوان كمــــا الفن ــــي الزهــــر أل ــــا ف   عجب
  

   وهـــذي شـــتى ظهـــرت
   حســـنا كالبـــدر غـــادة

   رفــــت للحســـن زهـــرة
ــــلا رفعــــت    وهمــــت ذي

   لا بهـــــا الغصـــــن علـــــق
  

ــــع فيهــــا زهــــرة    الجمي
  وســـــــــناء واكتمـــــــــالا 
  الربيــــــع أزهــــــار بــــــين 
ــــــي    حيــــــاء عنــــــا تختف
  البـديع الحسن تستري 

  

ــــــــاء   واتركــــــــي الشــــــــاعر يســــــــديكِ غنــــــــاء وثن
ـــــد الشـــــعر حاشـــــا أن تضـــــيع   ذمـــــة للحســـــن عن

  

الــذي  )نســمات الربيــع(وهــذه القصــيدة موجــودة فــي الــديوان الأول للشــاعر 
طبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر التـي م عـن م1936صدر في القـاهرة عـام 

وفــي صــدر الــديوان ســبعة  .كــان يرأســها الأديــب الكبيــر الأســتاذ أحمــد أمــين
  :أبيات للشاعر أحمد رامي يقرظ بها الديوان تبدأ بهذين البيتين

ـــــع ـــــا الشـــــعر رجِّ ـــــدُ  أيه    الغري
   ســـــلافا علـــــيّ  كأســـــه وأدر

  

  التغريدُ  ثغرك من شجاني قد 
ــــي    مســــتزيدُ  ســــلافه مــــن إنن
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 :وتحـــت العنـــوان تعليـــق يقـــول )زهـــرة الحســـن(وعنـــوان القصـــيدة الأغنيـــة 
ــا” ــه النســج عليه ــة اقتــرح علي ــة قالهــا الشــاعر ارتجــالا لأغني ــة غنائي وقــد  .“قطع

عرفت مؤخرا فقط أن للشاعر الحامـد شـعرا مغنًّـى غيـر هـذه القصـيدة وبعضـه 
نا الحامـد، ولـم يكـن الـذي كـان يـنظم فيـه شـاعر )العـامي(من اللـون الحمينـي 

وهذه ثلاثة مقاطع مختارة مـن إحـدى  .ينظم في الفصيح فقط كما كنت أظن
  :قصائده الحمينية المغناّة

  يا نسيم الصبا والأنس حيا قبالك
  وانت يا قلب شف بحر المحبة صفا لك

  مجلس الأنس عندي طاب شربه
  والعَنَق والبلابل فوق الاغصان سجعت بالتلاحين

* * *  
  اوي سقاك االله كرع من جبالكغصن ر

  جيت بابرد وباتروّح بضافي ظلالك
  ردنا العقل وانّ العقل حنبه

  وان قد العقل مانع خيَر نبقى في العشقة مجانين
* * *  

  يا رحيم ارث لي سالكَ بخالق جمالك
  لقّها للهوى والعشق لا لي ولا لك

  فيك با يحتكم فن المحبة
  ن المحبينإن حيينا وإن متنا بقينا مثل بي

واحدة من القصائد الفصـيحة العديـدة التـي لحنهـا  )زهرة الحسن(وقصيدة 
وغناهــا محمــد جمعــة خــان، فقــد غنــى لأميــر الشــعراء شــوقي عــددا كبيــرا مــن 

، وغنـى لأبـي بكـر بـن )تسـائلني حلـوةُ المبسـم(القصائد، وغنى لعلي محمود طه 
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يــد مــن الشــعراء ، وغنــى قصــائد للعد)بشــراك هــذا منــار الحــي ترمقــه(شــهاب 
القـــدامى والمحـــدثين أثبتهـــا الصـــحفي الأســـتاذ عزيـــز الثعـــالبي الـــذي رحـــل عنـــا 

 ..محمـد جمعـة خـان(م في كتابـه 2021أكتوبر  21في  –رحمه االله  –مؤخرا 
ــدة ــة الحضــرمية الخال ــار بعــض  ).الأغني ــة لحســين محمــد الب ــى محمــد جمع وغن

د العامية وشكل معـه القصائد الفصيحة ولكن غنى له عددا أكبر من القصائ
ثنائيا فنيا ناجحا يشبه الثنائي أحمد رامي وأم كلثوم، إذ غنـت أم كلثـوم عـددا 

ما غنته لـه كانـت مـن  من القصائد الفصيحة لرامي ولكن الغالبية العظمى في
  .الشعر العامي

وكمــــا عاشــــت أم كلثــــوم ومحمــــد عبــــدالوهاب وأســــمهان وغيــــرهم مــــن 
ه فـي مصـر عـدد كبيـر مـن عمالقـة الأدب الفنانين الكبار في عصـر كـان فيـ

ــة وقــدموا لهــا أشــعارهم  ــذين احتضــنوا هــذه المواهــب الغنائي والشــعر والثقافــة ال
فغنوا تلك الأشعار وشهروها بين الناس، والحديث واختاروا لها من الشعر القديم 

كذلك كان في حضرموت في الأربعينيـات والخمسـينيات بـوادر نهضـة ثقافيـة 
ــاء تبشــر بخيــر كثيــر ــابهي الأدب ــة مــن ن ــاء القطــر الحضــرمي ثل ، وكــان مــن أبن

 :والشعراء والمثقفين عاصرهم الفنان محمد جمعة خان ومنهم على سبيل المثال
صـالح بـن علــي الحامـد، ومحمـد بــن سـالم السـري، وحســين محمـد البـار، وســعيد 
عوض باوزير، ومحمد عبدالقادر بامطرف، والأقـرب إلـى الظـن أن أمثـال هـؤلاء 

نوا هم من يختارون للفنان الكبير قصائد الشعر الفصيح المعاصر والقـديم كا
وأحد هـؤلاء، وهـو سـعيد عـوض بـاوزير، ألـف كتابـا يـؤرخ  .كي يلحنها ويغنيها

فيه للحياة العقلية في حضرموت منذ ما قبل الإسلام، وعندما وصل إلـى العصـر 
محمـد جمعـة خـان الحامـد و من بين من ترجم لهم لصالح بن علي الحديث ترجم

في النصف الأول من  في حضرموت بوصفهما نموذجين يمثلان الفكر والثقافة
  .القرن العشرين الماضي
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  الحامد وأبوللو وشعر المهجر
ــاب  ــي الحامــد فــي كت ــن عل الفكــر والثقافــة فــي (جــاءت ترجمــة صــالح ب

للأستاذ سعيد عوض باوزير ترجمـة قصـيرة جـدا، إمـا نظـرا  )التاريخ الحضرمي
تيار مسبق لدى المؤلـف وإمـا لأنـه لـم يجـد مـن يـزوده بمعلومـات كافيـة عـن لاخ

هذا العلم الحضرمي عندما كان بصدد إعداد كتابه، ولكنه علـى أي حـال لـم 
يشأ أن يغفل ذكره وقد اطلـع علـى إنتاجـه الرفيـع مـن الشـعر كمـا أسـتنتج مـن 

، فـي مكتبـة )ليـالي المصـيف(، و)نسمات الربيـع( :وجود ديواني الحامد الأولين
  :والدي، رحمه االله، فكتب عنه ما يلي

أديب موهوب وشاعر مطبـوع، وضـعه إنتاجـه الرفيـع الرصـين فـي مصـاف ”
وهـو إلـى جانـب شخصـيته  .الشعراء المجيدين من أدباء العربيـة فـي هـذا العصـر

الأدبية اللامعة، فقيه ضليع شغل مناصب قضائية في عاصمة السلطنة الكثيرية، 
  “.تماعي وسياسيوله نشاط اج

 )نســمات الربيــع(أمــا وقــد أشــرنا آنفــا إلــى تــاريخ ومكــان صــدور ديــوان 
، صدر في القاهرة أيضا في )ليالي المصيف(للشاعر الحامد، فإن ديوانه الثاني، 

، وهــو نفــس عــام صــدور الــديوان الثــاني للشــاعر )مطبعــة مصــر(م عــن 1950عــام 
اعر حسـن توفيـق فـي مقدمتـه ، كمـا يؤكـد الشـ)ليـالي القـاهرة(إبراهيم ناجي 

الذي جمع فيه قصائد نـاجي التـي لـم تـرد فـي  )قصائد مجهولة(الطويلة لكتاب 
ـا بـين عنـواني الـديوانين، إذ  دواوينه المنشورة، وكما هو واضـح فـإن هنـاك تناصًّ

وكان الشاعر صـالح  .مضافةً إلى كلمة أخرى )ليالي(يبدأ كل منهما بكلمة 
منــذ وقــت مبكــر  )علــى شــاطئ الحيــاة(نــه الثالــث الحامــد قــد أعــد للنشــر ديوا

، ولكن لأمـر مـا لـم )ليالي المصيف(وأشار إليه في أحد هوامش مقدمة ديوانه 
ــى عــام  ــأخر صــدوره حت ــاة الشــاعر وت ــديوان فــي حي وهــذه  .م1984يطبــع هــذا ال

الدواوين الثلاثة تضم كـل قصـائد الشـاعر صـالح بـن علـي الحامـد التـي اختارهـا 
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اس وتمثله خير تمثيل شاعرا مهمـا يمتلـك ناصـية التعبيـر الجميـل لتظهر على الن
المؤثر ويتنقل بين الهموم والمواضيع، التـي تشـغل تفكيـره وتلهمـه الكتابـة، مـن 
ذاتية وعامة، وهي حصيلة ليسـت قليلـة فـي واقـع الأمـر، ولكـن يـدل التباعـد بـين 

غم مــن مقدرتــه تــواريخ نشــر الــدواوين الثلاثــة علــى أن الشــاعر الحامــد علــى الــر
الشعرية العالية لم يكن يغريه قول الشعر في كل حين وفي كـل موضـوع مـن 
أجل أن يظهر ويتباهى أنه من المكثـرين أصـحاب الـدواوين المتخمـة الضـخمة، 
بــل كــان أكثــر حرصــا علــى تجويــد شــعره وعلــى نبــرة الصــدق فــي هــذا الشــعر 

 حسـين البـار فـي مهما يكن موضوعه، وهذا ما أكده الناقد الـدكتور عبـداالله
لكن الحامد انصرف بكليته عـن هـذا الطـراز ” :دراسة له عن الشاعر، إذ قال

من الشـعر واتجـه إلـى القصـيدة المتماسـكة الأجـزاء، المتلاحمـة الأطـراف التـي 
تكشف عن تجربة شعورية مر بها الشاعر فتقصاها صورة صورة، ومعنى معنى 

 .“ســن مــا يكــون وحــدة وانســجاماحتــى اكتمــل البنــاء، وتــم لــه الكيــان علــى أح
وقد سألت ابن الشاعر الأخ العزيز الأسـتاذ غالـب صـالح الحامـد الـذي وضـع بـين 
يدي مشكورا كل ما طلبته منه مما يتعلق بوالده إن كان هناك أشعار لصالح 
ــاك عــددا مــن  ــال إن هن ــة، فق ــدواوين الثلاث ــم تشــملها ال ــم تنشــر بعــد ول الحامــد ل

وقــد جُمعــت  .جمــع وترتيــب وإنهــم بصــدد القيــام بــذلك القصــائد التــي تحتــاج إلــى
الأعمــال (م، تحــت عنــوان 2002الــدواوين الثلاثــة وصــدرت فــي مجلــد واحــد عــام 

، ولكنها إنما صُورت فقـط طبعاتهـا القديمـة ولـم يكلـف أيٌّ )الشعرية الكاملة
من الجهات الأهلية أو الرسمية فـي حضـرموت نفسـها عنـاء إخـراج طبعـة جديـدة 

محترمــة لأعمــال هــذا الشــاعر الفــذ تليــق بمنزلتــه الكبيــرة وتخلــو مــن منقحــة و
الأخطاء المطبعيـة التـي اكتنفـت الطبعـات القديمـة، بمـا فـي ذلـك طبعـة الـديوان 

الــذي لــم يُلحــق، مــع ذلــك، بتصــويبات كمــا ألحــق  )علــى شــاطئ الحيــاة(الأخيــر 
  !الديوانان الأولان
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فتحــا جديــدا فــي الشــعر كــان صــالح بــن علــي الحامــد مجــددا ورائــدا  فــتح 
الحضرمي، بل الشعر اليمنـي كلـه، فهـو أول مـن أصـدر ديوانـا ذا نفـس عصـري 

ـــذلك 1936وحـــديث، فـــي إخراجـــه وحجمـــه وفـــي محتـــواه، فـــي عـــام  م، فســـبقَ ب
الشاعرين العدنيين علي محمد لقمان ومحمد عبده غانم اللذين صدر ديواناهمـا 

فـــي  – علـــى التـــوالي – )ســـحورعلـــى الشـــاطئ الم(، و)الـــوتر المغمـــور(الأولان 
قـال عنـه الباحـث ابـن مدينــة  .منتصـف الأربعينيـات مـن القـرن العشـرين الماضـي

الحركـــة الأدبيـــة فـــي (ســيئون الأســـتاذ عبـــدالقادر محمـــد الصـــبان فـــي كتابـــه 
وهو أول من اتبع الطريقة الحديثة وسـمى دواوينـه بأسـماء وعنـون ” ):حضرموت

يا علـى شَـهاب وعبدالرحمن بن عبيد االله مَ قصائده، فإن من سبقه أبوبكر بن ش
إن شـعر الحامـد نـابض  .فجاء الحامد واتبع الطريقة الحديثـة ...الطريقة القديمة

  .“بالشعور والحياة متدفق بالسمو الفني الروحي
صدق الأستاذ الصبان بهذه العبـارة الأخيـرة فـي وصـف شـعر الحامـد، فهـذا 

الذي  )نسمات الربيع(الديوان الأول  الشعر ظهرت عليه سمات النضج الفني منذ
أزعــم أنـــه كــان نـــدا قويـــا للــدواوين التـــي ظهــرت فـــي مصـــر فــي نفـــس الفتـــرة 
بالإضافة إلـى أنـه كـان مثلهـا ينحـو إلـى التـأثر بالموجـة الرومانسـية التـي أخـذت 

وقبـل سـنتين فقـط  .تنتشر آنذاك على يد شعراء حركة أبوللو وشـعراء المهجـر
، كانـت قــد صـدرت فـي نفــس )نسـمات الربيـع(الأول  مـن صـدور ديـوان الحامــد

م، الدواوين الأولى لثلاثـة مـن رمـوز المدرسـة الرومانسـية فـي مصـر، 1934العام، 
ديـوان (لإبـراهيم نـاجي، و )وراء الغمـام(لعلي محمود طـه، و )الملاح التائه( :وهي

وعلـى سَـنن هـؤلاء الشـعراء وغيـرهم مـن الشـعراء  .، لصالح جودت)صالح جودت
لعــرب الــذين نشــروا شــعرهم فــي المجــلات المصــرية كالشــاعر التونســي أبــي ا

ومجلـة  )ابوللـو(القاسم الشابي، نشر صالح الحامد أشعاره الرومانسية فـي مجلـة 
حـول (التي نشر فيها أيضًا مقالات فكريـة عميقـة كمقالـه المعنـون  )الرسالة(



)25( 

   :لمقال قوله، ومما أعجبني في هذا ا)الفقه الإسلامي والفقه الروماني

وواالله إننـا لا نكــره ذات أوروبـا ولا علــوم أوروبـا ولا ثقافــة أوروبـا ولكنــا ”
نكــره هــذه النزعــة الغاليــة، وهــذه الثقافــة الببغاويــة الصــورية التــي يتمشــدق بهــا 

أمــا علومهــا وأمــا ثقافتهــا الجديــة وصــناعاتها النافعــة  .بعــض الشــبان المتطــرفين
و إليهــا ولكــن بعــد غــرس العصــبية الدينيــة فإننــا فــي مقدمــة مــن يحبــذها ويــدع

  .“والعاطفة القومية في نفوس الناشئة حذرا من هذا الفناء وهذا الادّغام المشين

وقــد قــال الحامــد كلامــا مشــابها فيمــا يتعلــق بالشــعر فــي المقدمــة التــي 
نفسـها  )الادّغـام(، بل استعمل كلمـة )على شاطئ الحياة(كتبها لديوانه الثالث 

  :ام كما كتبت خطأً في الديوانوليس الإدغ

وإنما نأبى كل الإباء تلاشـي روح أدبنـا التـاريخي القـديم وادّغامـه فـي  ...”
أدب أية أمـة أخـرى، لاسـيما ونحـن نـرى ثـروة لغتنـا بأسـاليبها وبيانهـا قـادرة علـى 
هضــم كــل مــا يعــرض لهــا مــن المعــاني الســامية والصــور الشــعرية الطارئــة مــن 

  “.الآداب الأخرى

أود هنـا أن أربـط بـين هـذا الموقـف الفكـري المبـدئي وبـين المواقـف  وأنا
المشابهة التي عبر عنها الشـاعر صـالح بـن علـي الحامـد فـي كثيـر مـن قصـائده 
والتي أجد أصداءً لها عند شعراء عـرب مـن أتبـاع المدرسـة الرومانسـية، وأقصـد 

شـمل فـي نطاقهـا بها المواقف التي تنبثق من هذا الشـعور بالهويـة القوميـة التـي ت
النزعــة الروحيــة الدينيــة، إذ يكــاد كــل الشــعراء العــرب فــي النصــف الأول مــن 
القرن العشرين يربطهم شعور واحد وفكرة واحدة هي أنهم أمة واحدة تتشارك 

وكنـت  .كما قال أميـرهم شـوقي “كلهم في الهم شرقُ ”الآمال والآلام وأنهم 
بـدالقادر بـامطرف قـد قلـت إن في مقال قديم لي عـن المـؤرخ والأديـب محمـد ع

ن مــنهم الـــذين موجــة شـــعر التفعيلــة حتــى الرومانســييالشــعراء الــذين أتــوا قبــل 
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كـانوا يهتمـون بالجهـارة ”يوصمون عادة بالذاتيـة والتحليـق فـي سـماوات الخيـال 
والرنين في الشعر ويؤمنون بالوظيفة الاجتماعية للأدب وبأن الأديب صـوت أمتـه 

مها، أو أنه نبـي الإنسـانية الـذي يتقـدم الصـفوف نحـو آفـاق المعبر عن آمالها وآلا
ــ وقــد  .“ا إذا اقتضــى الأمــرالخيــر والجمــال لــيس بالكلمــات فقــط ولكــن عمليًّ

تكلم الدكتور البار عن شيء من هذا المعنى فيما يخـص الحامـد فـي دراسـته 
ين ولقد تكلمنا في بداية هذا المقال عرضا عن حس .عنه التي اقتبسنا منها آنفا

محمـد البـار، والــد الـدكتور عبــداالله، بوصـفه شــاعر أغنيـة، وهــو أيضـا مــن رواد 
التجديد والرومانسية في حضرموت، وقد رأى فيه المفكر سعيد عوض باوزير 

التي كان يبحـث عنهـا حبًـا فـي حضـرموت وتوقًـا إلـى  )المجاهد(صورة الأديب 
رحـم االله  –ب وفاتـه نهوضها، وعبـر عـن هـذا فـي المقـال الـذي أبنّـه بـه فـي أعقـا

فهو بحق الشـاعر الحضـرمي الوحيـد الـذي ظـل إلـى أن فـارق ” :إذ قال –الاثنين
الحيــاة لســان حضــرموت النــاطق المعبــر عــن أفراحهــا وأتراحهــا المتــرجم لآمالهــا 

لقـد كـان البـار هـو الابـن البـار الـذي أعطـى لشـعبه مـن موهبتـه وفنـه  ...وآلامها
  .“خر وسعا ولا يستبقي جهدالك لا يدّ وفكره وإنتاجه وحياته كل ما يم

عندما جد عزمي على كتابة هـذا المقـال، انطلاقـا مـن اقتـراح عـابر قدمـه 
وأعترف بفضله في هذا بعـد فضـل االله  –الصديق المُلهِم الدكتور شهاب غانم 

تصفحت دواوين صالح الحامد الثلاثة، كمـا تصـفحت بشـكل  –سبحانه وتعالى
ــي أساســي دواويــن أهــم وأشــهر شــ اعرين رومانســيين أنجبتهمــا مصــر، وهمــا عل

محمود طه، وإبراهيم ناجي، فعشت بذلك لحظات ما أجملهـا ومـا أمتعهـا منتشـيا 
وعـدا عـن السـمات الرومانسـية التـي  .بأرق الشعر وأعذب الغناء وأصـفى الفكـر

تكاد تشترك فيها هذه الدواوين، لاحظت هذه الـروح القوميـة والوطنيـة الواحـدة 
 )الملاح التائـه(فمثلا في ديوان علي محمود طه الأول  .فيها جميعها التي تسري

يرثي فيها فيصل الأول ملـك العـراق، مـع أنـه  )الملك البطل(نجد قصيدة بعنوان 
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نُظمت على أثر وفاته ” :لا يذكر اسمه، ولكن يضع تحت العنوان تقديما يقول
أبعد أثرا من كـل فجأة في مدينة برن بسويسرا، وقد كانت فجيعة العرب فيه 

ــرى الماضــية ــام الحــرب الكب ــيهم مــن أي ــت عل ــي توال  –وقــد كــان  .الفجــائع الت
ــة،  )العــراق(أول ملــك عربــي عمــل جهــده لاســتقلال  –االله  رحمــه بــلاده المحبوب

ــة ــاتهم لخدمــة القضــية العربي ــذين كرســوا حي وفــي  .“ومــن أعظــم الرجــالات ال
قصيدة يرثـي بهـا نفـس الشخصـية نجد له  )نسمات الربيع(الديوان الأول للحامد 

ألقاهـــا ” :، ويقـــول التعليـــق تحـــت العنـــوان)فيصـــل ..ملـــك العـــرب(تحـــت عنـــوان 
جمـادى الثانيـة  15الشاعر في حفلة تأبينه بالنادي الأدبـي العربـي بسـنقافورة فـي 

  :، ونختار منها هذه الأبيات“1933أكتوبر سنة  12و  1352سنة 
ــــــردد موجــــــه ــــــر ومــــــا ي ــــــح الأثي     وي

    فيصــــــل أودى قــــــال إذ هبؤســــــ يــــــا
    الفضـــا يختـــرق كالصـــور دوى نبـــأ

ـــــه رجفـــــت ـــــة أرض ل     رجفـــــة العروب
ـــــذوب أفـــــلا ـــــه ت ـــــورى مهـــــج لهول     ال

ـــــم ـــــدهر يـــــرزء ل     بفقـــــده العـــــراق ال
    له أضحى قد الشرق خطب الخطب

    جـوى مصر وفي أسى فبحضرموت
    بــــل والأردنّ  صــــنعاء فــــي وكــــذاك

  

ــــيج ذا كــــم  ــــرُ  الأســــى مــــن يه   ويثي
ــــــةالع بطــــــل    المنظــــــورُ  فردهــــــا روب
  تمــــور منــــه الشــــرق جبــــال كــــادت 
  ثبيـــــرُ  ومــــاد رضـــــوى انحنــــى منهــــا 
  صـــــخور؟ الضـــــلوع بـــــين انهـــــا ولـــــو 
  موتــــــــورُ  لرزئــــــــه الشــــــــعوب كــــــــل 
ـــــي  ـــــب جانحـــــة كـــــل ف   ســـــعيرُ  يُشَ
  غزيــــــــرُ  يفــــــــيض دمــــــــع وبمغــــــــرب 
  مريـــــرُ  عليـــــه أســـــى ســـــنقفورَ  فـــــي 

  

ــ ــون شــعر الحام ــى أن هــذه القصــيدة المناســباتية ليســت مــن عي ولــه  –د وعل
فإنني استشهدت بهذه الأبيات بالذات لكي أخلص إلى القـول  –مناسباتيات رائعة 

إن هذه ليست مبالغات شاعر، بـل هـي الحقيقـة، ففـي مصـر جـوى، فعلـًا، عبـر عنـه 
علــي محمــود طــه كمــا ســبق، وفــي الشــام الــذي يمثلــه الأردن فــي الأبيــات كتــب 

  :من أجمل قصائده يقول مطلعهاواحدة  )الأخطل الصغير(الشاعر بشارة الخوري 
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    لبست بعدك السوادَ العواصم
  

  المــآتم الــدموعَ  لــك واســتقلت 
  

وفــي حضــرموت أســى نســتدل عليــه بمــا كتبــه أحــد مثقفيهــا، وهــو ســعيد 
عوض بـاوزير، لـيس فـي هـذه المناسـبة ولكـن فـي مناسـبة مصـرع الملـك غـازي 

ــن الملــك فيصــل نفســه، الــذي مــات فــي عــام  بطريقــة مشــبوهة م 1939الأول، اب
كان بـاوزير  .مشابهة لحادث وفاة والده، والمتهم في الحالتين هم الإنجليز طبعا

حينها في عدن ووصف أثر النبأ على هذه المدينة العربية الصابرة في مذكراته، 
أصـبحت عـدن فـي حـداد حـزين شـامل ” ):الفاجعـة الكبـرى(فقال تحت عنـوان 

لام السوداء ومشى الناس في حفل مهيب فأقفلت المتاجر والمخازن ورفعت الأع
صــامت مــؤثر حيــث أدوا الصــلاة لــروح الفقيــد العظــيم وتبــادلوا عبــارات التعزيــة، 
فكنت تشعر حقا بأن العـرب فـي عـدن لـم يكونـوا أقـل حزنـا مـن إخـوانهم فـي 

 .“بغــداد، وأقيمــت حفــلات التــأبين الكبــرى فــي عــدن والتــواهي والشــيخ عثمــان
مرثية عصماء فـي  )ليالي المصيف(وان الحامد الثاني وجدير بالذكر أن في دي

واحدا كما أبدع في تصوير تلك  )شرقا(حقا لقد كنا  .الملك غازي الأول هذا
  :الوحدة واللحمة، التي أضعناها اليوم من بين أيدينا، أمير الشعراء شوقي، إذ قال

  كان شعري الغناءَ في فرح الشرق وكان العزاءَ في أحزانه

ـــى أشـــجانهقـــد قضـــى االله ـــا الجـــرح وأن نلتقـــي عل    أن يؤلفن
  

ـــــالعراق جـــــريح     كلمـــــا أنّ ب
  

  عمانه في جنبه الشرق لمس 
  

وقصــيدة الحامــد الرثائيــة تلــك بوزنهــا ورويهــا وقوافيهــا تــذكرني بقصــيدة 
للشـــاعر المهجـــري الكبيـــر إيليـــا أبوماضـــي، وهـــي قصـــيدة  )الدمعـــة الخرســـاء(

لتلذذ بقراءتها بين الحين والآخر، وهذا مـا تعجبني كثيرا حتى إنني أعود إليها ل
لقـد  .جعلني أتذكرها على الفـور عنـد قراءتـي لمرثيـة الحامـد فـي ملـك العـراق

تحـــدث النقـــاد عـــن تـــأثر الحامـــد بـــبعض الشـــعراء الرومانســـيين العـــرب وســـاقوا 
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شـــواهد مـــن شـــعره وشـــعرهم علـــى وجـــود تشـــابه فـــي الأوزان والقـــوافي وبعـــض 
القاسم الشابي، مثلا، وبينه وبـين علـي محمـود طـه، خاصـةً  الألفاظ بينه وبين أبي

وها أنا أدلـي بـدلوي فأشـير  .في إيطاليا )بحيرة كومو(في قصيدة الأخير عن 
ملــك (إلـى التنــاص بــين الحامــد وأبوماضــي فــي أكثـر مــن بيــت فــي قصــيدتيهما 

  :يقول الحامد ).الدمعة الخرساء(، و)العرب
ـــادب ـــة ن ـــاك للفجيع ـــاس ب     والن

    ســبيلها وغُــمّ  الــدنيا لــه قتمــت
     كلها المحاسن لناظره حالت

  

  مــذعورُ  وذاهــل الــدموع يــذري 
  تـــدورُ  فلـــيس وقفـــت وكأنهـــا 
  كثيــرُ  الجمــال صــور وحيالــه 

  

فهذه الأبيـات الثلاثـة فيهـا صـدى واضـح فـي الصـور والألفـاظ والتعـابير مـن 
  ):الدمعة الخرساء(قول أبوماضي في قصيدة 

    جمًاوجمت فأمسى كل شيء وا
    لــــذهولها ذاهــــل أجمــــع الكــــون

    وأمامنــــــا حولنــــــا ممــــــا شـــــيء لا
  

ــــــــور  ــــــــديجورُ  والأظــــــــلال الن   وال
  تـــدور لـــيس الأرض كـــأن حتـــى 
ــــديها حســــن  ــــال ل ــــرُ  والجم   كثي

  

، وكلمـة )حالت(وتأمّل الجناس الجميل في بيت الحامد الأخير بين كلمة 
  !)حياله(

طـــه ونـــاجي محمـــود ي ولمـــا كانـــت الـــدواوين الأولـــى للشـــعراء الثلاثـــة علـــ
م وهــو العــام الــذي 1932والحامــد قــد صــدرت بعــد مــدة وجيــزة مــن انقضــاء عــام 

شــهد رحيــل الشــاعرين الكبيــرين الصــنوين شــوقي وحــافظ، لــم يخــل ديــوان مــن 
هذه الدواوين من رثاء لأحد الشاعرين أو لكليهما، بل إن الشاعر إبراهيم نـاجي 

مختلفـة ونشـرت كلهـا فـي ديوانـه رثى شوقي بأربع قصائد ألقيت في مناسـبات 
وسأنقل فيما يلي أبياتا مختارة من إحدى هذه القصائد، تظهر فيهـا أيضـا  .الأول

الروح القومية الأصيلة عند هؤلاء النفر الكريم من الشعراء، ويشير فيهـا نـاجي 
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  :إلى البيت الشهير لشوقي من قصيدته عن دمشق
    وللحريــة الحمــراء بــاب

  

  قّ يُدَ  مضرجة يد بكل 
  

  :تقول أبيات إبراهيم ناجي
ــ ــت بَ ــرًّ شــوقي نظمــتَ فكن     ارً ا خيّ

    اهاديًـ المـدائن فـي شـعرك أرسلتَ 
ـــى تـــدعو     وغـــابر القـــديم المجـــد إل
ـــدعو ـــل الشـــرق لمجـــد ت ـــه تجع     حب

  

  الأخيـــــارِ  إلـــــى ظمـــــأى أمـــــة فـــــي 
  بالأقطــــــارِ  يطــــــوف المنــــــار هَ شــــــبْ  
  بوقــــــــارِ  مجلــــــــل القــــــــرون طــــــــيّ  
  رِ الأنظــــــا وقبلــــــة القلــــــوب نصــــــب 

  

ـــــدرارِ  ـــــى الشـــــآم بمـــــدمع م ـــــراق إذا اســـــتبيح ولا تضـــــنّ عل   تبكـــــي الع
  

    وتــرى الرجــال وقــد أهــين ذمــارهم
    صفوفهم بين مددتَ  استطعتَ  فلو

  

  وذمـــــارِ  كرامـــــة لصـــــون خرجـــــوا 
ـــــــ    الأحـــــــرارِ  مـــــــع جةمضـــــــرّ  اكفًّ

  

  الحامد وباكثير وحضرموت
دني في هذا المنعطف مـن حـديثي عـن الشـاعر صـالح بـن علـي الحامـد، أجـ

ميــالا إلــى الــربط بينــه وبــين أديــب حضــرمي آخــر عــاش فــي نفــس الفتــرة تقريبــا 
، وكلاهمـا فـتح فتحـا جديـدا فـي )سـيئون(وخرج مـن نفـس المدينـة الحضـرمية 

ــك هــو ــه، ذل ــى طريقت ــلا شــك  –الشــعر، كــل منهمــا عل ــي أحمــد  –ب الأســتاذ عل
بقصـيدة  )ةعلى شاطئ الحيـا(لقد قدم باكثير الديوان الأخير للحامد  .باكثير

فـي الشـعر  )couplet(ذات طابع خاص من ناحيـة الشـكل، يشـبه نظـام الثنائيـة 
الإنجليزي، ذكر وتذكّر فيها بحنين وشجن أيامه في سيئون، وخاطب صـاحب 

 :الديوان غيـر مـرة بطريقـة تشـعرك بالألفـة العميقـة وصـفاء المـودة بـين الـرجلين
  :، فقال“يا صالح”

    آهـــــــــــــا لســـــــــــــيئون وأيامهـــــــــــــا
    لهــــا فــــأبكي اليــــوم اأذكرهــــ

ـــــا هيهـــــات    تنســـــى أن صـــــالحُ  ي
  والأنســـــــــا البهجـــــــــة وكانـــــــــت 
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    أقفـــرت لا الأحقـــاف شـــاعر يـــا
ـــى غـــرد     فيهـــا فقـــد العـــلات عل
    الطلـــــب ذاك عـــــزّك وإن غـــــرد

ــا تصــغيَ  أن حســبك     العــرب دني
  

  أغاريـــــدك مـــــن المغـــــاني تلـــــك 
  أناشــــــيدك مــــــن يومــــــا تُبعــــــث 
  وصـوت صـوت منك فيها وضاع 
  حضـرموت من حالصدا للشاعر 

  

وعلى ما في القصيدة كلها من نبـرة حـزن وأسـى وتفجـع علـى حضـرموت، 
  :إذ يبدأها باكثير بهذه الثنائية التي تشبه اللوم والعتاب الرفيق بين الأصفياء

ــــــــــــــ صــــــــــــــالحُ      كهــــــــــــــاجتنيَ ألحانُ
    )الحمى( ذاك عهد أسلو كدت قد

  

  شــــانُك؟ ومــــا شــــأني مــــا !رحمــــاك 
  ديوانُـــــــــــك لـــــــــــي جـــــــــــلاهُ  حتـــــــــــى 

  

إن الثنائية الأخيرة التي أوردناهـا قبـل قليـل ضـمن الثنائيـات التـي خـتم بهـا ف
وضـاع فيهـا منـك صـوت ” :باكثير قصـيدته تحمـل نغمـة مريـرة مـن خيبـة الأمـل

ــي  “وصــوت ــة الت ــةُ التســرية والتعزي ــح فــي التخفيــف مــن لوعتهــا محاول قــد لا تفل
  :جاءت في البيت الأخير

ــا العــرب     حســبك أن تُصــغيَ دني
  

  حضـرموت من الصدّاح شاعرلل 
  

وأنا أفهم هذه التعزية على أنها ليسـت موجهـة إلـى صـاحب الـديوان الحامـد 
التـي  )الأصـوات(فقط بل ربما يقصـد بـاكثير أن يعـزي بهـا نفسـه أيضـا وكـل 

بُحّت وهي تستنهض الغافلين في حضـرموت وتحـاول إيقـاظهم كـي يبحثـوا عـن 
عبيداالله السـقاف وحسـين محمـد  مكان لهم تحت الشمس، مثل عبدالرحمن بن

وأن  .الحضــارمة – بالــذات –البــار وســعيد عــوض بــاوزير وغيــرهم مــن الشــعراء 
مـن مغـزى  – كمـا أرى –فيه ما فيه  )حضرموت(يختم باكثير قصيدته باسم 

، كمـا سـماه فـي بدايـة )الحِمـى(ومعنى الحب والتعلق والارتبـاط بهـذا الـوطن أو 
  !كاد يسلوه القصيدة، رغم تصريحه بأنه قد

وقـد ســنحت الفرصـة للقــاء الصـديقين عنــدما زار صـالح الحامــد مصـر فــي 
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م، أي بعــد أيــام قليلــة مــن وفــاة 1953مــايو مــن عــام  28أبريــل إلــى  4الفتــرة مــن 
م، كمــا أثبــت ذلــك 1953مــارس  24الشــاعر إبــراهيم نــاجي الــذي تــوفي بتــاريخ 

كتـب صـالح  .م1952و حسن توفيق أيضا، وبعد أقل من عـام مـن قيـام ثـورة يوليـ
لقـد أتـيح لـي عهـد إقـامتي بمصـر حضـور بعـض الحفـلات ” :الحامد في يومياتـه

ــا حفلــة ذكــرى عبــدالقادر الحســيني أحــد الشــهداء بفلســطين التــي أقامهــا  منه
ــت فرصــة لســماع خطابــة  فلســطينيون فــي دار الشــبان المســلمين بمصــر، وكان

ــي فلســطين الســيد أمــين الحســي ني وزعــيم مصــر بعــض الشخصــيات مــنهم مفت
 “.محمد نجيب وعدد من الخطباء والشعراء من فلسـطينيين ومصـريين ومغاربـة

والتقــى الحامــد فــي هــذه الزيــارة بعــدد كبيــر مــن الشخصــيات وزار كثيــرا مــن 
المعــالم، وســجل كــل ذلــك فــي مذكراتــه عــن الزيــارة، التــي كــان بــاكثير هــو 

ــر مرافقــة للحا ــا وكــان هــو الأكث ــي بترتيــب برنامجه مــد وســلمه خلالهــا المعن
علـى شـاطئ (التـي قـدم بهـا ديـوان الحامـد الثالـث  )يـا شـاعر الأحقـاف(قصيدته 

  .والتي تحدثنا عنها باستفاضة في بداية هذا الجزء من المقال )الحياة
ولعله قد آن الأوان أن نقتبس من عيون شعر شاعرنا صالح بن علي الحامـد 

والبنــاء والتســلح بــالعلم والنعــي  فــي بــاب الاســتنهاض واســتثارة الهمــم نحــو العمــل
ــى الخمــول والجهــل والمــوات يقــول الشــاعر الحامــد فــي قصــيدة لــه بعنــوان  .عل

فــي حفلــة المدرســة الســلطانية بــالمكلا التــي كانــت ”ألقاهــا  )المعهــد العلمــي(
تحت إدارة الأستاذ الكبير سعيد القدال عند زيارة وفد حضـرموت الـداخل لهـا 

ذي الحجـة مـن سـنة  3بن غالب القعيطي في يـوم  بحضور عظمة السلطان صالح
  :“م1941جنواري سنة  1 ـه1359

    رحماك يـا ربـي ورشـدك فـي هـدى
    فــي النصـح جميـل لـه بـذلتُ  فلكـم
    أســــماعه علــــى مــــرت ضــــجةٍ  كــــم

  لِهِ ضــــلا ظــــلام فــــي تخــــبط شــــعبٍ  
ــــــــي حينــــــــا أبكــــــــاره    آصــــــــالهِ  وف
ــــــا  ــــــز تكــــــاد عبث ــــــهِ  شــــــم ته   جبال
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    كــــأنني دعـــوتُ  حيــــا لـــو أســـمعتُ 
ــــــــــــى آهٍ      داؤه تأصــــــــــــل وطــــــــــــن عل

    ربنـــــــا فأســـــــلم أبـــــــا عـــــــقّ  راهأتُـــــــ
  

  أطلالـــــهِ  علـــــى معتكـــــف غـــــيلان 
ــــــــــوه  ــــــــــه أصــــــــــل وبن ــــــــــهِ  وبائ   ووبال
ـــه العقـــاب ســـوط  ـــهِ؟ بكـــف ل   عيال

  

* * *  
    يـــا فتيـــة الأوطــــان حـــان جهــــادكم

ــوا ــى وابن ــاتكم أس الأعمــال عل     حي
    تهمْ وسَــ الرفيــع الخلــق واســتكملوا

ــــم ببحــــر خوضــــوا ــــهفنو جــــم العل     ن
ـــــرُ  بالأوطـــــان قـــــام مـــــا     مثقــــــفٍ  غي

    عروقــــــه مــــــلء والأوطــــــان الــــــدين
    وجهــــه أســــرّة فــــي النزاهــــة جــــرتِ 

ـــتم ـــو أن ـــوطن بن ـــز ال     وفـــيكمُ  العزي
    وهـــــــــل وعدّتـــــــــه أنـــــــــتم أشـــــــــباله

ــــــــتم ــــــــر مشــــــــاعله أن     عــــــــزه ومظه
  

  مجالــــــهِ  لاقتحــــــام العــــــزائم شــــــدوا 
ــدنيا فــي المــرء مــا  ــهِ  ســوى ال   أعمال
  كمالهِ است في الشأن كل فالشأن 
  بضــــــحالهِ  غمــــــره عــــــن تقنعــــــوا لا 
  ببالــــــهِ  يجــــــول لا المكــــــارم غيــــــر 
ـــــــهِ  فـــــــؤاده لشـــــــغْ  والمجـــــــد    وخيال
  ســــــربالهِ  فــــــي الإخــــــلاص وتمثــــــل 
  ومآلـــــــــهِ  حالـــــــــه ســـــــــعادة رجـــــــــىتُ  
  مـــــن حـــــام ســـــوى أشـــــبالهِ؟ للغـــــاب 
ـــــــهِ  ورمـــــــز نهضـــــــته وعمـــــــاد    جمال

  

  شعر المرأة والحب ..سنقافورا الحامد ومصر باكثير
ـــاء  بـــدأنا حـــديثنا عـــن صـــالح الحامـــد بـــذكر إســـهامه فـــي رفـــد عـــالم الغن

والمغنين ببعض أشعاره، ونختم الحديث عنه بمواصـلة الخـوض فـي هـذا الجانـب 
اللذيذ من شخصيته وسيرته، والتوسع فيه ليشمل جانبـا ألـذّ وثيـق الصـلة بالغنـاء، 
ذلك هو موضوع المرأة وعاطفة الحـب نحوهـا، مـع الموازنـة والمقارنـة بينـه وبـين 
صـــديقه الأديـــب علـــي أحمـــد بـــاكثير، وكيـــف تنـــاول كـــل مـــن الأديبـــين هـــذا 

   .الموضوع الحساس في أدبه

اثنان منها فـي  –إذا كان صالح بن علي الحامد قد صدرت له ثلاثة دواوين
قــام بنفســه باختيــار قصــائدها باعتبارهــا تمثــل شــعره الجيــد الــذي بلــغ  –حياتــه
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مد باكثير لم يصدر له أي ديوان في مستوى من النضج مُرضيًا له، فإن علي أح
ـــى أشـــعاره  ـــع عل ـــدكتور أحمـــد عبـــداالله الســـومحي اطل ـــه، ولكـــن ال ـــاء حيات أثن

علـــي أحمـــد (المحفوظــة لـــدى أســـرته فـــي مصـــر وكتــب عنـــه كتابـــه المعنـــون 
ونشـر أكثـر مـن دراسـة عـن أدبـه  )حياتـه وشـعره الـوطني والإسـلامي ..باكثير

ينتظـــر أن تصـــدر قريبـــا إن شـــاء االله و .وشـــعره اســـتفدنا منهـــا فـــي هـــذا المقـــال
الأعمال الشعرية الكاملة لباكثير التي اجتهد فـي جمعهـا وإعـدادها علـى مـدى 
سنوات طويلة الصديق الدكتور محمد أبوبكر حميد، وحينَها سيتمكن النقاد 

    .والباحثون من الحكم على شعره من خلال نظرة شاملة

ــــقها يعــــد موضــــوع المــــرأة  الهــــا وســــحرها وفتنتهــــا مــــن والتغنــــي بجموتعشُّ
المواضـــيع الأثيـــرة عنـــد الشـــعراء الرومانســـيين ومـــنهم الشـــاعر صـــالح بـــن علـــي 
الحامد، فإن أشعاره التي تتناول هذا الموضوع، خاصة فـي ديوانيـه الأوّلـين، تمثـل 
نسبة عالية كمـا أن مسـتواها الفنـي مـن النضـج والجـودة بمكـان متقـدم، ويبـدو 

حمود طه وإبـراهيم نـاجي وأبـي القاسـم الشـابي، ولعلـه أنه يقتفي فيها أثر علي م
من هذا الأخير أخذ لفظة الهيكل بمعنى المعبـد التـي تكـررت عنـده، والشـابي 

صــلوات فــي هيكــل (كمــا هــو معــروف هــو صــاحب القصــيدة الذائعــة والرائعــة 
ربما تأثرا بالشابي في نفس  )فينوس(، كما ورد في إحدى قصائده اسم )الحب

لهـذه  نظّـر )ليالي المصـيف(ة ديوانه الثاني واللافت أنه في مقدم .قصيدته هذه
ألطــف ”ودافــع عــن التغنــي بالجمــال الإنســاني المتمثــل فــي  ،الظــاهرة فــي شــعره

فشـعر ” :ودافع عن شعر الحب بهذه الكلمات الصريحة ،“مظهر له وهو المرأة
ة وأشـدها الحب أصدق الشعر وأخلصه، إذ هو ناتج عن أقوى الانفعالات العاطفيـ

أثرا، بل ربما يصح لنا أن نجعل ما لدى الشاعر من عاطفة الحـب مقياسـا لمـا لـه 
وإذا كان الحامد قـد تحفـظ بعـد ذلـك فـي  .“من حدة الشعور وإرهاف الوجدان

النظــرة (و )النظــر الفنــي الصــوفي(جــزء لاحــق مــن نفــس المقدمــة فتحــدث عــن 
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التمويـه وذرا للرمـاد فـي العيـون فإنني لا أعد هذا إلا نوعا من  )الصوفية النزيهة
وفيمــا يلــي نمــوذج معبــر مــن شــعر المــرأة والحــب عنــد الحامــد بعنــوان  .فقــط

 –نــزار قبــاني  )شــاعر المــرأة(، نلاحــظ فيــه هــذا التنــاص العجيــب مــع )ســمراء(
فـي صـورة العصـفور بـين اليـدين، ولكـن  – الذي جاء متأخرا عـن الحامـد قلـيلا

  :ص نزار شخصيتهافي حين تقول المرأة التي يتقم

    وبدون أن أدري تركت له يدي
  

ــــام  ــــين كالعصــــفور لتن ــــه ب   يدي
  

نجد الآية تنعكس عند الحامد فيتمنى الرجل الذي يتحدث باسمه الشاعر 
   :لو عاش قلبه كالعصفور بين يدي سمرائه

    سمراء كـم لـك هـام قلبـي راجيـا
ـــذُ  جـــذلا ـــا عنـــدك الأســـر لّ ب     راغب
    النوى على بعثت فكم نأيت ولئن

    وتـــارة النجـــوم مقـــل مـــن ترعـــاك
ـــت ـــه النســـيم فـــي شـــوقي وبعث     لعل

    أتـــــى فهــــل إليـــــك قُبَلــــي أودعتــــه
  

  يــديك بــين كالعصــفور عــاش لــو 
ــــين عيشــــه عــــن  ــــى ب ــــك الرب   والأي
ـــى روحـــي    إليـــك الخيـــال ظهـــر عل
ــــك الصــــباح يهــــوي إذا تهــــوي    علي
  عطفيــــك مــــن الضــــم ينــــال عنــــي 
  شــــــفتيك؟ إلــــــى قُبلاتــــــي فّ ليــــــزُ  

  

ــوان  وحتــى ــك الوصــف  )الشــاي(فــي قصــيدته بعن ــد أن يصــف الشــاي ذل بع
الجميل الشهير يخلص منه إلى التغنـي بالحبيـب الـذي كـان نديمـه علـى كـأس 
الشـــاي؛ ولأن هـــذه القصـــيدة مـــن غـــرر قصـــائد الحامـــد كمـــا يصـــفها الأســـتاذ 

  :الصبان وهي ليست طويلة فسأنقل نصها الكامل فيما يلي
ق لهــــــــا مــــــــاء الغمــــــــام وهات     هــــــــاروِّ

ـــت مـــا صـــهباء ـــا عبث ـــد به     عاصـــر ي
    عصــيرها اســتحال الشــاي جيــد مــن

    زجاجهــــــا ورق منظرهــــــا راق قــــــد

ــــيَ   ــــاب ل ــــدور والحب   جنباتهــــا فــــي ي
  ســـــقاتها أكـــــف إلا عاشـــــرت مـــــا 
  جاماتهـا فـي الشـهب تحاكي فأتت 
  كاســـــــاتها يـــــــدهقوا لـــــــم فلعلـــــــة 
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    أنهـــا خيـــل الكـــأس انتصـــاف لـــولا
ــى الهمــوم وإذا ــديم عل     تكاثفــت الن

ــا ــت فبه ــي عــن غني     النهــى ســلب الت
  

ــــذاتها تقــــوم ســــاقيها كــــف فــــي    ب
  ظلماتهـــــــا جلـــــــت أشـــــــعتها وبــــــدت 
ـــــن  ـــــم شـــــأنها م ـــــن والإث   تبعاتهـــــا م

  

* * *  
    يـــــا ســـــاعة مـــــرت كلمحـــــة بـــــارق

    كاعبا خودا الكأس فيها عاطيت
    أعطافهـــــا فـــــي الأغصـــــان فتمايـــــل
    متـــــــــورد وخـــــــــدها إلـــــــــي جـــــــــاءت

ــــت ــــى واهــــدئي اســــتقري قل     إذا حت
ــــازعني راطــــو     وتنثنــــي الحــــديث تن

ـــــــب ـــــــذرا فأجي ـــــــو وأود لهـــــــا معت     ل
  

  حياتهـــــا نعـــــيم نفســـــي بهـــــا ذاقـــــت 
  وجناتهــــا فــــي يجــــول الشــــباب مــــاء 
ـــــا فـــــي الصـــــهباء وشـــــمائل    نظراته
ـــــا لخـــــوف جزعـــــا    ووشـــــاتها رقيبه
  غاياتهـــا المنـــى فـــي بلغنـــا ســـكنت 
  وشـــــــكاتها بعتبهــــــا علــــــي طــــــورا 
ــــروح بــــذلت أنــــي    مرضــــاتها فــــي ال

  

* * *  
  ت ذاك اليــــــوم لــــــذاتي ولكنــــــي كففــــــت الــــــنفس عــــــن حرماتهــــــاأوتيــــــ

  

    االله يعلــــــــم مــــــــا هممــــــــت بريبــــــــة
    مــن بقــول الكــريم العــف يحفــل لا

  

ــــــذهب  ــــــا فــــــي الغوغــــــاء ولت   تهماته
ـــــــه نســـــــبوا  ـــــــةً فَ  إلي ـــــــم ريّ ـــــــا ل   يأته

  

لم يعرف عن باكثير أنه كان متأثرا بالرومانسية على الرغم من أنه نشر 
صديقه الدكتور عبده بدوي موقفه مـن الحـب  ، ويصف)أبوللو(شعره في مجلة 

فهــو لا يخلــص قلبــه للحــب، ولا يهــبط إلــى صــميم التجربــة، ولا يقــتحم ” :فيقــول
على ما يريد بجسارة، وإنما نراه مجرد مشاهد، ومجـرد متأمـل، ومجـرد مشـغول 

إن تناول باكثير لموضوع الحب عادة ما يكون مشوبا بعقدة الشعور  “!بالتراث
يعنون إحدى قصائده الرائعة التـي كتبهـا مـع بدايـة إقامتـه فـي مصـر  بالإثم، فهو

ــوان  ــين الهــدى والهــوى(بعن  )الشــاعر التقــي(، وهــو يصــف فيهــا كيــف وقــف )ب
يصلي الفجر، وفيما هو يؤدي الصلاة رأى فتاة جميلـة تسـقي الزهـور فـي شـرفة 
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 البيــت المجــاور فصــرفته عــن الخشــوع فــي الصــلاة، وهــذا المقطــع مــن القصــيدة
  :يصور هذه اللحظة الحرجة

    مــــر فــــي ســــمعه حفيــــف لســــهم
    إلا القلب درى أو السمع وعى ما

  

ــــؤاده المنكــــوبن  ــــي ف   اشــــب ف
  والنشـــوب وقعـــه مـــن حـــين بعـــد 

  

ـــــوب؟ ـــــة قـــــوس رمـــــي وفـــــي أي حُ   مـــــن رمـــــاه وأي نصـــــل وعـــــن أي
  

ــــد يســــرة فــــإذا هــــو ــــوى الجي     ول
  

  النجيــــــب الجمــــــال مــــــن بمثــــــال 
  

  رنــــــــو إليــــــــه كالمــــــــذهوبقمـــــــر طــــــــالع عليــــــــه مــــــــن الشـــــــرفة ي
  

    لفتتـــــه الصـــــلاة نحـــــو المصـــــلى
ـــــــاذا رب ـــــــور ألمحـــــــة أرى؟ م     ن
    قبـــــــــوليب بعثتـــــــــه ملاكـــــــــا أم

ـــم كـــأن إليـــه صـــبا قلبـــي رب     ل
    لي ومن نفسي اطمئنان ولى أين

  

ـــــادّراه    مصـــــيب ســـــهم بكـــــل ف
  مكـــذوب؟ نــاظر وهــم أم منــك 
  المطلــــــــوب؟ المؤمــــــــل ونجــــــــاح 
  الرهيــب الصــلاة موقــف فــي أكُ  
  والترحيــــــب؟ إليــــــك بخشــــــوعي 

  

  رب حــل الهــوى محــل الهــدى فــي القلــب ويــلاه رب عــاف الــذي بــي
  

    وانتهــى مــن صــلاته وهــو يهــذي
  

  والنســــــــيب شــــــــعره بضــــــــلالات 
  

 ..كانـت مـن أثـر انشـغاله بهـذه الفكـرة )امة القـسسـلّ (بل إن كتابته لروايـة  
قــد تعمــق فكــرة الصــراع بــين العاطفــة الفطريــة نحــو المــرأة وبــين الــوازع الــديني، و

الدكتور السومحي في دراسة هذه الرواية وبينّ كيف أنها تمثل شخصية بـاكثير 
ـــة الحضـــرمية  ـــن أبـــي عمـــار، وتســـتلهم البيئ نفســـه مـــن خـــلال بطلهـــا عبـــدالرحمن ب

 .امة وعبـدالرحمن القـسالمحافظة أكثر مما تصور البيئـة الحجازيـة فـي عصـر سـلّ 
غنـائي مثلـت فيـه أم كلثـوم دور  ئيومعروف أن هذه الرواية تحولت إلى فيلم سينما

    :امة وغنت من شعر باكثير هذه الأبيات التي ذاع صيتهاسلّ 
    قــــالوا أحـــــب القــــس ســـــلامة

ــم كأنمــا ــدر ل     الهــوى طعــم ي
ــــورع التقــــي وهــــو    الطــــاهر ال
  الفـــــاجر الرجـــــل إلا والحـــــب 
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    مــــثلكم بشــــر إنــــي قــــوم يــــا
    كأكبادكم تهفو كبد لي

  

ــــــاطر ربكــــــم وفــــــاطري    الف
ــــي  ــــؤ ول ــــثلكم ادف   شــــاعر م

  

وقد فاجأنا الدكتور محمد أبوبكر حميد في مقال لـه نشـر فـي صـحيفة 
التـي  ،الشـهيرة )غني لي شوي شوي(المصرية بأن كلمات أغنية  )اليوم السابع(

كتبهــا علــي  ،ظهــرت فــي نفــس الفــيلم بصــوت أم كلثــوم ولحــن زكريــا أحمــد
صـيته المحافظـة ولكنـه لظـروف شخ”على طلب أم كلثـوم  أحمد باكثير بناءً 

الرزينة طلب أن لا تنسب هـذه الأغنيـة إليـه، ثـم ذاع بـين النـاس أنهـا مـن كلمـات 
 .“بيــرم التونســي لأن هــذا الأخيــر كتــب قصــائد عاميــة أخــرى للفــيلم فيمــا بعــد

ويهمنا من هذه الرواية الإشارة غيـر البعيـدة عـن الحقيقـة إلـى شخصـية بـاكثير 
أن تـأنف مـن اقتـران اسـمها  –فيمـا نـرى –د التي لا يُسـتبع “المحافظة الرزينة”

مـن ناحيـة  –بأغنية خفيفة لاهية مكتوبة باللهجـة العاميـة، ولربمـا كـان بـاكثير
  !د هذا نوعا من الخيانة لمبادئه ورسالته العروبيةيعُ  –أخرى

وقد كتب الدكتور أحمد عبـداالله السـومحي بحثـا جمـيلا عـن المـرأة فـي 
إن  –الـذي ننقلـه بتصـرف يسـير –لبحث قوله ومما جاء في هذا ا ،شعر باكثير

ت تطــارده وعــاش مثقــل بقيــود دينيــة واجتماعيــة وشخصــية قديمــة ظلـّـ” :بــاكثير
مغرقــا فــي ا فبينمــا تــراه يقــول شــعرً  ،فــي علاقتــه بــالمرأة فــي تنــاقض عجيــب

ية   .“إذا به يتفلسف في صوفية غامضة ،اأحيانً  الحِسِّ

المـــرأة عنـــده، كـــان أكثـــر ويبـــدو أن صـــالح الحامـــد، فـــي أشـــعار الحـــب و
وما جاء في نهاية قصيدة الشـاي، مـن  –انطلاقا وتحررا من عقدة الشعور بالإثم 

ولـم يكـن هـذا الأمـر ليسـيءَ إلـى  – تبرئة لنفسه مـن الريبـة، شـيء آخـر مختلـف
وقــد نقــل لــي ابنــه الأســتاذ  .مقامــه فــي المجتمــع أو يعيبَــه بوصــفه عالمــا وفقيهــا

 )أيـــا ثمـــلَ الجفـــون بغيـــر ســـكرٍ (اة غنّـــلغزليـــة المُ غالـــب قصـــة نظمـــه للقصـــيدة ا
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ــب لــي أن أرو)نســمات الربيــع(الموجــودة فــي ديوانــه  ي هــذه القصــة هنــا ، ويطي
هـذه الخـواطر والتـأملات عـن الشــاعر  بطريقتـي الخاصـة، وأخـتم بـنص القصـيدة

، )قـف معـي نشـهد جمـالا(اة غنـّصالح بن علي الحامـد كمـا بـدأتها بالقصـيدة المُ 
  .من عشرة أبياتتتكون ة فكلتا القصيدتين وبالمناسب

م، مـن أم إندونيسـية 1903ولد صالح بن علي الحامـد بمدينـة سـيئون فـي عـام 
ســافر للمــرة الأولــى إلــى الشــرق الأقصــى وبالتحديــد  .المــيلاد حضــرمية الأصــل

م وهو في نهايات العقد الثاني من عمره، ثـم عـاد 1923سنقافورا مع والده في عام 
، وبقــي يتــردد علــى ســنقافورا، وطــاف وجــال فــي جزائــر الشــرق إلــى حضــرموت

ــى بجمــال  الأقصــى وإندونيســيا، حيــث كانــت مصــدر وحيــه وإلهامــه، ولكــم تغن
قف (طبيعتها في كثير من أشعاره، وقد قال قصيدته التي بدأنا بها هذا الحديث 

اهـا في جزيرة جاوا بإندونيسيا، وكان الفنان شيخ البـار قـد غن )معي نشهد جمالا
  !في جاوا، ربما بلحن آخر وضعه لها غير اللحن الذي غناها به محمد جمعة خان

ذلك الشاب السيئوني الوقور، الحضرمي النشأة، ذو الثقافة الدينية المحافظة، 
ابن الأسرة الثرية، كان آنذاك أحد الشخصيات المرموقـة فـي مجتمـع سـنقافورة، 

ربيـــة المصـــرية وفـــي المهجـــر أديبـــا شـــاعرا ذا حضـــور فاعـــل فـــي الصـــحافة الع
الإندونيسي، قياديا في النادي العربي بسنقافورا، ذا نشاط اجتماعي وديني، منفتحا 

م كـان حاضـرا فـي 1936يوليـو  11وفي يوم  .في علاقاته، شغوفا بمعرفة الجديد
حفل سنقافوري، غريب عما اعتاد عليه، أقيم تكريما للشخصية المشهورة عربيـا 

السيد إبراهيم بن عمر السقاف بمناسـبة مـنح الحكومـة المحليـة وآسيويا الأستاذ 
وهــذه الشخصــية ذكرهــا المستشــار الإنجليــزي بحضــرموت  ).J P(إيــاه لقــب 

، الــذي )وصــف رحلـة إلــى الملايـو وجــاوة وحيـدرأباد(هارولـد إنجرامـز فــي كتابـه 
عزيـز علـى نفقـة الأخ ال )مكتبة الصالحية للنشر والتوزيـع(وصدر عن دار  هُ ترجمتُ 

 :قال إنجرامز عن السيد السقافالعزيز بن علي بن صلاح القعيطي، إذ الشيخ عبد
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علـى الـرغم مـن أن السـيد إبـراهيم بــن عمـر السـقاف ينتمـي إلـى عائلـة حضــرمية ”
فقد ولد في مكة ونشأ في الحجـاز  .معروفة، فإنه لم يعش مطلقا في حضرموت

لأساسية مرتبطة بسنقافورا رغـم م، واهتماماته ا1925وقدم إلى سنقافورا في عام 
  .“محافظته على اهتمامه بالشؤون العربية

لـب مـن كان الذي أقام الحفل هو السيد أحمد بـن محمـد السـقاف، وقـد طَ 
السـيد الحامــد أن يلقـي كلمــة شـكر وترحيــب بالضـيوف باســم الجاليـة العربيــة 
 بســـنقافورا، وكـــان الحفـــل يضـــم أكثـــر أعيـــان ســـنقافورا بـــل صـــفوة المجتمـــع

السـنقافوري كلهــم، وفجـأة دخــل صــف مـن الحِســان وتحلـّـق حـول طاولــة واحــدة، 
وكانــت العيــون الســاحرة تبــث الشــعر والســحر حــول الحفــل، وكانــت مــن بيــنهم 

فـتن بهـا الشـاعر الرقيـق الحسـاس، ولـم  )فيـنج(فتاة أرمنية رائعة الجمـال اسـمها 
صـيدة الطويلـة يتمالك نفسه فكتب فيها عشرة أبيـات مـن نفـس وزن وقافيـة الق

ــي  ــادي الأدب ــنفس الشخصــية أقــيم فــي الن التــي ألقاهــا فــي حفــل تكــريم آخــر ل
  :ومطلعها )نسمات الربيع(العربي بسنقافورة وهي موجودة أيضا في ديوان 

ـــمّ فـــذا الأصـــيل زهـــا ســـناهُ      هل
  

  ربـــــــاهُ  ماثلـــــــة الحســـــــن وهـــــــذا 
  

هـب وفي هذه القصيدة لا ينسى أن يكرر مناشدته للشعب الحضرمي أن ي
  :من نومه فيقول

    محـــال أن يشـــاد خـــراب شـــعب
    صـــوتي بمـــلء الشـــعور أناشـــده
    علاهـــا إلـــى الشـــعوب تقـــدمت

  

  ذراهُ  فــي عشــش الجهــل غــراب 
  دراهُ  ومــــا الشــــعور عــــرف ومــــا 
ــم وهــو ســراعا    كــراهُ  فــي يحل

  

 ية ثم تأثرت بها القصيدة الأخـرى؟فأي القصيدتين يا تُرى كتبت في البدا
رمنيـة أم قصـيدة السـيد السـقاف، الـذي كـان هـو مـن تـرجم قصيدة الحسـناء الأ

أبيات التغزل في الفتاة الأرمنية إلى الإنجليزية وقدمها لها فجـن جنونهـا وطـارت 
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   :وهذه هي الأبيات العشرة !فرحا
ــر ســكر ــا ثمــل الجفــون بغي     أي

    لكـــــن صـــــفاه يلـــــين لا بقلـــــب
    لحظ بطش من عاصم من فهل

    لمــــا منــــه الوقايــــة تغنــــي وهــــل
ــــــي أغــــــانٍ  ــــــلاك أم إزارك ف     م
    وسـحرا سـنى السماء من نزلت

ـــــــا زمنـــــــا ســـــــحرنا تغلـــــــب     ودنّ
ــا     قــرح الأحشــاء فــي لهــواك هن

    مـــــــــــا إذا إلا بـــــــــــرؤه محـــــــــــال
    ترضــى كيــف بــالمتيم حنانَــك

  

  لا تــــدري بطرفــــك مــــا جنــــاهُ؟أ 
  قــــواهُ  قويـــت مـــا الســـحر لهـــذا 
ــــــم إذا    غــــــزاهُ؟ قلبــــــي يغــــــزه ل
ــــدفق  ــــاهُ؟ دمــــائي فــــي ت   كهرب
ــــــراهُ؟ البــــــاري خلقــــــه لفتنــــــة    ب
  ثــراهُ  فــي آدم ابــن تغــزو لكــي 
  عصــــاهُ  ألقــــى حينمــــا لطرفــــك 
  شــفاهُ  ومــا الطبيــب عنــه مضــى 
  والشــــــفاهُ  الجــــــوانح تلاصــــــقت 
  !هــواهُ؟ فــي احتراقًــا يفنــى بــأن 

  

هــذه القصــيدة قــام بعــد ذلــك الفنــان البــارز أبــوبكر ســالم بلفقيــه بنبشــها، 
نسـائي  )كـورس(هـا أبياتـا لحنهـا وأداهـا مـع وبذوقه الأدبي والموسيقي انتقى من

وغنى هـذه القصـيدة  ).اليوتيوب(بطريقة رائعة شدّتني عندما استمعت إليها في 
أيضا كثير من المطربين ومنهم الفنان السعودي طلال سـلامة ومـن حضـرموت 

  ولعـل أكثـر هـؤلاء الـذين غنـوا الأبيـات .كرامة مرسـال وعمـر الهـدار وغيـرهم

  !..للشاعر الحضرمي الكبير، صالح بن عليٍّ الحامد لا يعلمون أنها
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  *باكث" الأديب الحضرمي ا�صري في مع�ك العصر

كـان  ،عندما كنا في مرحلة الدراسة الأولى في الخمسـينيات والسـتينيات
علي أحمـد بـاكثير قـد اسـتقر عنـه فـي الأذهـان وفـي الوسـط الثقـافي أنـه أحـد 

ـــاء المصـــ ـــة  ،ريين المرمـــوقينالأدب ـــى مكتب ـــه تصـــل إل ـــه ومؤلفات ـــت كتب وكان
المعــارف بغيــل بــاوزير إلــى جانــب كتــب نجيــب محفــوظ وإحســان عبدالقــدوس 

كنــا بشــكل أو بــآخر  .ويوســف الســباعي ومحمــد عبــدالحليم عبــداالله وغيــرهم
ــه ذي الطــابع الحضــرمي القــح،  نعلــم أنــه حضــرمي الأصــل خاصــة مــع اســم عائلت

ــى أن الرجــل قــد اكتســب ولكــن فيمــا عــدا الاســ ــدل عل م كــان كــل شــيء ي
ــى  .الشخصــية المصــرية وكــان بــاكثير منــذ اســتقراره فــي مصــر وحصــوله عل

الجنسية المصرية قد حصل عنده تحول خطير في الوجهة والطريق الأدبي الذي 
ــار أن  ــرا اخت ــد أن يســلكه، فبعــد أن كــان يفكــر أن يكــون شــاعرا كبي يري

ــا مســرحيا فــي المقــام  ــا فــي المقــام اليكــون كاتب ــا روائي ــانيالأول ثــم كاتب  .ث
في مرحلة التلمذة كانت عبارة عن مسـرحيات مثـل  فمعظم كتبه التي قرأناها

 )ســـــر شـــــهرزاد(و )دار ابـــــن لقمـــــان(و )هـــــاروت ومـــــاروت(و )مســـــمار جحـــــا(
 )وا إسـلاماه(ولـم يكتـب إلا بضـع روايـات أشـهرها  ،ومسرحيات أخـرى كثيـرة

  ).الثائر الأحمر حمدان قرمط(و
كنــت أقصــد باكتســاب بــاكثير الشخصــية المصــرية أن معظــم أعمالــه 
الأدبية كانت مأخوذة مـن المجتمـع المصـري المعاصـر أو مـن التـاريخ المصـري 
ســواء أكــان الفرعــوني أو الإســلامي أو غيــر ذلــك مــن المراحــل التاريخيــة التــي 
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م أنـه ورغـ .مرت بها مصر وصولا إلى مرحلة اسـتعمارها مـن قبـل الـدول الغربيـة
عــاش ســنوات لا بــأس بهــا مــن شــبابه البــاكر فــي حضــرموت واكتســب فيهــا 

بــدا بعــد ذلــك كمــا لــو أنــه قطــع  ،العناصــر الأساســية لتكوينــه الثقــافي والعلمــي
وكان آخر عمل كتبه مأخوذ  .صلته بحضرموت فلم يعد يتحدث عنها في أدبه

لتــي ا )همــام أو فــي عاصــمة الأحقــاف(مــن المجتمــع الحضــرمي هــو مســرحية 
كتبها في الحجاز قبل وصوله إلى مصر، وهي أول مسرحية شعرية له وقد تأثر 

    ).مصرع كليوبترا(، و)مجنون ليلى(فيها بمسرحيات شوقي الشعرية مثل 
* * *  

من الكتاب الذين ربطتني بهم العلاقة الشخصية والصـداقة الأخ الـدكتور 
الاهتمـــام بتـــراث محمـــد أبـــوبكر حميـــد، وهـــو الأديـــب الـــذي أخـــذ علـــى عاتقـــه 

وتعرفـت  ،وهـو يصـغرني فـي السـن بسـنوات قليلـة .باكثير والتنقيب عنـه ونشـره
لأول مرة في الكويت عندما قدم إليها للدراسـة الثانويـة ثـم التحـق بالمعهـد  إليه

فـي العـالي للفنـون المسـرحية وبعـد ذلـك واصـل دراسـته فـي أمريكـا متخصصـا 
ــاكثير ــزي، وكــان ب يه للماجســتير ي رســالتَ ي موضــوعَ حاضــرا فــ الأدب الإنجلي

ــدكتوراه وكــان الأخ محمــد فــي أثنــاء دراســته فــي الكويــت فــي أواســط  .وال
السبعينيات يذهب في الإجازات الصيفية إلى جدة بالسعودية، وهناك تعـرف إلـى 

وكـان والـدي يطلـع علـى  .والدي رحمه االله وجمعته بـه جلسـات طويلـة متكـررة
قت في بعـض الصـحف السـعودية مثـل صـحيفة ما بدأ يكتبه حميد منذ ذلك الو

ويثني عليه ويشجعه على الاستمرار، وبدوره ظل حميد معجبـا بالشـيخ  )المدينة(
ســعيد منــذ ذلــك الوقــت، وكثيــرا مــا كــان يحثنــي علــى أن أكتــب كتابــا عــن 

  .لأنني الشخص الوحيد القادر على هذا كما يقول ،سيرته
حميـد، كمـا أخبرنـي، منـذ  نشأت فكرة الاهتمام بباكثير عند الدكتور

أن كــان طالبــا فــي الشــحر ثــم فــي الكويــت، وتعــرف فــي الكويــت إلــى بعــض 
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كـان أسـتاذا  ،وهو يساري ،ارةالأدباء والنقاد المصريين وأحدهم واسمه فؤاد دوّ 
لـه فـي المعهـد وطلـب مـن الطلبــة ذات مـرة كتابـة بحـث، وكتـب الطالـب حميــد 

الصـف إن أفضـل بحـث كتبـه الطالـب بحثا عـن بـاكثير وقـال فـؤاد دوارة أمـام 
ولكن كـان مـن حسـن  .محمد أبوبكر حميد ولكنه للأسف عن أديب رجعي

حـظ الــدكتور حميــد ومــن توفيــق االله أن كـان يدرســه فــي نفــس المعهــد أديــب 
الــذي كــان صــديقا  ،آخــر شــاعر وناقــد مصــري بــارز هــو الــدكتور عبــده بــدوي

طوال العشر السنوات الأخيرة  حميمًا لعلي أحمد باكثير ورافقه مرافقة لصيقة
وقــد اسـتفاد محمــد أبـوبكر حميــد كثيـرا مــن هـذا الأديــب  .مـن عمــر بـاكثير

ــى نفــس التوجــه الإســلامي الــذي عنــد بــاكثير،  الــذي يبــدو أنــه كــان منتميــا إل
وحكى له كثيرا من أسرار الصراع الذي خاضه باكثير والحرب التي تعرض 

وقـد التقيـت أنـا  .وقـائع حيـاة بـاكثير لها من اليساريين في مصر وغير ذلك من
بالمصادفة بالدكتور عبده بدوي في عدن وهو في طريقـه إلـى سـيئون لحضـور 

وتكلمــت عــن ملابســات هــذا اللقــاء فــي أحــد فصــول كتــابي  ،مهرجــان بــاكثير
   ).على طريق الوعي(

علـــي أحمـــد (وفـــي وقـــت مبكـــر أصـــدر الـــدكتور حميـــد كتابـــا بعنـــوان 
والكتاب صـدر فـي  1992أهداني نسخة منه في عام  )باكثير في مرآة عصره

م أي قبل ثلاثين سنة، وهو يعد وثيقة مهمة حشد فيها الدكتور حميد 1991عام 
عددا كبيـرا مـن الشـهادات عـن بـاكثير بعضـها كتـب خصيصـا لهـذا الكتـاب 

 .وبعضها الآخر نقله حميد مما كتب عن باكثير في بعض الكتـب والمجـلات
هاداتهم عـن بـاكثير فـي هـذا الكتـاب شـخص اسـمه أحمـد ومن الذين أدلوا بش

ــاد أصــولهم مــن شــبام ولكــنهم اســتوطنوا الشــحر وكــانوا  ــاد، وآل عبّ محمــد عبّ
والأخ أحمــد عبّــاد عــاش معظــم حياتــه فــي عــدن، وأنــا  .جيرانــا لأســرة الأخ حميــد

أتــذكر أننــي ســمعت أخــي عبــداالله رحمــه االله يــذكر هــذا الشــخص ويبــدو أنــه 
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ة، وممــا علــق بــذهني عــن هــذه العلاقــة أن الــرجلين أخــي عبــداالله ربطتهمــا صــداق
ــأثرَ  ــا مت ــدعوة الإخــوان المســلمين وأفكــارهموالأخ أحمــد كان وقــد أشــار  .ين ب

ــاكثير مــن قصــائد ومســرحيات  ــاج ب ــابع إنت ــه كــان يت ــى أن ــاد فــي شــهادته إل عبّ
 ،)الإخــوان المســلمون(و ،)الــدعوة(قصــيرة التــي كــان ينشــرها فــي مجــلات مثــل 

ــــة  ،)الفــــتح(و ــــات وبداي ــــى عــــدن فــــي الأربعيني ــــت تصــــل إل ــــي كان وغيرهــــا الت
ــأخي الشــيخ أمــين فــي عــدن، أطــال االله عمــره،  .الخمســينيات ــدما اتصــلت ب وعن

بـل قـال إنـه عمـل عنـده فـي المكتـب الـذي  ،ذكر معرفتـه بالأسـتاذ أحمـد عبـّاد
 اد وأخـي عبـداالله وزمـلاء آخـرينكان يملكه في عدن، وذكر لي أن أحمد عبّ 

ــا فــي  ــوح(كــانوا يلتقــون أحيان ــي تقــع فــوق )ســفينة ن ، وهــي غرفــة الســكن الت
ســفينة ( ،وقــد ارتــبط هــذا الاســم .فــي ســوق الاتحــاد بعــدن )مكتــب بــامطرف(

ة ظريفـة عـن سـكان هـذه بالأديب عبداالله سـالم بـاوزير الـذي كتـب روايـ ،)نوح
     .كان هو واحدا منهم الغرفة، إذ

تهم عـــن بـــاكثير فـــي ذلـــك الكتـــاب ومـــن الأشـــخاص الـــذين وردت شـــهادا
ابنـة زوجتـه (الأستاذ عمر عثمان العمودي وهو زوج السيدة إجلال ربيبة باكثير 

ما ومن المعلومات التي استقيتها مؤخرا من الدكتور حميد  ).من زوجها السابق
أن عمر عثمان العمودي فـتح لـه كـل خـزائن أوراق بـاكثير التـي  من لي هذكر

الأســتاذ أحمـــد محمــد عبـّـاد هـــو الــذي مهــد لمحمـــد تضــم كــل تراثـــه، وكــان 
م وأوصـاه بـه 1990أبوبكر حميد الطريق وقدمه إلى الأسـتاذ العمـودي فـي عـام 

وأنـا  .وكان عباّد على صلة وثيقة بالأديب الراحل وكان يلتقي به كثيـرا .خيرا
أذكــر هــذه الأشــياء لكــي أشــير إلــى أن بــاكثير رغــم أن إنتاجــه الأدبــي ربمــا 

الموضــوع الحضــرمي فإنــه ظــل وثيــق الصــلة بالشخصــيات الحضــرمية،  ابتعــد عــن
وذكـر لـي الـدكتور حميـد  .وكان يحتفي بمن كان يـزوره مـنهم فـي القـاهرة

أن تــاجرا حضــرميا معجبــا ببــاكثير هــو الشــيخ ســالم عبيــد باحبيشــي أخــذ علــى 
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عاتقــه تــوفير قاعــة فــي مقــر جماعــة التوحيــد والســنة فــي شــارع العزيــز بــاالله فــي 
اهرة نقل إليها مكتبة باكثير الشخصية التي فتحت للعامة وأصبحت تعرف الق

ومــع تقــديرنا لمصــر العظيمــة التــي احتضــنت بــاكثير ابنــا مــن أبنائهــا  .باســمه
للوســـط مـــع تقـــديرنا الدوليـــة والعربيـــة، و الثقافيـــة وأحبهـــا ومثلهـــا فـــي المحافـــل

مــا يســتحق مــن  الثقـافي والفنــي فــي مصــر الـذي احتفــى بإنتــاج بــاكثير وقـدم لــه
ذلــك مــن المنــابر، ومــع تقــديرنا التكــريم والإبــراز فــي الســينما والمســرح وغيــر 

للمنصفين من الأدبـاء والكتـاب المصـريين الـذين دافعـوا عـن  أخيرا وليس آخرا
باكثير في أثناء محنته في الستينيات مع اليسـار والشـيوعيين، وممـن دافـع عنـه 

لــذي مــر علينــا وصــفه لبــاكثير بأنـــه حتــى بعــض اليســاريين مثــل فــؤاد دوارة ا
رجعي، فـإن االله شـاء أن لا يقـوم بالـدور المهـم وبالمهمـة الجليلـة فـي بعـث وجمـع 
ونشر تراث باكثير إلا أديب وأكاديمي حضرمي هو الدكتور محمد أبوبكر 

وأنتهز الفرصة هنا لأشير إلى أديب وناقد آخر إماراتي حضـرمي الأصـل  .حميد
الــذي أخــذ علــى عاتقــه إنشــاء موقــع علــى  ،الزبيــدي هــو الــدكتور عبــدالحكيم

ــد  ــاكثير ممــا يفي ــق بب ــا يتعل ــاكثير يضــم كــل م ــي أحمــد ب الإنترنــت باســم عل
م، كما أنه أيضا 2010الباحثين وعامة الجمهور المثقف والمهتم وذلك منذ عام 

كتــب عــن بــاكثير كتبــا ومقــالات، وقــد انعقــدت الصــلة والصــداقة أيضــا بينــي 
ب منذ سنوات قليلة رغم أننا لم نلتق وجها لوجه حتى كتابة هذه وبين هذا الأدي

   .المادة، وصرنا نتعاون معا في كثير من المجالات الثقافية
* * *  

ليس من الغريب أنه تكوّن في وجداني وفي عقلي تعلق بباكثير وإعجاب 
شديد به، ساهمت فيه بعض العوامل من بينها اطلاعي المبكر على مسـرحياته 

، وربمـا أيضـا اعتـزازي بالغيـل اته التي كانت موجودة في مكتبة المعارفورواي
ولم أكن قد اطلعت إلا على شيء يسير جدا مـن شـعره لأنـه  .بأصله الحضرمي
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لم يهـتم بجمـع أشـعاره فـي ديـوان كمـا هـو معـروف، وهـذا الشـيء اليسـير تمثـل 
  :على سبيل المثال في البيت الشهير الذي كان الناس يتداولونه

ـــو ثقفـــت يومـــا حضـــرمياو     ل
  

  النابغينــــا فــــي آيــــة لجــــاءك 
  

  مطلعها نادي الاتفاق بأديس أباباوهو من قصيدة ألقاها في 
    علــــــى إخواننــــــا المتــــــديرينا

  

  المخلصينا سلام أبابا أديس 
  

كمــا أننــي وأنــا تلميــذ فــي المدرســة الوســطى عنــدما بــدأت أتــذوق الشــعر 
بـين الهـدى (بها من قصيدة بـاكثير  كنت أسمع والدي يردد أبياتا كان معجبا

ــه  )والهــوى ــي أوردهــا المــؤرخ صــلاح البكــري فــي كتاب ــاريخ حضــرموت (الت ت
  :، ومن هذه الأبيات قوله)السياسي

  يـــــا لهـــــا حلـــــوة عليهـــــا مـــــن النـــــوم بقايـــــا تثـــــاؤب محبـــــوب
  

    وبأهــــــدابها خيــــــوط ضــــــياء
  

  علقت من أحلام ليل عجيب 
  

  ى مـن الترتيـبمرسلا شعرها علـى غيـر ترتيـب ولكـن أحلـ
  

وهي قصيدة طويلة أوردها البكري كاملة في كتابه، وتعـد مـن أوائـل مـا 
  .كتب من شعر بعد استقراره في مصر

التــي غنتهــا أم كمــا كنــا نعــرف أن بــاكثير هــو صــاحب الأبيــات الأربعــة 
  :والتي تقول )امة القسسلّ (المأخوذ عن رواية باكثير  )امةسلّ (كلثوم في فيلم 

    قــــس ســـــلامةً قــــالوا أحـــــب ال
ــم كأنمــا ــدر ل     الهــوى طعــم ي

    مــــثلكم بشــــر إنــــي قــــوم يــــا
    كأكبادكم تهفو كبد لي

  

ــــورع التقــــي وهــــو    الطــــاهرُ  ال
  الفـــــاجر الرجـــــل إلا والحـــــب 
ــــــاطرُ  ربكــــــم وفــــــاطري    الف
ــــي  ــــؤاد ول ــــثلكم ف   شــــاعرُ  م

  

ــات وبالضــبط فــي عــام  ــة الثمانيني ــل أن يهــديني 1989ولكــن فــي نهاي م، وقب
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ــ ــدكتور محمــد أب ــه الــذي أشــرت إليــه ســابقا ال علــي أحمــد (وبكر حميــد كتاب
، كــان قــد أهــداني ديــوان بــاكثير الــذي قــام بجمعــه )بــاكثير فــي مــرآة عصــره

، ويضم أشعار باكثير التي قالهـا قبـل أن )أزهار الربى في شعر الصبا( ،وتحقيقه
وفي ذلك الوقـت كنـت قـد بـدأت أجـرب كتابـة المقـالات ذات  .يغادر حضرموت

آنذاك، وربما  )الشرارة(لأدبي، ونشرت بعض الأشياء البسيطة في صحيفة الطابع ا
وعنـدما جـاءني ديـوان بـاكثير فكـرت فـي كتابـة بحـث  .أيضـا )آفاق(في مجلة 

عنه، لأنني لست ناقدا مسرحيا لأكتب عن مسرح باكثير ولست ناقدا في مجال 
وخاصـة  السرد فأكتب عن روايـات بـاكثير، ولكـن أزعـم أننـي أفهـم فـي الشـعر

ــم طــورت  ــب، ث ــت أدخــل مــن هــذا الجان ــم العــروض، فقل فــي موســيقى الشــعر وعل
الفكرة حتى يكون البحث أكثر إمتاعا لي وللقارئ فجعلتـه عبـارة عـن مقارنـة، 
وكــان أقــرب وأنســب شــاعر أقــارن بينــه وبــين بــاكثير هــو الشــاعر العراقــي بــدر 

وكانــت  .هنــاشـاكر الســياب لأســباب موضــوعية كثيــرة لا مجــال للخــوض فيهــا 
تتوفر عندي كل دواوين السياب لأنني كنت أعده شاعري الأثيـر ولـذلك حاولـت 

وكـان عنـوان البحـث الـذي  .مكـن ممـا كتـب عنـهمأيضا أن أقتنـي أكبـر قـدر 
وأظـن أن  ).وقفة مع البـدايات الشـعرية ..باكثير والسياب( :وقع اختياري عليه هو

ه أول بحـث أدبـي لـي يسـتند إلـى هذا البحث كان موفقا إلى درجة معقولة بوصـف
ــة  ــل للنشــر فــي صــحيفة خارجي ــه قُب ــك أن ــى ذل ــدل عل ــة دقيقــة، وممــا ي ــايير فني مع

  .م1989القطرية وذلك في أواخر ديسمبر من عام  )الراية(محترمة، هي صحيفة 
وما دمنا بصدد الحديث عن شعر باكثير، فلا بـد أن أشـير إلـى خبـر سـار 

الأعمـال الشـعرية (بوبكر حميد بأن كتاب استقيته من أخي الدكتور محمد أ
لعلـــي أحمـــد بـــاكثير جـــاهز الآن ولـــم تبـــق إلا خطـــوة الـــدفع بـــه إلـــى  )الكاملـــة
ونـــدعو االله بكـــل شـــوق ولهفـــة أن يصـــدر خـــلال هـــذا العـــام الـــديوان  .المطبعـــة

الأول يتضــمن شــعره  :الكامـل لبــاكثير، الـذي ســيكون فـي مجلــدين كبيـرين
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ر وإقامته النهائية بها، والثاني يتضمن شعره الـذي الذي قاله قبل وصوله إلى مص
   .قاله في مصر

قصـة بـاكثير مـع الغنـاء (وبعد ذلك كتبت بحثـا آخـر عـن بـاكثير بعنـوان 
الصــــادرة عــــن دار حضــــرموت  )حضــــرموت(، نشــــر أولا فــــي مجلــــة )والمغنــــين

ه م، ثم أوردت2010للدراسات والنشر التابعة للأخ الأستاذ سالم بن سلمان في عام 
 ).عصارة عمر مع أهل المعنى والفن ..كُتاّب في المرآة(ضمن مقالات كتابي 

وكنـــت قـــد أرســـلت نســـخة هديـــة مـــن هـــذا الكتـــاب إلـــى الصـــديق الـــدكتور 
عبــدالحكيم الزبيــدي فــي الإمــارات عنــدما كنــت فــي إحــدى زيــاراتي لســلطنة 

 –را جـزاه االله خيـ –عمان الشقيقة، فكتب الأخ الزبيدي مقالا يشـيد بالكتـاب 
ثم تركز حديثه في المقال كله على مقالي عن بـاكثير الـذي سـبقت الإشـارة 

غنائيات أخرى ( ،إليه، وكان مما قاله تحت العنوان الذي استعملته أنا في مقالي
  :ما يلي ،)في حياة باكثير

ي رثـاء المطربـة أسـمهان التـي تحدث الكاتب هنا عن قصـيدة بـاكثير فـ”
ثم تحدث عن أغنية نـادرة للفنانـة فـايزة أحمـد مـن  .)..الرسالة(في مجلة  نشرها

التـي  )إمـا نكـون أبـدا أو لا نكـون(كلمات باكثير، وهي مقاطع مـن مطولتـه 
علـي أحمـد بـاكثير رائـد (وكنت قد قرأت فـي كتـاب  .كتبها عقب النكسة

للـدكتور عبـدالعزيز المقـالح أن مقـاطع  )التحديث فـي الشـعر العربـي المعاصـر
قد غنيت وكانت الإذاعـة المصـرية تكررهـا باسـتمرار لرفـع  من هذه القصيدة

الــروح المعنويــة للشــعب المصــري عقــب النكســة، ولكنــه لــم يــذكر مــن الــذي 
وقـد بحثـت عـن هـذه  .فشكرا للأستاذ نجيب على هـذه المعلومـة القيمـة .غناها

ــوم  ــا، ووجــدت أنهــا ســجلت للإذاعــة ي ــة فــي الإنترنــت ووجــدت تســجيلا له الأغني
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  “.م، وتم مونتاجها لاحقا1967أغسطس  9

* * *  
وهو إيمانه العميق بأمته  ،سأنتقل الآن إلى جانب مهم في الحديث عن باكثير

  .العربية والإسلامية وكيف انعكس هذا الإيمان في أدبه وفي مواقفه المختلفة
ــــدكتور  ــــد، وال ــــوبكر حمي ــــدكتور محمــــد أب ــــب الصــــديقين ال ــــى جان إل

اك حضرمي ثالث اهتم ببـاكثير وكتـب عنـه عبدالحكيم عبداالله الزبيدي، هن
وهـو الـدكتور أحمـد عبـداالله السـومحي الـذي  ،كثيرا من الدراسات والمقالات

ديســمبر  8لــم أتشــرف بــالتعرف إليــه شخصــيا والــذي انتقــل إلــى رحمــة االله فــي 
علـي (والدكتور السـومحي لـه كتـاب قـيم بعنـوان  .م في القاهرة2020الماضي 

وقـد أتـيح لـي أن أطلـع علـى  ).شـعره الـوطني والإسـلاميحياتـه،  ..أحمد باكثير
ومنهـا  ،بعض المقالات التي كتبها الـدكتور السـومحي رحمـه االله عـن بـاكثير

   :مقال أو بحث عن الرواية التاريخية عند باكثير قال فيه
من أولئك الكتاب المُسِفّين الذين  )علي أحمد باكثير(لم يكن الكاتب ”  

ــة يثيــرون الغرائــز بكتابــ اتهم، ويســممون الأفكــار بــآرائهم، ويحضــون علــى الرذيل
ويهدمون الفضيلة والمثـل، وإنمـا كـان كاتبًـا وأديبًـا ملتزمًـا، يعـرف قـدر الكلمـة 
ويفهـم خطــورة المضــمون، تستنهضــه العروبــة ويسـتحثه الإســلام؛ لهــذا فقــد ســخر 

  “.مالكاتب قلمه وانطلق في معظم كتاباته، يعبر عن قضايا العروبة والإسلا
وهذا هو فعلا ما نلمسه في كل ما كتب باكثير تقريبـا، وهـو فـي رواياتـه 

روايتـه  خاصـةً  ،التاريخية التي تكلم عنهـا السـومحي نجـده يسـقطها علـى الحاضـر
التي ظهرت في وقت كانت فيه معظم الدول العربية تتقبل  )وا إسلاماه(الشهيرة 

حيحة للشـعوب العربيـة حتـى هذا الخطاب الذي ينسـجم مـع الهويـة الحقيقيـة والصـ
إن الروايــة قــررت منهجــا فــي المــدارس فــي بعــض البلــدان العربيــة وفــي مقــدمتها 
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الآن فـــي  )وا إســـلاماه(فليـــت شـــعري مـــا هـــو مصـــير صـــرخة  .مصـــر كمـــا أظـــن
عصرنا الراهن؟ يبدو أن الحال تحول مع الأسف وأصبح عكسيا إلى حد الهروب 

ه هــي الطامــة الكبــرى التــي لــم تكــن مــن الإســلام بــدلا مــن الاســتنجاد بــه، وهــذ
فـي السـينما المصـرية بـنفس  )وا إسـلاماه(وقد قدمت رواية  .لتخطر ببال باكثير

يقول الـدكتور  .الاسم وشارك في تجسيد شخصياتها كبار الممثلين المصريين
تجسيد الـروح ”السومحي عن هذه الرواية إن الهدف من الإطار التاريخي فيها هو 

حيـث  .هدة وتأصيل وحدة الجهاد عند المسلمين وبعثها مـن جديـدالإسلامية المجا
ليقاتــل بــل ليقــود  )الســند(نجــد الكاتــب يــأتي بقطــز مــن مشــارق بــلاد المســلمين 

، )عـين جـالوت(جيوش المسـلمين وينتصـر علـى التتـار فـي غـرب العـالم الإسـلامي 
هـا مـن وهذا يوضح لنـا فكـرة الجهـاد عنـد الكاتـب والتأكيـد عليهـا وإثـارة بواعث

ــالاً  التــاريخ، إذ إنهــا الســبب فــي عــزة ورفعــة المســلمين،  وليســت قصــة قطــز إلا مث
وثَـمّ هـدف  .عصـبية  للروابط التي تربط المسلمين دون النظر إلى لـون أو جـنس أو

آخــر وهــو أن بــاكثير كــان ينظــر إلــى مصــر نظــرة خاصــة؛ إذ كــان يــرى فيهــا 
  .“وقدرات عظيمةمحط أنظار المسلمين لما لها من إمكانات كبيرة، 

علـى مفكـر وأديـب  67ولك أن تتخيل تأثير كارثة بحجم هزيمة حزيران 
وهنـا أنقـل  .يحمل هم أمته العربيـة والإسـلامية بهـذه الجديـة والصـدق والصـرامة

لقـد هزتـه الهزيمـة مـن الأعمـاق ورأى ” :عن صديقه الأسـتاذ أحمـد محمـد عبـّاد
وعــرف حقيقــة عبدالناصــر  بعينــه ضــياع فلســطين كاملــة وأراض عربيــة أخــرى،

إمـا نكـون أو لا (وغير رأيه فيه، وكتـب مطولتـه الشـعرية الإسـلامية الكبـرى 
ودفع ثمن هذا غاليا واشـتدت الحملـة عليـه،  .دون أن يذكر عبدالناصر )نكون

اد مــع وفــي آخــر لقــاء للأســتاذ عبـّـ “.وبــدأ يتحــدث عــن العــودة إلــى حضــرموت
ــه حتــى بــاكثير أخبــره أنــه يفكــر فــي أن يتخــذ مــ ن لنــدن مقــرا جديــدا لإقامت

وذكـر الأسـتاذ  .يستطيع أن يكتب بحريـة دون تـدخل رقيـب أو اعتـراض حاقـد
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شوقي السكري أنه التقى بباكثير فعـلا فـي لنـدن فـي السـنة التـي تـوفي فيهـا، 
م، ولكن كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي زار فيها الـبلاد التـي 1969

  .دراساته الجامعيةكان يتابعها بخياله في 

الفــارس (ومــن أعمــال بــاكثير التــي طبعــت بعــد وفاتــه روايــة قصــيرة بعنــوان 
فــي عــام  )القصــة(، كــان قــد نشــرها فــي حياتــه علــى حلقــات فــي مجلــة )الجميــل

وقد كتب مقدمة قصيرة لهذه الرواية كاتب حضرمي آخـر هـو الأسـتاذ  .م1965
ير تنبــأ فــي هــذه الروايــة أبــوبكر البــابكري، وذكــر فــي هــذه المقدمــة أن بــاكث

تشــــبه سياســــة  –كمــــا قــــال  –بهزيمــــة حزيــــران، فسياســــة عبــــداالله بــــن الزبيــــر
وقـال  .عبدالناصر من حيث البخل وتحويل الأصدقاء إلى أعداء والاستبداد بـالرأي

الدكتور أحمد عبداالله السـومحي، إذ  )الفارس الجميل(كلاما مشابها عن رواية 
ويـرى  .نها ضمن الروايـات التاريخيـة لبـاكثيرخصها بمقال مستقل كما تكلم ع

فقــد انتــزع ”حجمهــا بكثيــر  يتجــاوزلهــذه الروايــة بعــد الفكــري الأن الســومحي 
الكاتب باكثير أحداث هذه الرواية من التاريخ العربي الإسـلامي فـي عصـر بنـي 

هي خطورة الإهمال في الواجـب  ،ه إليهاأمية، والفكرة التي يعالجها الكاتب وينبّ 
 – عصــره إلــى بالنســبة –اهن ونظــر بــاكثير إلــى وضــعنا الــرّ  .أجــل متعــة زائلــةمــن 

ق الأمـة العربيـة آمالهـا ا لجيش عظـيم تعلـّا عسكريً ا يتولى منصبً ا عربيً قائدً  فوجد
ــ عــن  بهــنّ  ا، منشــغلاً ا بالنســاء وكــان مزواجًــعليــه فــي صــراعها مــع إســرائيل مولعً

فـي  دٌّ جِـه مُ يهـدد مسـتقبلها، بينمـا عـدوّ الخطر المحدق بالأمة العربية والإسلامية، و
وقـد  ..أن ذلـك قـد يـؤدي إلـى كارثـة تصـيب الأمـة فـي مقتـل باكثير عمله، ورأى

والقائد المقصود هنـا هـو عبـدالحكيم عـامر ويمثلـه فـي الروايـة مصـعب  “.حدث
وكـان  .إليـه )الفـارس الجميـل(بن الزبيـر بطـل الروايـة نفسـه الـذي يشـير عنوانهـا 

االله واحـــدا مـــن الـــذين كـــانوا يعلقـــون آمـــالا بالفعـــل علـــى قيـــادة والـــدي رحمـــه 
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عبدالحكيم عامر للجيش المصري أو للجيوش العربية الموحدة، وذكـره بالاسـم 
  ):القومية العربية(في عدة قصائد له، ومن ذلك قوله في قصيدة بعنوان 

ــــــر كلنــــــا     أرض الجزائ
  

  الجزائر أرض يا نفديك 
  

  ل نحــو النصــر ســائرلا تيأســي فالشــعب حــول جمــا
  

  هــــذي الجيــــوش يقودهــــا
  

  عبدالحكيم سليل عامر
  

ــى العــدا رغــم المكــابر   ســتحقق النصــر المبــين عل
  ســـندك تـــل أبيـــب فـــوق وحـــوش صـــهيون الكواســـر
ــــرب طــــاهرة موحــــدة الدســــاكر   ســــنعيد أرض الع
ـــــــــي ولا دخيـــــــــل ولا عميـــــــــل ولا قياصـــــــــر   لا أجنب

  

واخـر أيامـه للـرد علـى هزيمـة ومن الأدوار الأدبية التي قام بها باكثير في أ
يونيو ذلك البحث القيم الذي قدمه إلى مـؤتمر الأدبـاء العـرب السـابع الـذي عقـد 

دور الأديب العربي في المعركة ضد ( :م وكان عنوانه1969في بغداد في عام 
وقد حضر الشاعر الكبير نزار قباني ذلك المؤتمر في  ).الاستعمار والصهيونية
  :التي مطلعها )إفادة في محكمة الشعر(الشهيرة الطويلة بغداد وألقى قصيدته 

  مرحبا يا عراق جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء

وأنا أعد هذه القصيدة من أجمل قصائد نزار وفيها نقد مرير للسلبيات لـم 
ولكــن  .يقــل فيــه غيــر الحقيقــة التــي زادت ســوءا وتضــاعفت فــي وقتنــا الــراهن

قيها كان لـه رأي آخـر فيهـا لأنـه اعتبـر أن نـزار باكثير وقد استمع إلى نزار يل
  :قباني أسرف في هجاء أمته العربية في مثل هذه الأبيات

    كل عام نأتي لسوق عكاظ
  

  الخضــــــراءُ  العمــــــائم وعلينــــــا 
  

  ونهـــــز الـــــرؤوس مثـــــل الـــــدراويش وبالنـــــار تكتـــــوي ســـــيناءُ 
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  كـــل عـــام نـــأتي فهـــذا جريـــر
  

ـــــــــى وهـــــــــذه الخنســـــــــاءُ     يتغن
  

  كــل الفصــاحات ومــات الخليــل والفــراءُ  ســقطت فــي الوحــول
  

  يـــــا عصـــــور المعلقـــــات مللنـــــا
  

  ومــن الجســم قــد يمــل الــرداءُ  
  

ـــــــول والعنقـــــــاء ـــــــري حشـــــــيش والغ ـــــــة والحري   المقامـــــــات لعب
  

ويظهر أن باكثير كان يرى أنه لا وقت ولا مجال الآن لجلد الذات بـل إن 
رفـع مـن شـأن على الأدباء على العكس أن يكرسوا أدبهم لاستنهاض الهمم وال

أمـــــتهم العربيـــــة والإســـــلامية والـــــدفع بهـــــا لأداء الـــــدور المنـــــوط بهـــــا حكامـــــا 
ــي  .ومحكــومين فــي التصــدي للأعــداء الصــهاينة والاســتعماريين وقــد حكــى ل

الــدكتور حميــد نقــلا عــن الــدكتور عبــده بــدوي أن بــاكثير هــاجم نــزار وجهــا 
أن قضـى عمـره كلـه لوجه في المؤتمر متهما إياه أنـه يريـد أن يثـبط الأمـة بعـد 

وفـي  .في إفساد الجيل بأشعاره فـي المـرأة ذات الإشـارات الجنسـية المكشـوفة
ــة يــنقض قصــيدة نــزار  ــم يــنم فــي الفنــدق حتــى أنجــز قصــيدة طويل ــة ل تلــك الليل
ويفندها بيتـا بيتـا، ولـذلك جـاءت القصـيدة ضـعيفة فنيـا لأن الشـاعر كتبهـا وهـو 

ن هــذه القصــيدة إلا منــذ مــدة وأنــا لــم أســمع عــ .غاضــب وفــي وقــت قصــير جــدا
ــين الصــديق الــدكتور عبــدالحكيم  قصــيرة جــدا مــن خــلال حــوار دار بينــي وب

الــذي أرســل لــي مقــالا لشــاعر مغربــي إســلامي التوجــه هــو الــدكتور  ،الزبيــدي
حسن الأمراني يتكلم عن هذه القصيدة ويحللها بالتفصيل ويـذكر أبيـات نـزار 

   .وكيف رد عليها باكثير
ــي أحمــد  ــدة، مــن صــفحات إن عل ــاكثير يعــد صــفحة ناصــعة، ســتظل خال ب

الأدب العربـي المعاصـر ومـن الجهــاد بالكلمـة والقلـم فــي سـبيل المبـادئ والقــيم 
يسـتهينون بهـا  بالنخـب ممـن يسـمون اليـوم كثيروالقضايا الكبرى، التي أصبح 

وكــان قــرار بــاكثير  .يهاجمونهــا وكــأنهم جنــدوا أنفســهم لخدمــة أعــدائهمبــل 
ما اختـــار الإقامـــة فـــي مصـــر فـــي وقـــت كانـــت تعـــج فيـــه بـــالحراك صـــائبا عنـــد
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الفكـــري والنشـــاط الثقـــافي وتمتلـــئ بالأدبـــاء والمفكـــرين والفنـــانين الكبـــار، 
وكان باكثير ندا لهؤلاء ووجد لـه مكانـا بيـنهم بـل تصـدى فـي مقارعـة الـرأي 

ــاس محمــود العقــاد ــل عب ــالرأي والحجــة لقامــات شــامخة مث ــد  .ب ــه مــن المفي ولعل
ارة فــي ختــام هــذا الاســتعراض الســريع لأدب ودور بــاكثير إلــى مــا ذكــره الإشــ

ـــاد مـــن أنـــه قُـــدمت لبـــاكثير عـــروض لمغـــادرة مصـــر  أيضـــا الأســـتاذ أحمـــد عبّ
والانتقال إلى بعـض الـدول العربيـة لاسـتلام مناصـب ثقافيـة وإدارة أنشـطة معينـة 

شارة من خلالها وذلك عندما تعرض في مصر لبعض المضايقات التي سبقت الإ
ــاد بــدور الوســيط فــي بعــض هــذه العــروض ولكــن بــاكثير  إليهــا، وقــد قــام عبّ
رفضــها قــائلا إنــه لا يســتطيع مغــادرة مصــر لأنــه رغــم كــل مــا تعــرض لــه فهــو 

وقـد كنـت  .يستطيع أن يصل بصوته من القـاهرة إلـى كـل مكـان، وقـد صـدق
ب منــذ بضــعة أيــام فقــط للكاتــ )القــدس العربــي(أقــرأ مقــالا نشــر فــي صــحيفة 

الروائــي المصــري إبــراهيم عبدالمجيــد فــإذا بــه يــذكر بــاكثير بعــد كــل هــذه 
 ...حدثت هجرة لبعض الشعراء بل النقـاد إلـى الروايـة” :السنين، قال عبدالمجيد

هـل أذكـركم بعلـي أحمـد  .فهناك شعراء كتبوا روايات من زمان ونقـاد أيضـا
تـب لعلـي بـاكثير لا أظن أن هذه إشـارة سـلبية مـن الكا “باكثير مثلا وغيره؟

وإن كان يبدو أنه تجاهـل أعمالـه المسـرحية واعتبـره شـاعرا فقـط رغـم أنـه لـم 
ة تدل على حضور باكثير الطاغي، بل هذه الإشار .ينشر ديوانا واحدا في حياته

وعلى أن اسمه ما زال يتردد على الألسـنة  ،جعله في الصدارة نموذجا لآخرين إذ
لكــن مــن لنــا اليــوم بــأن نســمع صــوت مصــر و .وصــوته مــا زال يــرن فــي الأســماع

ــا االله والتــاريخ والجغرافيــا، والــذي  )أراده(الــذي  ..صــوتها الحقيقــي ..نفســها له
       !له علي أحمد باكثير؟ )أرادها(
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  الأديب علي أحمد باكث" وا�خرج توفيق صالح

 حضرميان �عا في مصر

وقــد  .فــي كتابــة هــذا المقــال المصــادفة وحــدها هــي التــي جعلتنــي أفكــر
  :سارت القصة على النحو التالي

عـن  )مقـالا( وضع الصديق الأديب الدكتور عبدالحكيم الزبيدي منشـورا
في إطار اهتمامه الكبير وتتبعه لكل ما ينشر عنه، الأديب علي أحمد باكثير 

 إذ تكلم عن رسالة جامعية جديدة عن هذا الأديب الكبير قال من بين مـا قالـه
وإن  –كمــا ســماها  –إســلامية بــاكثير  )اعتــدال(عنهــا إنهــا تناولــت لأول مــرة 

للـزعيم  )بوقـا(بأنه كان فـي بعـض الأحيـان  –أي الرسالة  –كانت قد وَصَمَته 
 .جمــال عبدالناصــر يجمــل صــورته تلميحــا أو تصــريحا فــي بعــض أعمالــه الأدبيــة

تعليق عليه، كما علق وقد شدتني هاتان الفكرتان في المقال مما دفعني إلى ال
نافيـا أن يكـون موقـف بـاكثير  محمد أبـوبكر حميـد أيضا الصديق الدكتور

مـــن عبدالناصـــر يـــنم عـــن نفـــاق أو خـــوف، ومؤكـــدا أنـــه كـــان موقفـــا صـــادقا 
والفكرتان  .وحقيقيا، وذكر أنه كتب عن العلاقة بين الرجلين في أحد كتبه

أو النقطتــــان، كمــــا قــــال الــــدكتور عبــــدالحكيم، قابلتــــان للنقــــاش إن اتفاقــــا 
  !شيئا من ذلك يتوخىاختلافا معهما، ولعل مقالي هذا   أو

بحثـا  أداة الـتحكم عـن بعـد وفي وقت متأخر مـن نفـس الليلـة كنـت أقلـب
عن قناة أقضي معها بعض الوقت، وخطر لي أن أفتح الجزيرة الوثائقية على قلـة 
متابعتي لها، ولكننـي كنـت قبـل أيـام قـد شـدني فيهـا برنـامج رائـع يـتكلم عـن 

في توريـة جميلـة وموفقـة بـين  )لحن بليغ(الملحن بليغ حمدي تحت عنوان  الفنان
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ــغ(اســم  ــين  )بلي ــا )بلاغــة(وب ــه المشــهود له ــرة  .ألحان ــي فــي الجزي ــم يخــب ظن ول
الوثائقية إذ أدركت فيهـا جـزءا طيبـا مـن برنـامج مشـابه يتحـدث عـن فنـان آخـر 

ـــق صـــالح ـــه هـــذه المـــرة مخـــرج ســـينمائي هـــو توفي مـــن وهـــذا المخـــرج  .ولكن
 .نما المصــرية رغــم أنــه كــان مقــلا جــدايالمخــرجين المهمــين فــي تــاريخ الســ

ولكــــن الشــــيء اللافــــت حــــول هــــذا المخــــرج هــــو أن أصــــله حضــــرمي ولكــــن 
وكنـت  .حضرميته ليست معروفة أو مشهورة كحضـرمية علـي أحمـد بـاكثير

حميــد منــذ مــدة أبــوبكر قــد عرفــت عــن هــذا الأمــر مــن الأخ الــدكتور محمــد 
 )بـــا(ـنســـيت اســم عائلــة توفيـــق صــالح الحضــرمية المبـــدوءة بالــ بعيــدة ولكننــي

الشــهيرة، فمــا كــان منــي إلا أن تواصــلت مــع الصــديق محمــد الــذي أفــادني بــأن 
مـن حضـارم الحجـاز، انتقـل والـده إلــى  عائلتـه اسـمه توفيـق صـالح باصـبرين، وأن

وبحثـت فـي النـت عـن معلومـات  .مصر وأخذ جنسـيتها وتـزوج مـن سـيدة مصـرية
ــد فــي الإســكندرية فــي  أخــرى ــه ول ــوبر  27حــول توفيــق صــالح فعلمــت أن أكت
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مــن المعــروف أن موقــف كثيــر مــن الأدبــاء والفنــانين المصــريين مــن نظــام 
عبدالناصــر كــان يتســم فــي كثيــر مــن الأحيــان بالاســتياء أو عــدم الرضــا، علــى 

رة، وتعرض بعضهم للملاحقة والزج في السجون الأقل، وأن لهم عليه مآخذ كثي
وفي البرنامج التلفزيوني على الجزيرة الوثائقيـة الـذي  .بسبب مواقفهم السياسية

ا وهـو يتحـدث وصـوتً  أشرت إليه كان توفيق صالح طوال البرنامج يظهـر صـورةً 
 عـــن تجربتـــه وذكرياتـــه ومنهـــا دراســـته فـــي كليـــة فيكتوريـــا بالإســـكندرية،

صــور لهــذه الكليــة؛ وهــذه المؤسســة التعليميــة التــي أنشــأها وظهــرت بعــض ال
الإنجليز في مصر هي عبارة عن مدرسة ثانوية عليا من بين من درسوا فيها مـن 
الأعلام المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد الذي تكلم عنهـا كثيـرا فـي سـيرته 

اســم عبدالناصــر عــدة  توفيــق صــالح وتــردد علــى لسـان ).خــارج المكــان(الذاتيـة 
ــأن أفلامــه  ــوحي ب ــي أخرجهــا، ممــا ي مــرات فــي ســياق الحــديث عــن الأفــلام الت



)59( 

كانت تثير قضايا سياسية أو لها علاقـة قويـة بالسياسـة، وقـد وردت علـى لسـانه 
، كمـا وردت “بعد ما شاف عبدالناصـر الفـيلم سـمح بعرضـه” :مثل هذه العبارة

يتحــدث عــن أيضــا عبــارة يُشــتم منهــا كونــه لــيس مصــريا أصــيلا، إذ قــال وهــو 
 :ومــــن أشــــهر أفــــلام توفيــــق صــــالح .“هــــذه البلــــد التــــي ولــــدت فيهــــا” :مصــــر

المـأخوذ عـن روايـة توفيـق الحكـيم  )يوميات نائب في الأريـاف(، و)المتمردون(
رجــال تحــت (المــأخوذ عــن روايــة غســان كنفــاني  )المخــدوعون(بــنفس الاســم، و

ي أبـو شـادي فـي ويقـول الناقـد السـينمائي علـ .، الذي أخرجه في سوريا)الشمس
لعنـت  )المتمـردون(تعرض فيلم ” ):وقائع السينما المصرية في مئة عام(كتابه 

الرقابـــة، وأجبـــر المخـــرج توفيـــق صـــالح علـــى حـــذف بعـــض المشـــاهد وتعـــديل 
  .“واختصار مشاهد أخرى، بل وإضافة نهاية جديدة حتى يمكن عرض الفيلم

ه الأدبيـة، لا بـل لم يكن علي أحمـد بـاكثير بعيـدا عـن السياسـة فـي أعمالـ
كـان غارقــا فيهــا إلــى أذنيــه وهــو الأديـب ذو الموقــف والتوجــه الواضــح الــذي لــم 
يحد عنه طوال حياته وهو الموقف العروبي الإسلامي، ولا أرى كبير أهمية لما 
أشار إليه الدكتور الزبيدي نقلا عن الباحث أحمد إبراهيم الشـريف عـن أيهمـا 

فهما عنده  ل الالتزام العروبي أم الإسلامي؟ه :يسبق الآخر في تفكير باكثير
، )الإسـلام المعتـدل(مـن الـذين ينفـرون مـن مصـطلح  وأنا .شيء واحد كما أرى

ـــذي بنـــى عليـــه الباحـــث  إســـلامية بـــاكثير، كمـــا ورد فـــي مقـــال  )اعتـــدال(ال
 “إذا جــاز التعبيــر”الــدكتور عبــدالحكيم، وإن كــان الأخيــر قــد أتبعهــا بعبــارة 

، فلـيس هنـاك استنتج هذا الحكم من بحـث الأسـتاذ الشـريفموحيا أنه هو من 
ولـم يكـن إسـلاميا  وكفـى، كـان بـاكثير إسـلاميا . moderateإسـلام معتـدل

ته الأخيــرة مــن شــلة معتــدلا، ولــذلك تعــرض للمحاربــة والتضــييق عليــه فــي ســنوا
ــدل(، فــإن اســتعمال وصــف اليســار فــي مصــر ــأن الأصــل فــي  )معت ــوحي ب ــا ي هن

، وهذا مـا يروجـه أعـداء الإسـلام، وعلينـا والتطرف التشدد )ميالإسلا(الإسلام و
   !صاتهمألا نتبعهم في تخرّ 
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جمـال عبدالناصـر فـإن كـان لـي أن أقـول الـرئيس وأما موقف باكثير من 
ر بها الروائـي عنه شيئا، فإنني أبدأ بالإشارة إلى كلمة الإهداء الطويلة التي صدّ 

إليــك يــا جمــال وإلــى رفاقــك ” :قــائلاوافتتحهــا  )ســيرة شــجاع(بــاكثير روايتــه 
وفــي الخمســينيات وفــي وقــت متقــارب كتــب بــاكثير مســرحيتيه  “...الأبطــال

اللتـين يتكـرر فيهمـا اسـم عبدالناصـر  )الـزعيم الأوحـد(، و)شعب االله المختـار(
بوصــفه زعيمــا عربيــا كبيــرا محبوبــا يناصــر قضــايا التحــرر فــي الــوطن العربــي 

 ).إســرائيل(عــداء بمــن فــيهم الكيــان الصــهيوني وفــي العــالم ويحســب حســابه الأ
ـــي إطـــار المســـايرة للشـــعبية  ـــدرج ف ولكـــن كـــل هـــذه الإشـــارات يمكـــن أن ت
والجماهيرية الطاغية التي كانت لعبدالناصـر علـى مسـتوى العـالم العربـي والتـي 
كان لا بد أن تفرض نفسها على كاتب بحجـم بـاكثير وإلا أصـبح فـي موقـف 

نيع بــاكثير هــذا لا إلــى النفــاق والخــوف، بــل إلــى ونســتطيع أن ننســب صــ .حــرج
 .الذكاء والرغبة في تجنب الدخول في مشاكل مـع السـلطة هـو فـي غنـى عنهـا

، )لمحـات مـن حيــاتي(الذاتيـة للـدكتور نجيـب الكيلانـي المعنونـة  وفـي السـيرة
إشارات متكررة إلى علـي أحمـد بـاكثير يتضـح منهـا أن هـذا الطبيـب الروائـي 

كان يشـعر بقرابـة روحيـة تشـده إلـى بـاكثير  )الإخوان المسلمين(المنتمي إلى 
ومنهــا  ،حتــى إنــه كــان دائمــا يفضــل الجلــوس بجــواره فــي النــدوات والاحتفــالات

ــــذي حضــــر ــــا ال ــــاب آســــيا وأفريقي ــــرئيس جمــــال  همــــؤتمر كت ــــه ال وخطــــب في
عبدالناصر، ثم أعلـن يوسـف السـباعي أن الـرئيس سـوف يصـافح الحضـور فـردا 

قال نجيب الكيلاني  .ل من يصافحه الرئيس أن يذكر اسمهكفردا وأن على 
وعنـدما جـاء الـدور علـى الأسـتاذ بـاكثير ” :في القسم الرابع مـن سـيرته الذاتيـة

صـــافح الـــرئيس دون أن يـــذكر اســـمه، أمـــا أنـــا ورجـــاء النقـــاش فقـــد عرفنـــاه 
ــوح بيــده دون  :بأســمائنا، قلــت للأســتاذ بــاكثير ــه اســمك؟ فل ــم تــذكر ل لمــاذا ل

ــر ــم أفهمهــااكت ــة ل ــا أ .“اث، ونطــق بكلمــات قليل ــم يكــن  رىفأن أن بــاكثير ل
يشعر بعاطفة عميقة نحو عبدالناصر، وعلى الرغم من أنني لم أطلع علـى الإنتـاج 
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ــاج الضــخم يخلــو مــن  الشــعري الكامــل لبــاكثير، فــالراجح عنــدي أن هــذا الإنت
وإنمـا  ،لـه التمجيد الفاقع لعبدالناصر وربمـا يخلـو تمامـا مـن أي تمجيـد شخصـي

والســبب فــي هــذا أن  .وعاطفتــه دائمــا موجهــة إلــى مصــر كانــت إشــادة بــاكثير
بـــاكثير لـــم يكـــن يقـــول شـــعرا إلا عـــن إحســـاس صـــادق، وهنـــاك الكثيـــر مـــن 
الشخصــيات التــي كتــب فيهــا شــعرا رائعــا لأنــه يراهــا قامــت بــأدوار عظيمــة فــي 

ء أخــرى خدمــة الإســلام والعروبــة مثــل عــلال الفاســي وشــكيب أرســلان وأســما
وقــد نقبــت فــي كتــاب  .كثيــرة مــن مختلــف أرجــاء الشــرق الإســلامي الكبيــر

لعلي أعثـر علـى أبيـات  )علي أحمد باكثير شاعرا غنائيا(الدكتور عبده بدوي 
فلم أجـد، ولكننـي عثـرت علـى أبيـات عـن  )جمال(أو  )ناصر(فيها ذكر لاسم 

ه الجمهوريــة بــاكثير فيهــا بــأن تكــون هــذ )يحلــم(ثــورة وجمهوريــة عبدالناصــر 
سـنة (وأن تبتعد عن نهج الدكتاتورية  )سنة الصدّيق(على نهج الخلافة الراشدة 

تقول الأبيـات التـي أخـتم بهـا هـذا  !)االله أكبر(وأن ترفع شعار الإسلام  )قيصر
 :المقال

  كالشـــمس بـــل أســـنى وأبهـــر حـــي جمهوريـــةً 
ــــل هــــي أطهــــر ــــدى ب ــــل الن ــــورة مث ــــدتها ث   ول

  ى وأظهرقادها جيش كحد السيف بل أمض
ـــر ـــيس يقه ـــد شـــعب ل   حاطـــه بالنصـــر والتأيي
  قـــــاوم البغـــــي قـــــديما وعلـــــى القيـــــد تكبـــــر
  هــــو للشــــعب وبالشــــعب مــــن الشــــعب مــــؤمّر

  )قيصــر(لا ســنةّ  )الصــديق(عهــده مــن ســنةّ 
  )االله أكبـــر(يخـــدم الشـــعب ويعليـــه ويـــدعو 
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  مشكلة مسرحية باكث": (الزعيم الأوحد)!

مبكر أن أقتنـي كـل مـا كتبـه الأديـب الأسـتاذ علـي  جَدّ عزمي منذ وقت
أحمد باكثير من أعمال لكـي أحـتفظ بهـا فـي مكتبتـي متوقعـا أننـي سـأحتاج 
إليها بين وقت وآخـر، نظـرا لاهتمامـاتي الأدبيـة والبحثيـة، بالإضـافة إلـى شـعوري 
بواجب الوفاء نحو هذا الكاتب الحضرمي العظيم، وأن أقل ما نقدمه له هـو أن 

فكنـت أتحـين فـرص  .أعماله الكاملة متوفرة فـي كـل بيـت حضـرمي تكون
معــارض الكتــب أو رحلاتــي إلــى الخــارج لكــي أســد الــنقص فــي مكتبتــي مــن 
أعمال باكثير، كما أكرمني بعض الأصدقاء الأفاضل بإهدائي شيئا من هـذه 

  .الأعمال، خاصة تلك التي صدرت بعد وفاته رحمه االله

عليهمـــا مطلقــا فــي جـــولاتي تلــك فـــي  ولكــن هنــاك مســـرحيتان لــم أعثــر
الـزعيم (المعارض المحلية أو في مكتبات البلـدان التـي زرتهـا، وهمـا مسـرحيتا 

وكنـــــت فـــــي صـــــغري قـــــد قـــــرأت هـــــاتين  ).شـــــعب االله المختـــــار(، و)الأوحـــــد
المســـرحيتين ضـــمن روايـــات ومســـرحيات بـــاكثير التـــي كانـــت متـــوفرة فـــي 

ذه المكتبــة لـــم تلـــق العنايـــة ولمـــا كانـــت هـــ .بغيـــل بــاوزير )مكتبــة المعـــارف(
الكافية بمحتوياتها بعد ذلك، فظلت تلك المحتويات تنتقل من مكـان إلـى آخـر 
دون أن تتاح للجمهور وأصبحت معرضـة للتلـف أو الضـياع، فقـد اسـتأذنت الجهـة 
التي كانت المكتبة بحوزتها أن أحـتفظ بتينـك المسـرحيتين بعـد أن وجـدتهما، 

، لأن والدي أمين المكتبة كان يحرص على تجليد وكانتا بحالة جيدة نوعا ما
الكتب، التي تتكرر استعارتها، عند شـخص فـي المكـلا كـان يمـارس حرفـة 

   .التجليد اسمه أحمد صالح بن هشّام
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اســتقر فــي خَلَــدي إحســاس بــأن المســرحيتين اللتــين لــم تعــودا تظهــران فــي 
طبعـا مـرة أخـرى المكتبات قد ضرب عليهما نوع من الحظر عن الانتشار فلم ت

ولكــن لــم يخطــر ببــالي أنــه ســيأتي يــوم أعــالج فيــه هــذه  .بعــد طبعتهمــا الأولــى
المسألة في مقال أكتبه، حتى وجدتُني في هذه الآونة الأخيـرة منشـغلا بالأديـب 
ـــى بعـــض القضـــايا  ـــال تطرقـــت فيهـــا إل ـــه أكثـــر مـــن مق ـــاكثير وكتبـــت عن ب

الـذي حمـل جنسـيته، مصـر،  الإشكالية، ومنها علاقة باكثير بالسلطة فـي البلـد
وربمــا كــان هــذا هــو الخــيط الــذي قــادني إلــى أن  .وبــالرئيس جمــال عبدالناصــر

وأن أثير مسألة غيابها عن التداول، التي ظلت  )الزعيم الأوحد(أتذكر مسرحية 
مستقرة في تفكيري، في مقال يخرج إلى العلـن وأشـرك بـه الآخـرين معـي فـي 

   !نت هناك قضية أصلاتأمل ملابسات هذه القضية، إن كا
أننــي  )وجــود القضــية(كانــت الخطــوة الأولــى التــي خطوتهــا للتأكــد مــن   

الــزعيم (هــل مســرحية  :اتجهــت إلــى صــديقي الأديــب المهــتم ببــاكثير، وســألته
لـم تطبـع مـن جديـد منـذ أن صـدرت فـي طبعتهـا الأولـى ربمـا فـي أوائـل  )الأوحـد

وهكــذا فقــد صــدق حدســي  .الســتينيات؟ فأجــاب أن نعــم لــم تطبــع مــرة أخــرى
ــت فــي نفســي لقــد آن الأوان لأن أبــوح بمــا بقيــت أخبئــه ســنوات طويلــة مــن  وقل

، للكاتـب المسـرحي )الـزعيم الأوحـد(الحيرة والتساؤل عن سر غيـاب مسـرحية 
  .الخالد علي أحمد باكثير

لعـــل قســـما كبيـــرا مـــن القـــراء يعرفـــون أن المقصـــود بـــالزعيم الأوحـــد هـــو 
بـل إن  .م فـي العـراق1958تمـوز  14بط الذي قـاد انقـلاب عبدالكريم قاسم، الضا

غلاف المسرحية التي لم تتكرر طباعتها عليه رسم لرجل يلبس ملابس الضـباط 
ويحمــل وجهــه نفــس ملامــح عبــدالكريم قاســم، الشخصــية الواقعيــة، وفــي خلفيــة 
الصورة رجل يحمل نفس الملامح ويحمل عدة مسّـاحي الأحذيـة، كمـا يظهـر فـي 

تخطيط باللون الأسود لعدد من المشانق المحملة بالجثث، ومكتوب تحت الصورة 
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ومـن  .“مسـرحية فكاهيـة فـي أربعـة فصـول”العنوان في صفحة العنوان الداخلية 
المؤسف أنه لا يوجد على الكتاب رقم إيـداع وسـنة طبـع، ولكـن المؤلـف كتـب 

ية نشــرت يفهــم منهــا أن المســرح )للحقيقــة والتــاريخ(كلمــة قصــيرة تحــت عنــوان 
التي  )فبراير شباط 8(رمضان  14م بعد ما سمي بثورة 1963على الأرجح في عام 

  :يقول باكثير .قادها عبدالسلام عارف وأطاحت بعبد الكريم قاسم
ـــع صـــيف ســـنة ” ـــت فـــي مطل ـــدعوة  1959هـــذه المســـرحية كتب اســـتجابة ل

لأوبــرا الــذي عقــد فــي دار ا )المــؤتمر العــام للثقافــة والفنــون(المــؤتمر القــومي 
لمواجهة الخطر الشعوبي الذي استفحل إذ  1959بالقاهرة في أواسط أبريل سنة 

ذاك وأصبح يهدد قوميتنـا العربيـة، لا فـي العـراق وحـده حيـث كـان قاسـم يـذبح 
وقـدمت،  .القوميين ويسحلهم ويعلق جثثهم بالآلاف، بـل فـي الـوطن العربـي كلـه

، فأهملهـا المسـرح القـومي ومعركة المصير علـى أشـدها، إلـى المسـرح القـومي
 .كعادتـــه عامـــا أو أكثـــر حتـــى انكشـــفت الغمـــة وانـــزاح ذلـــك الخطـــر العتيـــد

  .والحمد الله على ذلك
وها هي ذي تقدم للمطبعة اليوم كما كتبـت دون تحـوير أو تبـديل؛ ليـرى 

فـي عـالم الواقـع  )للـزعيم الأوحـد(القراء ويعجبوا كيف أن الأقدار قد اختـارت 
رسمتها له المسرحية منذ أكثر مـن ثلاثـة أعـوام، مـع اخـتلاف  نفس النهاية التي

   “!يسير للتفرقة بين المأساة والملهاة إن كان بينهما فرق
بقلـم الأديـب العراقـي المجاهـد الكبيـر الأسـتاذ ”ويتصدر الكتـاب تقـديم 

شعراء (وهلال ناجي هذا هو ذلك الأديب الذي ألف كتابا بعنوان  .“هلال ناجي
م، وعقـد فيـه فصـولا لعـدد مـن الشـعراء 1966، صدر في عام )روناليمن المعاص

وعدّ هلال ناجي علي أحمد باكثير شاعرا يمنيا  .اليمنيين من الشمال والجنوب
فعقــد لــه فصــلا فــي هــذا الكتــاب، وهــو محــق فــي ذلــك لأن بــاكثير كــان قــد 
كوّن نفسـه شـاعرا وترسـخت مكانتـه الشـعرية إلـى حـد بعيـد وهـو مـا زال فـي 
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ت، أمـا بـاكثير الكاتـب الروائـي والمسـرحي فهـو أديـب مصـري ولـيس حضرمو
وإذا كان باكثير فـي كلمتـه التـي نقلناهـا للتـو كاملـة قـد  !يمنيا أو حضرميا

، فــإن هــلال نــاجي فــي تقديمــه قــد حمــل )الخطــر الشــعوبي(اقتصــر علــى ذكــر 
بشــدة علــى الشــيوعيين والشــعوبيين، مقــدما الشــيوعيين، وربــط بيــنهم وبــين قــوى 

الدكتاتوريـة ” :الاستعمار والصهيونية، وقـال إن عبـدالكريم قاسـم كـان يمثـل
كــان ” :وإنــه “تمــوز 14التــي انحرفــت بثــورة العــراق الجبــارة المنبثقــة صــبيحة 

كـان الأدبـاء الشـيوعيون ” :وممـا قالـه أيضـا .“رمزا للشعوبية ولميراثهـا الطويـل
الهجمـات علـى عروبتنـا والشعوبيون، في ظل حكم الزعيم الأوحد، يشنون أقذر 

  “.التقدمية الصاعدة

وبمناسـبة الإشـارة هنــا إلـى الأدبــاء الشـيوعيين، فـإن بــاكثير فـي مســرحيته 
هــــذه أدخــــل ضــــمن الشخصــــيات شخصــــية كاريكاتوريــــة هــــي  )الفكاهيــــة(

وقــد أطلعنــي صــديقي المهــتم ببــاكثير  ).القرنــدلي(شخصــية شــاعر الجمــاهير 
مســـرح علـــي أحمـــد (ة عـــواد بعنـــوان علـــى رســـالة الماجســـتير للـــدكتورة مديحـــ

، التــي أشــرفت عليهــا الــدكتورة ســهير القلمــاوي، تلميــذة طــه حســين، )بــاكثير
وفي هذه الرسالة تقول الباحثة إن القرندلي يمثل شخصية الشاعر محمد مهدي 

ويبدو مـن السـياق أن الباحثـة لـم تسـتنتج هـذا بنفسـها وإنمـا اسـتندت  .الجواهري
وف أنيس منصور أشارت إليه في الهـامش، وواضـح مـن إلى مقال للكاتب المعر

وقد يوحي  .تاريخ هذا المقال أنه كتب عند ظهور المسرحية مطبوعة لأول مرة
الوصــف الــذي ورد فــي المســرحية للشــاعر بأنــه وصــف مشــابه لأوصــاف الشــاعر 
الجواهري في تلك الفترة، كما أنه مـن المعـروف أن الجـواهري كـان ذا ميـول 

م، حيث ألقى قصيدته النونية التـي 1982نية، وقد زار عدن في عام يسارية وعلما
  :يقول مطلعها

    من موطن الثلج زحافـا إلـى عـدنِ 
  

  خبتّ بي الريحُ في مُهرٍ بلا رسنِ  
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ولكـــن مـــع ذلـــك فـــإن الصـــورة الهزليـــة التـــي صُـــورت بهـــا شخصـــية الشـــاعر 
الجواهري يحتل القرندلي في المسرحية لا يصح أن تنسب إلى شاعر كبير بقامة 

ي الشــعر الأصــيل بصــرف النظــر عــن العقيــدة  مكانــة رفيعــة فــي نفــوس متــذوق
وحسب اعتقـادي فإنـه يجـوز للفنـان، الكاتـب المسـرحي  .الأفكار التي يعتنقها  أو

أو الروائي، أن يستوحي شخصية مـن الواقـع ثـم يـدخل عليهـا مـا يشـاء مـن الملامـح 
درامي والفني لعمله بحيث لا تعود لها صلة النفسية والسلوكية التي تخدم البناء ال

البتة بالشخصية الأصـلية، وهـذا مـا أظـن أن بـاكثير قـد فعلـه لـيس مـع الجـواهري 
فقط، ولكن مع كل الشخصيات الواقعية التي أعاد رسمها فنيا، ومنهـا شخصـية 

، صــاحب محكمــة الشــعب، الــذي )المهــداوي(نفســه وشخصــية  )الــزعيم الأوحــد(
وإذا كـان لـي أن أسـتطرد هنـا قلـيلا، فإنـه فـي  ).القـرداوي( سمي في المسـرحية

زمن قريب جـدا مـن زمـن أحـداث المسـرحية كنـت طالبـا فـي المدرسـة الوسـطى 
ــة العربيــة مــدرس  ــا مــادة اللغ ــل بــاوزير، وفــي إحــدى الســنوات كــان يــدرّس لن بغي

كــان ذا شخصــية محببــة ومتمكنــا مــن  )حَمَــد التــويجري(ســعودي فاضــل اســمه 
هو الذي سمعت منه اسم محمد مهدي الجواهري، ربما لأول مرة، إذ أشاد مادته، و

به كثيرا أمام الصف، ونظرا لشغفي بالشعر في تلك السن المبكـرة فقـد طلبـت 
ديوان الجواهري من أحد الإخوة من الغيل الذين ذهبوا للدراسة الثانوية في العراق 

علــى المجلــد الأول مــن  فحصــل لــي –ولعلــه قريبــي الأخ الــدكتور عمــر باعبــاد  –
   .بيروت –للجواهري، طبعة دار الطليعة )المجموعة الشعرية الكاملة(

وكـأي كاتــب مسـرحي بــارع وذي خبــرة، درس بـاكثير المجتمــع العراقــي 
الذي تـدور فيـه أحـداث مسـرحيته، والـتقط ظـاهرة مسّـاحي الأحذيـة التـي تكـاد 

ا هنـــاك للدراســـة، تكـــون خاصـــة بـــذلك المجتمـــع وعايشـــناها فـــي أثنـــاء وجودنـــ
بالإضافة إلى ظاهرة المقاهي الشعبية التي يغشاها ماسحو الأحذية هؤلاء لمسح 

فجعــل بــاكثير أحــداث الفصــلين الأول والأخيــر تــدور فــي  .أحذيــة رواد المقهــى
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مقهى الحاج عبدالمؤمن، ونجح بذلك في إضفاء الطابع العراقي على المسرحية، 
مــن الألفــاظ  – !ولكنــه يكفــي –را جــدا وزاد بــأن بــثّ فــي الحــوار شــيئا يســي

وبنى  .التي تطلق على وجبة الإفطار )وقيُ الرّ (العراقية، ومن ذلك استعماله لفظة 
باكثير عقدة المسرحية وحبكتها الأساسية علـى التشـابه الكامـل بـين الـزعيم 

، وجعـــل صـــاحب المقهـــى الحـــاج عبـــدالمؤمن )قزمـــان(الأوحـــد ومسّـــاح الأحذيـــة 
ابنته فاطمة يمثلون أنصار القومية العربية، وجعل الشاب حسين وزوجته خديجة و

ابــن الحــاج عبــدالمؤمن ضــمن مــا يســمى شــباب وفتيــات المقاومــة الشــعبية، وهــم 
، )وحشـي اليـاور(ومـن الشخصـيات المهمـة فـي المسـرحية شخصـية  .الشيوعيون

مديحـة عـواد إنـه يرمـز إلـى شخصـية وصـفي طـاهر، يـاور الـزعيم  .الذي تقـول د
وتظهـر فـي المسـرحية  .تركيـة ومعناهـا حـارس )ياور(ويبدو أن كلمة  .وحدالأ

أيضــا شخصــية الملحــق العســكري الســوفيتي جوردنيــف، وشخصــية الإنجليــزي 
ونفهم من الحوار الذي أداره باكثير على لسان هذه الشخصيات كلها  .سميث

بة كلها في الفصل الثالث من المسرحية أن الإنجليز هم من كانوا يديرون اللع
في العراق؛ وهذه هي الحقيقة فعلا، وهذا ما فعلوا شبيها له في أكثر مـن بلـد 

فأنا أذكر أنني استمعت إلى فيـديو للمفكـر الكـويتي  !عربي كانوا يحتلونه
الكبيـر الـدكتور عبــداالله النفيسـي يحكـي فيــه مـا دار بينـه وبــين أحـد كبــار 

ية أن عبدالكريم قاسم نفسه الشخصيات الإنجليز، ومما نقلته إليه هذه الشخص
ولا يســع المـــرء إلا أن ينظــر بعـــين الإكبـــار  !كــان رجلهـــم، أي رجــل الإنجليـــز

والإجلال إلى هذا الرجل الكثير والكبير الأستاذ علي أحمد باكثير، وكيف 
كان على وعي عميق بماجريـات الأمـور فـي وطنـه الكبيـر الـذي أحبـه بشـغاف 

   .طع النظير من خلال سلاح الكلمة والفنالقلب ودافع عنه بصدق وإخلاص منق
ويتـــردد علـــى لســـان الشخصـــيات فـــي المســـرحية اســـم جمـــال عبدالناصـــر، 
وبنســـبة أقـــل اســـم عبدالســـلام عـــارف، كمـــا وضـــع بـــاكثير علـــى لســـان بعـــض 
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الشخصــيات مــا يبــدو وكأنــه ترديــد للخطــاب الإعلامــي الــذي كــان ينطلــق مــن 
ـــرئيس عبدالناصـــر ـــان حكـــم ال ـــث يقـــول فمـــثلا .القـــاهرة إب ، فـــي الفصـــل الثال

ــف ــا الملحــق العســكري الســوفيتي جوردني كــان ” :الإنجليــزي ســميث مخاطب
ينبغـي أن نتقيـد بالميثــاق ونتناسـى خصــومتنا إلـى حــين حتـى نقضــي علـى عــدونا 

ولكـن يبـدو أن حظـه خيـر مـن حظنـا وأن الأقـدار  –أي عبدالناصر –المشترك 
  “.من المحيط إلى الخليج قد هيأته حقا ليحقق الوحدة العربية الكبرى

لا ينبغـي أن  .كلا” :وهنا يقول الزعيم الأوحد مخاطبا سميث ثم جوردنيف
إنـه لا يؤلـب علـيكم العـرب  .إنه سيقضي على مصـالحكم فـي الشـرق .تتركوه

وأنتم أيضا يجب أن تقضوا عليـه  ..وحدهم بل يؤلب شعوب آسيا وأفريقيا كذلك
إنه يحاربكم بالدين، ويؤلب علـيكم  .رضإذا أردتم لمذهبكم أن ينتصر في الأ

قــوى الرجعيــة، ويناصــر المنشــقين عــن صــفوفكم بــدعوى الحيــاد الإيجــابي وعــدم 
  .“التبعية، ولن يهدأ له بال حتى تسود التيتوية في كل جمهورية شعبية

الــزعيم (لقــد بــدأت مقــالي هــذا بإثــارة مســألة عــدم إعــادة طباعــة مســرحية 
مــــن خــــلال مــــا  –قــــارئ الكــــريم أن يحكــــم لبــــاكثير، وســــأترك لل )الأوحــــد

حــول وجاهــة أو عــدم وجاهــة قــرار الحظــر علــى نشــر  –استعرضــته فــي المقــال 
  :أما أنا فإنني أريد أن أنتهي إلى هذه الخلاصة .المسرحية

فــي ربيــع ” :لقــد بــدأ الأســتاذ هــلال نــاجي تقديمــه للمســرحية بهــذه الفقــرة
خـوض حربـا ضـارية تشـنها عليهـا كانت القوميـة العربيـة فـي العـراق ت 1959 عام

وبعـد  “.قوى الاستعمار والشيوعية والصهيونية والدكتاتورية متحالفـة متكاتفـة
أكثر من ستين عاما من ذلك الزمان ها نحن نرى أن الحرب الضـارية مـا زالـت 
قائمة كما هي، إلا أنه بدلا من أن تكون محصورة في العراق عمت البلوى بها 

ربــي إن لــم يكــن كلهــا، ومــا زال التحــالف هــو هــو بــين معظــم أجــزاء الــوطن الع
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الاســـتعمار، متمـــثلا فـــي أمريكـــا والغـــرب، والصـــهيونية، متمثلـــة فـــي إســـرائيل، 
والدكتاتورية، متمثلة في أنظمـة الاسـتبداد العربيـة، والشـيوعية، أو مـا تبقـى مـن 

 رغــم –ذيولهــا، وغيــرهم مــن السُــذّج الآخــرين، الــذين مــا زالــوا يــرون فــي روســيا 
أنهـا وريثـة الاتحـاد السـوفيتي العظـيم نصـير  –جرائمها في سوريا العربيـة مـثلا 

الـــزعيم (الديمقراطيـــة والســـلام كمـــا تـــرددت شـــعاراتهم هـــذه فـــي مســـرحية 
، مضـافا إلـى كـل هـؤلاء الشـعوبية، متمثلـة فـي إيـران وأذرعهـا الضـاربة )الأوحد

   .في المنطقة العربية

  ولكن أين القومية العربية؟
  جمال عبد الناصر؟ وأين 
   !!علي أحمد باكثير؟؟ ..وأين

   م  2021أغسطس  29
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  قضية العرب وا�سلم: الأو9

 ب: الأديب: نزار قباني وعلي أحمد باكث"

فــي مدينــة بغــداد، فــك االله أســرها، عقــد المــؤتمر الســابع للأدبــاء العــرب خــلال 
د حضــر الأديبــان العربيــان م، وقــ1969أبريــل مــن عــام  28إلــى  19الأيــام الممتــدة مــن 

ــي أحمــد بــاكثير ونــزار قبــاني هــذا المــؤتمر كــان بــاكثير ضــمن  .الكبيــران عل
ــة المتحــدة  ــة العربي ــل الجمهوري ــذي يمث ــزار فلســت )مصــر(الوفــد ال ، أمــا بالنســبة لن

متأكدا إن كان ضمن وفد يمثل سوريا أم كان يمثل نفسه بوصفه أديبـا وشـاعرا 
نفسه من مكانة وحضور بـين جمـاهير القـراء العـرب فوق الأنظمة بفضل ما رسّخ ل

بأشــعاره المثيــرة للجــدل ســواء تلــك التــي تتنــاول المــرأة أم تلــك التــي تتنــاول السياســة، 
في مدينـة  )التابوهات(يدخلان ضمن  –كما هو معروف  –والموضوعان كلاهما 

 –مع حـذف أل التعريـف مـن الكلمـات الـثلاث  –، وهذا )الخبز والحشيش والقمر(
 .هو عنوان إحدى قصائده المبكرة التي هاجم فيها الواقع العربي

كــان الشــاعر نــزار قبــاني غالبــا هــو الأبــرز حضــورا وصــوتا فــي مثــل هــذه 
المــؤتمرات، وفــي تلــك الســنة بالــذات ألقــى قصــيدته الهمزيــة الطويلــة التــي ذاع 

ي ، والتي أعدها من أجمـل قصـائده، ويقـول فـ)إفادة في محكمة الشعر(صيتها 
 :أبيات مختارة منها

ــــاء بكــــاءُ  ــــض مــــن الغن ــــكَ وبع ــــت أغني ــــا عــــراق جئ ــــا ي   مرحب
  

    مرحبــا مرحبــا، أتعــرف وجهــا
     أكل الحب من حشاشة قلبي

  

  حفرتــــــــه الأيــــــــام والأنــــــــواءُ؟ 
  والبقايــــــا تقاســــــمتها النســــــاءُ  

  

ـــــــاءُ  ـــــــي المين   إننـــــــي الســـــــندباد مزقـــــــه البحـــــــر وعينـــــــا حبيبت
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    مضغ الموج مركبي وجبيني
  

ــــــه    العواصــــــف الهوجــــــاءُ  ثقبت
  

  إن في داخلي عصورا مـن الحـزن فهـل لـي إلـى العـراق التجـاءُ؟
  

    وأنــا العاشــق الكبيــر ولكــن
  

  ليس تكفي دفـاتري الزرقـاءُ  
  

ــا الــذي فعــل الشــعر ومــاذا أعطــى لنــا الشــعراء؟ ــا حزيــران م   ي
  

وهذا البيت الأخير هو بيت القصيد الذي أود أن أدخل منـه فـي صـلب موضـوع 
ــه ربمــا قــد حــدثت مشــادّة  .لالمقــا ــي قــرأت أو ســمعت ذات مــرة أن ــا أذكــر أنن وأن

كلامية في المؤتمر بين علي أحمد باكثير ونزار قباني بسبب هذه القصـيدة التـي 
 :لم يرق لباكثير، كما يبدو، ما ورد فيها من جلد للذات في مثل هذه الأبيات

    يـــا حزيـــران أنـــت أكبـــر منـــا
    لـــــو ملكنـــــا بقيـــــة مـــــن إبـــــاء

    ا عصـــــور المعلقـــــات مللنـــــايـــــ
    نصــف أشــعارنا نقــوش ومــاذا

  

ــــــــاءُ   ــــــــه أبن ــــــــت مــــــــا ل   وأب أن
ـــــــــاءُ     لانتخينـــــــــا لكننـــــــــا جبن
  ومــن الجســم قــد يمــل الــرداءُ  
  ينفع النقش حين يهوي البناءُ؟ 

  

  المقامــــــــات لعبــــــــة والحريــــــــري حشــــــــيش والغــــــــول والعنقــــــــاءُ 
  

ــــا الفسيفســــاء عصــــورا     ذبحتن
  

  والـــــدمى والزخـــــارف البلهـــــاء 
  

 إلخ ...

وأذكـر أننــي اطلعـت علــى هـذه القصــيدة لأول مـرة وعمــري سـبعة عشــر عامــا 
ــة  المصــرية، عنــدما نشــر رئــيس تحريرهــا آنــذاك، الأســتاذ  )الهــلال(فقــط فــي مجل

والمعـروف أن  .رجاء النقاش، أجزاء مختارة منها وليس كلها في أحد أعداد المجلة
الأدبـــاء العـــرب وأحيانـــا الأســـتاذ بـــاكثير عـــادة مـــا يشـــارك بقصـــيدة فـــي مـــؤتمرات 

يشاركه الشاعر صالح جودت ضمن الوفد المصري، ولكن في مـؤتمر بغـداد هـذا 
الذي نتحـدث عنـه يبـدو أنـه اكتفـى بتقـديم بحـث يتنـاول أيضـا قضـية السـاعة وهـي 

م وآثارهــا وتــداعياتها ولكــن مــن زاويــة أخــرى رصــينة وجــادة 1967هزيمــة حزيــران 
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دور الأديــب (كــان عنــوان هــذا البحــث  .نــزار قبــانيغيــر الزاويــة التــي تناولهــا منهــا 
ــي فــي المعركــة ضــد الاســتعمار والصــهيونية ــد )العرب ــى الفــور بع ، وقــد نشــرَته عل

اللبنانيــة لصــاحبها ســهيل إدريــس فــي عــدد شــهر مــايو مــن  )الآداب(المــؤتمر مجلــة 
ولحسن الحظ فأنا أحتفظ بنسخة من هذا العدد ضمن مجموعـة مـن أعـداد  .المجلة
بـالمكلا  )مكتبـة الشـعب(لة القديمة اقتنيتها من الأخ الذي كان مسؤولا عن المج

ولكـن كانـت شـعبة سـيئون لاتحـاد  .مع مجلتـين معـروفتين أخـريين بسـعر مناسـب
الأدباء والكتاب اليمنيين فرع حضرموت قد أعادت نشر هذا البحث ضـمن سلسـلة 

بنســـخة مـــن هـــذا م، وأنـــا أحـــتفظ أيضـــا 1990منتـــدى الأربعـــاء فـــي شـــهر ديســـمبر 
الإصدار، وعندما استخرجت هذه النسخة الآن وأنا أكتب هذا المقال، وجدت أننـي 

 :قد كتبت علـى صـفحة فارغـة فـي المقدمـة كلمـة قصـيرة بخـط يـدي أقـول فيهـا
ضـمن احتفائهــا بمئويــة مـيلاد الأديــب الكبيــر ابـن حضــرموت الكاتــب المســرحي ”

البحث الذي قدمه أديبنـا الفـذ  )لفكرا(والشاعر الأستاذ علي أحمد باكثير، تنشر 
ولكــن البحــث لــم ينشــر طبعــا فــي مجلــة  .“إلــخ...إلــى مــؤتمر الأدبــاء العــرب الســابع

وسأورد هنا ما كتبته فـي هـذه الكلمـة لأعطـي لمحـة بسـيطة عـن هـذا  !)الفكر(
 :قلت .البحث تخدم ما أريد الحديث عنه في هذا المقال الذي أكتبه الآن

خيرة التي شارك فيها الأستاذ باكثير في مؤتمر كهذا وهذه هي المرة الأ”
وقد شـارك عـدة مـرات قبـل  –ضمن الوفد الذي يمثل الجمهورية العربية المتحدة 

وهـذا البحـث  .م1969فقد توفي رحمه االله في نوفمبر من نفس هذا العام  –ذلك 
رة يمثل خلاصة فكر علي أحمد باكثير القومي، ويبدو كما لو أنه وصيته الأخي

إلى أمته العربية أو إلى أدباء هذه الأمة بشكل خاص، إذ يطرح فيه باكثير رؤيته 
 .الجلية الناصعة حول دور الأديب العربي في المعركة ضد الاستعمار والصهيونية

وهـو يضـع علـى كاهـل الأدبـاء مسـؤولية جسـيمة فـي هـذه المعركـة التـي مازالــت 
أن نستفيد من هذه الرؤيـة الباكثيريـة وما أحرانا  ..مستمرة بل إنها زادت شراسة
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فــي واقعنــا الحاضــر رغــم تقــادم الســنين، فــإن كلمــات بــاكثير الحيــة النابعــة مــن 
إيمانه العميق بقضيته ما زالت صالحة لأن نستهدي بها ونتخذ منها نبراسـا يضـيء 

ــق ــا الطري ــى  .لن ــل عل ــي لمســها هــذا البحــث فكــرة التعوي ومــن أهــم الأفكــار الت
لحة فــي حســم المعركــة، وفكــرة الوحــدة العربيــة ونبــذ الخلافــات المقاومــة المســ

  .“والتصنيفات إلى محاور مختلفة متصارعة، وغيرها من الأفكار المضيئة

ــه منــذ أن فكــرت فــي  ــا واثــق من ــالأحرى مــا أن مــا أريــد أن أصــل إليــه أو ب
بـاكثير ونـزار قبـاني ينطلقـان مـن رؤيـة  علي كتابة هذا المقال هو أن الأديبين

  ركة واحدة للصراع مع العدو الاسـتعماري والصـهيوني وهـي الرؤيـة العربيـةمشت
وكـــان بـــاكثير فـــي بحثـــه قـــد قسّـــم  .الأصـــيلة –والإســـلامية  :وأكـــاد أقـــول –
إلــى  “المجتمــع الثقــافي عنــدنا والأدبــاء فــي طليعــة هــذا المجتمــع الثقــافي بــالطبع”

هو الوجه الماركسـي  –بغير ترتيب كما قال  –الوجه الأول  :ثلاثة وجوه متميزة
بكل ما يحمله من مقومات فكرية وسياسية واجتماعية، والوجه الثاني هو الوجه 
الغربــي بكــل مــا يحملــه مــن نزعــات رجعيــة وليبراليــة وصــليبية ووجوديــة وعدميــة 
ــــرى لا حضــــارة إلا حضــــارة الغــــرب ولا فــــن إلا فــــن الغــــرب ولا  وعبثيــــة، وجــــه ي

ديـن إلا ديـن الغـرب، وهـو يعلـم أو لا يعلـم أن  ديمقراطية إلا ديمقراطية الغـرب ولا
 .من وراء ذلك كله التخطيط الاستعماري الرهيب بمؤسساته وشبكة مخابراته

والوجه الثالث هو الوجه العربي الأصيل الذي يتمسك بمقومات أمته العربية 
وبقيمهــا الروحيــة والأدبيــة والإنســانية، ويعتــز بتاريخهــا العــريض الطويــل الحافــل 

مجاد، وينفتح مع ذلك على الثقافات العالمية بمختلف ألوانها وشتى اتجاهاتها بالأ
 .فلا يزيده انفتاحه عليها واستيعابه لها إلا ترسيخا لأصالته العربية وتنميةً وبلورة

فنزار قباني مثلا عندما يهاجم الواقع العربي ويصب جام غضبه على تخلف 
ق مــن محبتــه لهــذه الأمــة العربيــة التــي هــذا الواقــع وأمراضــه المعروفــة إنمــا ينطلــ
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وإذا  .ينتمــي إليهــا وحرصــه الشــديد علــى أن تغيــر مــا بنفســها وتــنهض مــن جديــد
متى يعلنـون وفـاة العـرب؟  :كان نزار قد تساءل في قصيدة متأخرة من قصائده
قبـل تسـاؤل نـزار، فـي طويـل فإن باكثير نفسه قد أعلن وفاتهم فعلا، منذ زمـن 

علــي أحمــد بــاكثير شــاعرا (ور عبــده بــدوي فــي كتابــه قصــيدة وصــفها الــدكت
صـراخ حـاد ينـدر وجـود ”الذي سأنقل عنه جزءا من هذه القصـيدة بأنهـا  )غنائيا

 :يقول باكثير مخاطبا العرب في جميع بلدانهم .“مثله في الشعر الحديث

    أيــــــــــن أنــــــــــتم لا درّ درُّ أبــــــــــيكم؟
    ليت شعري ما خطبكم؟ أين أنتم؟

    كــــــذبتم عـــــرب أنتمــــــو؟ كــــــذبتم
    أمــــــن المســــــلمين أنــــــتم؟ كــــــذبتم

  

  هــل لكــم فــي الزمــان بعــدُ وجــودُ؟ 
  أقصـــــــــور تضـــــــــمكم أم لحـــــــــودُ؟ 
  إنمــــــــــــا أنتمــــــــــــو يهــــــــــــودٌ يهــــــــــــودُ  
  إنمــــــــــــا أنتمــــــــــــو يهــــــــــــودٌ يهــــــــــــودُ  

  

ــــــدوا ــــــوان وبي ــــــى اله ــــــوا عل ــــــال موت ــــــا ســــــبةّ الأجي ــــــا مســــــوخ الرجــــــال ي   ي
  اذهبــــــوا للجحــــــيم تطهــــــر بــــــلاد الضــــــاد مــــــنكم ويــــــأتِ خلــــــقٌ جديــــــدُ 

  

ــــــــاتٌ  ــــــــيكملعن     مــــــــن الســــــــماء عل
    إن أصـــــــــــــلاب يعـــــــــــــرب لبـــــــــــــراءٌ 

  

ـــــــــــــا صـــــــــــــواعقٌ ورعـــــــــــــودُ     تمتريه
  منكمــــــــو أيهــــــــا العبيــــــــدُ العبيــــــــدُ  

  

ونلاحظ في هذه الصرخة التي خرجت عن طورها ظـاهرة التكـرار، وهـي 
من الظواهر الفنية المعروفة، التي استفاد منها بـاكثير واسـتعملها بمهـارة عاليـة 

  .حتى في بعض قصائده الوجدانية

ها نحن نقع على الانسجام والتشابه بين باكثير ونزار قباني حتى في حالة 
ونختم  !السخط والحنق العنيف، بدافع الألم والغيرة، الذي يصل إلى حد الشتيمة

هـذا المقـال بالإشــارة إلـى التشـابه بينهمــا فـي الإيمـان بالمقاومــة المسـلحة ســبيلا 
وتعبيـرا عـن  .سـتعمار والصـهيونيةوحيدا للانتصار الحاسم في المعركة ضد الا

 :هذه الرؤية أورد باكثير في بحثه هذا المقطع من شعره
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    حرب الفدا هي الطريق المثلى
    تُوســـعُهُ فـــي كـــل عضـــوٍ قـــتلا

  

  علـــى العـــدو ســـتكون الفصـــلا 
ــــــم تزيــــــل شخصــــــه والظــــــلا    ث

  

 وتلك عقبى الغاصبين المعتدين

جعلـت  )تـّاب فـي المـرآةكُ (وفي مقالي الطويل عن نزار قباني في كتابي 
عنـــوان المقـــال بيتـــا لنـــزار، تتجلـــى فيـــه هويتـــه الإســـلامية، جـــاء ضـــمن قصـــيدته 

م 1973التــي كتبهــا بعــد حــرب أكتــوبر  )ترصــيع بالــذهب علــى ســيف دمشــقي(
 :فيها، وهذا البيت عنوان المقال هو )الجزئي(وانتصار العرب 

 رضيَ االله والرسول عن الشام فنصرٌ آتٍ وفتح مبينُ 

ختمت ذلك المقال بالنص الكامل لقصيدة نزار التي غنتها أم كلثوم من و
إفـادة فـي (تلحين عبدالوهاب وظهـرت فـي نفـس العـام الـذي ألقـى فيـه قصـيدته 

م، وعنــوان هـــذه القصــيدة الأغنيــة هـــو 1969فــي بغـــداد، عــام  )محكمــة الشــعر
هـــا ، والطريـــق الواحـــد هـــو طريـــق المقاومـــة المســـلحة التـــي تمثل)طريـــق واحـــد(

  :البندقية، وهذا هو المقطع الأخير من القصيدة الأغنية

 يا أيها الثوار

  في القدسِ 
 في الخليل في بيسانَ في الأغوار

 ..في بيت لحمٍ 

 حيث كنتم أيها الأحرار

 ..تقدموا

 ..تقدموا

 إلى فلسطينَ طريقٌ واحدٌ 

 يمر من فوهة بندقية

 م1442رمضان  26

  م2021مايو  8
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  اوي وأغنياته الخالدةالشاعر كامل الشن

  قصيدة (لا تكذبي) وأخواتها

كامل الشناوي أحد الأسماء المصرية الكبيرة في الشعر والصحافة، ومع 
 – وهمــا مــن نفــس الجيــل تقريبــا –الشــناوي  )كمــال(ذلــك ربمــا كــان الممثــل 

 .أشهر منه عند قطاع كبير من الناس في الوطن العربي الذين عاصروا الاثنـين
نفســها فــلا بــد أن اســمه كــان كالطبــل فــي زمانــه، خاصــة فــي أمــا فــي مصــر 

الوسط الثقافي والفني، إذ كان أحد النجـوم اللامعـة فـي الصـحافة وكـان أحـد 
أقطــاب النكتــة والضــحك حتــى ضــمه الكاتــب الســاخر محمــود الســعدني، فــي 

، مع حافظ إبراهيم وعبدالعزيز البشري وإمام العبـد وغيـرهم، )الظرفاء(كتابه 
محبــا بــل عاشــقا للحيــاة وراعيــا للمواهــب الأدبيــة الجديــدة، وكــان  كمــا كــان

الحصــان الــرابح فــي مجــال القصــيدة الغنائيــة التــي يســتلهم مادتهــا مــن تجاربــه 
كـان الشـاعر كامـل  .العاطفية العديدة والتي يقبل عليهـا الملحنـون والمطربـون

ق العميـق الشناوي يكتب الشعر الفصيح الرقيق العذب، البسيط السلس والصاد
في آن واحد، الذي يشد الأسماع ويدخل القلـوب بـلا اسـتئذان، وأكـاد أجـزم أنـه 

كان صاحب مدرسة مستقلة في كتابة الشعر وإن كانـت  – رغم قلة إنتاجه –
الناقـد (تنتمي في إطارها العام إلى التيار الرومانسي، أو الوجداني كمـا يسـميه 

ــر مــن ا .)القــط ــه الكثي ــت ل ــي وقــد لُحنــت وغُني ــة الت ــة والوطني لقصــائد العاطفي
سنأتي على ذكرها في سياق هذه المقالة، ومن حسن حظه أنه مات، بعد حياته 

وانكســار الأحــلام الكبيــرة التــي  1967الحافلـة، قبــل أن يشــهد هزيمــة حزيــران 
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طغـــت بشـــهرتها علـــى كـــل  )لا تكـــذبي(تغنـــى بهـــا فـــي شـــعره؛ ولكـــن أغنيـــة 
، كمـا صـدر لـه  ديـوان )شاعر لا تكـذبي( قصائده الملحنة الأخرى حتى سُمّي

اطلعت عليه في مكتبة أخي الشـيخ أمـين سـعيد  )لا تكذبي(من الشعر بعنوان 
بــاوزير فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وهــو ديوانــه الوحيــد الصــغير؛ إذ كانــت 

  !حياته نفسها هي قصيدته الكبرى

    لا تكــــــذبي إنــــــي رأيتكمــــــا معــــــا
ــدمع الجســور إذا جــرى ــا أهــون ال     م

  

  ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا 
  مـــن عـــين كاذبـــة فـــأنكر وادعـــى 

  

كـان شـاعرا  ،هـو مـأمون الشـناوي ،ولكامل الشناوي أخ شقيق أصـغر منـه
أيضا، تأثر بشقيقه وبدأ يكتب بالفصحى ثم تحول إلـى كتابـة أشـعاره بالعاميـة 

 وتغنــى بكلماتــه كبــار المطــربين وفــي ،وأصـبح مــن شــعراء الأغنيــة المشــهورين
مقـــدمتهم فريـــد الأطـــرش وأم كلثـــوم، التـــي غنـــت مـــن كلماتـــه إحـــدى أجمـــل 

  ).بعيد عنكّ حياتي عذاب(أغنياتها بلحن بليغ حمدي وهي أغنية 

ربما كان التكوين الجسماني لكامل الشناوي يوحي بأنه صحفي أكثـر 
مما يوحي بأنه شاعر، فقد كـان ضـخم الجسـم، ولكـن ملامـح وجهـه الطفوليـة 

وقـد  !وعاشـق ..ة هي التـي قـد تعطيـك انطباعـا أنـك أمـام شـاعرونظرته الساهم
قصـة حبـه  – إلى جانب غرامياته الأخـرى –شاعت في الوسط الفني والصحفي 

للفنانة المطربة نجاة الصغيرة، الذي يبدو أنه كان حبا مـن طـرف واحـد؛ وهـذه 
تـي ، ال)لا تكـذبي(العاطفة الجارفة نحـو نجـاة هـي التـي أثمـرت رائعتـه، قصـيدة 

ــم غنتهــا نجــاة نفســها، وكانــت  ــى العــود، ث ــدالوهاب وغناهــا عل لحنهــا محمــد عب
التـي شـاركها البطولـة فيـه لاعـب كـرة  )الشموع السـوداء(إحدى أغاني فيلمها 

، وكانت 1967  قلنا إن كامل الشناوي مات قبل هزيمة يونيو .القدم صالح سليم
ما، إذ كـان قـد ولـد م عن سبعة وخمسين عا1965نوفمبر  30وفاته بالضبط في 
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م في قرية نوسا البحر القريبة من مدينـة المنصـورة 1908ديسمبر من عام  7في 
 )ليالي الهرم(التي وصفها صديقه الشاعر صالح جودت في مقدمة ديوان الأخير 

وكــان أبــوه ســعيد الشــناوي يعمــل  .“أرض طيبــة تنبــت الشــعر والجمــال” :بأنهــا
يــا، وكــان مــن مؤيــدي الــزعيم الـــوطني بوظيفــة نائــب المحكمــة الشــرعية العل

تيمنــا باســـم الـــزعيم الـــوطني  )مصـــطفى كامـــل(مصــطفى كامـــل ولـــذا ســماه 
  :الكبير، الذي رثاه شوقي بقصيدته الشهيرة التي مطلعها

    المشــرقان عليــك ينتحبــان
  

  قاصيهما في مأتم والـداني 
  

لتـي جعلتـه ن والده عندما سماه بهذا الاسم بذر فيـه روح الحميـة الوطنيـة اوكأ
بعد ذلك ينشئ أحد أجمل وأطول وأنبل الأناشيد الوطنية في تاريخ الشـعر المصـري 

، وكـان نشـيدا عـذبا وصـادقا فـي حـب الـوطن )نشـيد الحريـة(الحديث، الـذي سُـمي 
والتغني بمجده واستنهاض الهمم للدفاع عن حريته وكرامته، كتبـه الشـاعر تجاوبـا 

نطقـة قنـاة السـويس ضـد القـوات البريطانيـة فـي وتفاعلا مع عمليات الفدائيين فـي م
ــورة  ــام ث ــل قي ــع الخمســينيات قبي ــاه بصــوته  .م1952مطل وقــد لحــن هــذا النشــيد وغن

  :، ويقول كامل الشناوي في المقاطع الأولى منه)1(الموسيقار محمد عبدالوهاب

    كنــــــتَ فــــــي صــــــمتك مــــــرغم
    فـــــــــــــــــــــــــــــتكلم وتـــــــــــــــــــــــــــــألم
    عرضُك الغالي على الظالم هـان

    غطاهـــا الهـــوانأرضـــك الحـــرة 
ــــا لعرضــــك ــــدم الآجــــال قربان     ق
ـــــلأرض لنـــــا     غضـــــبة للعـــــرض ل

  كنـــــــتَ فـــــــي حبـــــــك مكـــــــره 
  وتعلـــــــــــــم كيـــــــــــــف تكـــــــــــــره 
ـــــــك  ـــــــه وإلي ـــــــار إلي   ومشـــــــى الع
  وطغـــــى الظلـــــم عليهـــــا وعليـــــك 
  اجعل العمر سياجا حول أرضك 
ــــــا مجــــــدنا    غضــــــبة تبعــــــث فين

                                                           

اختيرت المقدمة الموسيقية لهذا اللحن لتكـون الشـارة المميـزة لنشـرات الأخبـار بإذاعـة  )1(
  .القاهرة، التي لم تتغير حتى اليوم
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    وإذا مــــــــا هتــــــــف الهــــــــول بنــــــــا
  

ـــــى إنـــــي هنـــــا    فليقـــــل كـــــل فت
  

ــ   اكِ أنــا يــا مصــر فت
  بدمي أحمي حماكِ 

  لء ثـــراكِ ـودمـــي مـــ
  

ــــن إنجــــاز هــــذا اللحــــن الــــوطني ــــل مــــدة وجيــــزة م أي فــــي أواخــــر  – وقب
لكامل الشـناوي قصـيدة عاطفيـة  كان عبدالوهاب قد لحن وغنى –ينياتالأربع

  :يقول فيها )الخطايا(تحمل عنوان 

    زعمـــــوا حبـــــيَ يـــــا قلـــــبُ خطايـــــا
ـــــن غـــــافر ـــــا م ـــــا له ـــــا م     والخطاي

ـــا حســـبنا مـــا كـــان     فاهـــدأ هاهن
  

ــــا  ــــم بُكاي ــــم يطهرهــــا مــــن الإث   ل
  فترفــــــق وتمهــــــل فــــــي الخطايــــــا 
  في ضلوعي واختبئ خلف الحنايا 

  

ــه بمشــاركة المجموعــة  ــى ل ــزمن فلحــن وغن ــة عقــد مــن ال ــم عــاد بعــد قراب ث
الوحـدة  إعـلان ح أنه كتبهـا اسـتجابةً لحـدثالتي من الواض )أغنية عربية(قصيدة 

م، وهـي مـن أجمـل الألحـان الوطنيـة التـي كانـت 1958بين مصر وسـوريا فـي عـام 
تتردد فـي مطلـع شـبابنا علـى محطـات الإذاعـات المصـرية حتـى بعـد انفـراط عقـد 

حتى إننـي مـا  –ونظرا لتأثري بهذه الأغنية  .تلك الوحدة، أي خلال عقد الستينيات
فــي قــوة كلماتهــا وصـــدق  )نشــيد الحريــة(التــي لا تختلــف عــن  –زلــت أحفظهــا

ــا تعبيراتهــا  ــا مــن خــلال اللحــن، ســأنقلها هن ــدالوهاب أن يترجمه ــي اســتطاع عب الت
كاملــة وســأكتبها بطريقــة الشــعر العمــودي؛ والجــدير بالــذكر أن كــل أشــعار 

، تكاد تكون ملتزمة تماما بالنظم )لا تكذبي(كامل الشناوي، بما فيها قصيدة 
  ):ة عربيةأغني(وهذه قصيدة  .البيتي، ولكنه يكتبها على طريقة شعر التفعيلة

  طيفــــــــا كــــــــان وحلمًــــــــا وأمــــــــانيّ  وهمــــــــا كــــــــان
  

  وصــــــــحا النــــــــائم يومــــــــا
  

  ورأى النـــــــــور فـــــــــأغفى
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  كلمــــــا اســــــتيقظ نــــــام
  

ــــــين وارتمــــــى   الظــــــلام ب
  

  العنيـدْ  كالقـدَر كالتيار كالنار صحوةٌ  كانت ثم
  حديــــــدْ  مــــــن جديـــــدٍ  مــــــن خلقتـــــهُ  بعثتــــــهُ  يقظتـــــهُ أ

  وكيــــــفَ  أصــــــبحنا أيــــــن كنــــــا أيــــــن تســــــلني لا
ـــــــــا حـــــــــدناو الـــــــــذي مـــــــــا تســـــــــلني لا   وصـــــــــفّا قلبً

  

  ســــــل جمــــــوع الشــــــهداءِ 
  

  ســـــــل دمــــــــوع الأبريــــــــاءِ 
  

  لهبـــــــــا يجـــــــــري والمصـــــــــري الســـــــــوري دم ســـــــــل
  عربـــــــــــــا ونبقـــــــــــــى كنـــــــــــــا عربـــــــــــــا :صـــــــــــــارخًا

  

  وَحده بالأمس أيهما يكن لم
  وِحــدة الأيــام مــع صــارا ولقــد

  

  وكيــــــفَ  أصــــــبحنا أيــــــن كنــــــا أيــــــن تســــــلني لا
ـــــــــا وحـــــــــدنا الـــــــــذي مـــــــــا تســـــــــلني لا   وصـــــــــفّا قلبً

  

  قــــهعــــرف الشــــعب طري
  

ـــــــلاده   وحـــــــد الشـــــــعب ب
  

  فــــــــإذا الحلــــــــم حقيقــــــــة
  

  إرادة والأمــــــــــــــــــــــــــــــــانيُّ 
  

وقبل أن نتحول إلى القصائد العاطفية أو قصائد الحب، كمـا أفضـل تسـميتها، 
دعونا الآن نشـير إلـى أغنيـة وطنيـة شـهيرة صـاغ كلماتهـا كامـل الشـناوي وظهـرت 

اب أيضـا ولكـن في أواسط الستينيات قبيل وفاته، وقد قام بتلحينها محمد عبدالوه
  :ويقول مطلع الأغنية .غنتها هذه المرة السيدة أم كلثوم بمشاركة المجموعة

  الضجيج ويعلو الأكف تدق مصر باب على
  تهــــــيج بحــــــار تــــــدور جبــــــال تثــــــور ريــــــاح

  

في ذلك الزمن الـذي لـم يكـن فيـه مـن وسـائل  –وأتذكر تماما كيف كنا
الرائــع لهــذه الأغنيــة  )لوهّــابيا(منتشــين بــاللحن  –الإعــلام المســموعة إلا الراديــو
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  :والأداء الكلثومي العظيم الذي كان يشدني بشكل خاص في مثل هذا المقطع
  طليقْ  صوتٌ  الشعب من وصاح
  عريـــــــقْ  عميـــــــقٌ  أبـــــــيٌّ  قـــــــويٌّ 
ـــول ـــا يق   والمعجـــزة الشـــعب أن

  أعجـزه قد شيء لا الشعب أنا
  أنجــــــزه قالــــــه الــــــذي وكــــــل

  

التـي ظهـرت أيضـا  – )عربيـةأغنيـة (ويلاحظ أنه فـي هـذه الأغنيـة بخـلاف 
ظهـرت النبـرة العاليـة والفاقعـة فـي تمجيـد السـلطة  – في أوج صعود عبدالناصـر

لشاعر أن المديح لا بد إلى االمتمثلة في شخص الرئيس، وكأن هناك من أوعز 
ولا يجوز الاكتفاء بتمجيد الشـعب فقـط، ولـذلك تـردد اسـم  )الزعيم(أن يشمل 

ي المـرة الأولـى جعلـه الشـاعر قرينـا للفرعـون مينـا في الأغنية مرتين، ف )جمال(
  :وللقائد الإسلامي فاتح مصر عمرو بن العاص )موحد القطرين(

  عمرٍو عصر إلى مينا عصر فمن
  جمــالْ  لعصــر عمــرٍو عصــر ومــن

  

  :الذي يأتي في نهايته اسم جمال وأنهى القصيدة بهذا المقطع
     أنا الشعب لا أعرف المستحيلا

ـــــــلاديَ مفتوحـــــــة      كالســـــــماءب
  

  ولا أرتضـــــــي بـــــــالخلود بـــــــديلا 
  تضــم الصــديق وتمحــو الــدخيلا 

  

ـــا   والنضـــال العـــلا شـــعب الشـــعب أن
  القتـــــــال أخـــــــوض الســـــــلام أحـــــــب
ـــــــي ـــــــة ومن ـــــــي الحقيق ـــــــال من   الخي
  !!..جماااال وعندي الجمال وعندي

  

وفـي  )نشـيد الحريـة(ولا يسع الناقد المتأمل إلا أن يلاحـظ أن الشـاعر فـي 
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قلبه صادقة وقوية ومقنعة  على سجيته وخرجت الكلمات من بدا )أغنية عربية(
 )علـى بـاب مصـر(طغى على الأغنية الأخيرة  ة، بينماالهادئ ةتها الهامسبسبب نبر

طابع الهتاف الصاخب، حتى إنه بدأها بوصف مزلـزل يشـبه وصـف مقـدمات يـوم 
كـان وقـد  !!..بحـار تهـيج ..رياح تثور ..جبال تدور :الحشر في القرآن الكريم

من المناسب جدا لطابع القصيدة هذا أن يتحول الشاعر من بحر الرمل الرصين 
 )فعـولن(الرزين في القصيدتين السابقتين إلى بحر المتقارب بتفعيلتـه القصـيرة 

   .التي تناسب الإيقاع السريع الحماسي

ولكن لعله حان الوقت الآن لأن نذهب إلى المجال الذي عبر فيـه الشـاعر  
ما يحب وبما تمليه عليه أحاسيسه ومشاعره الحقيقية وهو المجـال عن نفسه ك

الذي يتنقّل بين موضوعة الحـب والمـرأة وموضـوعة فلسـفة الحيـاة والنظـرة إليهـا 
وتصــدمنا للتــو هــذه النظــرة بأنهــا نظــرة تشــاؤمية شــكّاكة  .مــن زاويتــه الخاصــة

  ):النسيان(وشكائية من خلال مثل هذه الأبيات بعنوان 

ـــــــــيآه مـــــــــن دو     رة الزمـــــــــان دهتن
    وبعينـــــــــي رأيـــــــــت قـــــــــدرة ربـــــــــي
    قــــــــد تخلــــــــت عنايــــــــة االله عنــــــــي
    ضـــاق بـــي معبـــدي وضـــاقت حـــاني

  

  ورمتنـــــــي فـــــــي غمـــــــرة النســـــــيان 
  وهي تمحو رسمي وتخلي مكاني 
  وتخلـــــــــــــت عنايـــــــــــــة الشـــــــــــــيطان 
  لا صـــــــلاتي تجـــــــدي ولا ألحـــــــاني 

  

 كمــا حيــا الشــاعر ذات مــرة يــوم عيــد مــيلاده بتلــك الأبيــات الحزينــة التــي
لحنهــا وغناهــا الفنــان فريــد الأطــرش فزادهــا بصــوته البــاكي غمــا علــى غــم، مــع 

  :ويقول المقطع الأول منها !!فهذه مجرد دعابة طبعا ..احترامي للفنان الكبير

    عدتَ يا يـوم مولـدي
    الصبا ضاع من يـدي
ــدي ــا يــوم مول ــتَ ي     لي

  

  عدتَ يا أيهـا الشـقي 
  وغزا الشيب مفرقي 
  كنــتَ يومــا بــلا غــدِ  
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ولكـــن فريـــد غنـــى لكامـــل الشـــناوي أيضـــا أبيـــات حـــب جميلـــة أبـــدع فـــي 
مـع الممثلـة  )الخـروج مـن الجنـة(تلحينها وكان هـذا اللحـن إحـدى أغـاني فيلمـه 

  :هند رستم، ونجتزئ منها هذه الأبيات
    لا وعينيـــك يـــا حبيبـــة روحـــي
    ســكنت ثــورتي فصــار ســواءً 
    واهتدت حيرتي فسياّن عنـدي

    بـــك يومـــاوخيـــالي الـــذي ســـما 
  

  لم أعد فيك هائما فاستريحي 
  أن تلينـــي أو تجنحـــي للجمـــوحِ  
  أن تبوحي بالحب أو لا تبـوحي 
  يـا لــه اليـوم مــن خيـال كســيحِ  

  

أمــا الفنــان الآخــر الــذي كــان منافســا لفريــد فــي قلــوب الجمــاهير، وهــو 
المطرب عبدالحليم حافظ، فقد غنى لكامل الشـناوي أغنيتـين معـروفتين يبـدو 

، )قلبـــي لســـتَ (يهمـــا ترتبطـــان بقصـــته مـــع المطربـــة الشـــهيرة، إحـــداهما أن كلت
  :يقول الشناوي في أحد مقاطع القصيدة الأولى ).وحدك حبيبها لستَ (والأخرى 

    كيـف يـا قلـب ترتضــي
    وتـــــــــــداري جحودهـــــــــــا
    لســــــــت قلبــــــــي وإنمــــــــا

  

  طعنة الغدر في خشوع؟ 
ـــدموع؟    فـــي رداء مـــن ال
  خنجر أنت فـي الضـلوع 

  

الفنانة نجاة الصغيرة فنيا بشاعر كبير آخر هو الشـاعر السـوري  لقد ارتبطت
، ثـم )لا تكـذبي(التي حازت علـى نفـس شـهرة  )أيظن(نزار قباني وغنت له قصيدة 

، وكلهــا )أســألك الرحيــلَ (غنــت لــه بعــض القصــائد الأخــرى كــان آخرهــا قصــيدة 
 وعلـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك مـــن المطربـــات مَـــن .كانـــت مـــن تلحـــين عبـــدالوهاب

أصــواتهن أقــوى وأوســع مســاحة مــن صــوت نجــاة، فــإن لصــوت نجــاة وأدائهــا ســحرًا 
خاصًا، ، ولذلك فضلها كبار الشعراء لتتغنى بأشعارهم، وحتـى شـعراء العاميـة مـنهم 

 )عيـون القلـب(مثل عبدالرحمن الأبنودي، الذي تجلت نجاة وأبـدعت فـي أداء أغنيتـه 
نخـتم بـه  )لا تكـذبي(ر مـن قصـيدة وفيما يلي المقطـع الأخيـ .بلحن محمد الموجي
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إليـــه شـــيئا مـــن  اي لعلنـــا نســـدي بهـــة عـــن الشـــاعر كامـــل الشـــناوي، التـــهـــذا المقالـــ
الإنصاف والتذكير به بوصـفه أحـد الشـعراء العـرب المهمـين فـي العصـر الحـديث، 

  !وبالجوهر لا بالبهرج ..الذي كتب شعرا حقيقيا اهتم فيه بالكيف لا بالكم

  لا تخجلي
  نيلا تفزعي م

  فلست بثائرِ  
  أنقذتني

  من زيف أحلامي وغدر مشاعري
  فرأيت أنك كنت لي قيدا 
  حرصت العمر ألا أكسره

  فكسرتِه
  ورأيت أنك كنت لي ذنبا 

  سألت االله ألا يغفره
  فغفرتِه

  كوني كما تبغين
  تكوني لنلكن 

  فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني
  !! ..ولقد برئت من الهوى ومن الجنون

  م2021أكتوبر  2
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 في تأب: الشاعر عوض ناصر الشقاع

مـن شـهر   15توفي الأستاذ الشاعر عوض ناصر الشقاع في يوم الجمعـة بتـاريخ 
، متــأثرًا ـهــ 1441  رمضــان  22م، الموافــق لتــاريخ 2020مــايو المنصــرم مــن هــذا العــام 

 بفيروس كورونا كما قيل، رحمه االله رحمة واسعة، ولكنني لم أعلـم بخبـر الوفـاة
يونيــو، مــن إشــارة عــابرة وردت فــي منشــور  15بعــد شــهر كامــل، أي فــي يــوم  إلا

  .للصديق الدكتور أبوبكر محسن الحامد ضم صورة له مع الشاعر الراحل

* * *  
سمعت باسـم عـوض ناصـر الشـقاع للمـرة الأولـى مـن مقـال كتبـه عنـه الأخ 

ينــاير  2، العــدد المــؤرخ )الشــرارة(الــدكتور عبــداالله حســين البــار فــي صــحيفة 
م، وكــان ذلــك أول مقــال يكتبــه عــن الشــاعر الصــاعد الناقــدُ البــار، الــذي 1985

ــم يســتكمل بعــد تحصــيله العلمــي الأكــاديمي ــين  .كــان أيضــا ل وقــد ربطــت ب
الــرجلين، الناقــد البــار والشــاعر الشــقاع، منذئــذ علاقــة أدبيــة وإنســانية وطيــدة، 

بداالله لأعزيه أولا فـي ولذلك فقد لجأت إلى الصديق والأخ الكريم الدكتور ع
صديقه، ثم لأطلب منه تزويدي ببعض المعلومات، عن الشاعر الراحل، وهي التي 

 .وسأبثها في سياق هذا المقال أرسلها لي فعلاً 

أما أنا فقد التقيت بالشاعر الشقاع رحمه االله ربما فـي مناسـبة واحـدة فقـط، 
طابعا  لإضافة إلى الثقافةباتلك هي مناسبة المهرجان الثقافي الكبير، الذي حمل 

م، وحضره 1996سياسيا وانتظم في مدينة سيئون في أواخر شهر سبتمبر من عام 
عــدد كبيــر مــن الأدبــاء والمثقفــين وشــمل فعاليــات مختلفــة بــين نــدوات وأمســيات 

وأتـــذكر أن الشـــاعر الشـــقاع ألقـــى فـــي الأمســـية  .شـــعرية وقصصـــية وغيـــر ذلـــك
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دم المشـاركين فيهـا الـدكتور عبـداالله البــار الشـعرية القصصـية، التـي أدارهـا وقـ
نفسه، قصيدة استعمل فيها ما يسمى التناص مع إحدى سور القرآن الكريم وهي 

، إلـى )الرحلـة(وقد ضم الشاعر بعد ذلك هـذه القصـيدة، وعنوانهـا  .سورة الكهف
 خـرالآديوان والـ، )عنـاوين لرحلـة الغيـوم(وهو ديوان  اللذين صدرا معا هيوانيأحد د

 أكرمني الشاعر بإرسال هذين الديوانين لي ، وقد)طقوس النار والأحجار( هنوانع
ــق ــت  عــن طري ــذي كان ــاوزير، رحمــه االله، ال ــداالله ســالم ب الأخ القــاص الأســتاذ عب

لهم  اتخذوهاو في عدنتربطه علاقة صداقة بالشاعر، والاثنان ممن اختاروا الإقامة 
مـن مواليـد غيـل بـاوزير فـي حضـرموت  وطنا أثيرًا، رغم أن أحدهما، وهـو بـاوزير،

م، والآخـر، وهـو الشـقاع، مـن مواليـد قريـة المحفـد، التابعـة لمحافظـة 1938في عام 
 ):الرحلة(يقول الشاعر في أحد مقاطع قصيدة  .م1954أبين، في عام 

    يــا صــديقي تفجــر الكهــف ضــوءا
    لا تــــــــدعني لظلمتــــــــي وضــــــــيائي

ـــال ـــديَ صـــبرا :ق ـــن تســـتطيع عن     ل
    الرحيل فكرك صمتامعنى  :قال

  

ــــــــق ســــــــرا    فــــــــإذا بالضــــــــياء أعم
  خذ بكفـي أجـد علـى المـاء خُبـرا 
  خذني سأصعد الوقت صبرا :قلت 
ــــق صــــمتك فكــــرا  ــــل الطري   ودلي

  

وقبل أن أمضي فـي الحـديث عـن الشـاعر الشـقاع، رحمـه االله، سـأنقل فيمـا 
ب تـرا(، وهـي بعنـوان )طقـوس النـار والأحجـار(يلي قصيدة كاملة له من ديوانـه 

 :م1987العند  :، ومذيلة)الولد المشاغب

ـــي المناقـــب؟     أتعـــددين ل
ــــــاح حضــــــارة     حــــــولي نب

  

ــــب  ــــين غائ ــــذي تعن   إن ال
  تلغـــو بفلســـفة الخرائـــب 

  

  المواهـــب وأنقـــاض الزاهـــي عمـــريَ  شـــظايا حـــولي
  المتاعـــــــب بإلغـــــــاء ..أبهـــــــى بعـــــــالم حلمـــــــت زمنـــــــا

  المــذاهب أمــواج ركبــت ..القصــيد تيــه فــي غــامرت
  الكواكـــــب وأطلقـــــت مرحلـــــة بالأشـــــعار شـــــاغبت
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  التجــارب وانطــوت الخضــر الجســور تحطمــت حتــى
  المشــــاغب والولــــد بالأشــــعار الحــــزن خيــــول ذهبــــت

  

  المواظــــــب بالســــــجن الشخصــــــي بترابــــــي متوحــــــدا
  مناســب وقــت عــن الوقــت خــلال مــن أبحــث زلــت مــا
   كـــاذب غيـــر وفجـــرا أعلامـــي نـــار أنشـــد زلـــت مـــا

  الغياهـــب؟ متاهـــات فـــي انكســـاري مـــن أوتعجبـــين
  الغرائـــب؟ عشـــب عـــن النـــاري الهـــوى عـــن تســـألينأو

  

    اليــــوم تمجيــــد الحصــــى
    للمــــــــوت لــــــــون ناصــــــــع

  

  اليــــوم تأليــــه الطحالــــب 
  للعصــر رائحــة الجــوارب 

  

  الحقائــــب إلا أجــــد لــــم الأثيــــرة مــــدني عــــن ســــاءلت
  المناصـــب إلا أجـــد لـــم الحقيقـــة رســـل عـــن وبحثـــت
  المكاتــــب خلــــف عــــدوّنا ..الحــــدودِ  خلــــف فعــــدوّنا

  

    ة قســـــــوةومـــــــن المحبـــــــ
  

  ومن العداوة ما يصاحب 
  

  أحـــارب؟ فمـــن الجميـــع هـــم ولـــي الـــذاتي همـــي لـــي
  

وعلى الرغم من أن الدكتور البار في مقاله القديم فـي الشـرارة كـان قـد 
سيصـير علمـا ” :متنبئا له أنه ،“تلميذا نابها في مدرسة البردوني” :عمّد الشقاع

هـل يصـح أن يقـال إن  :ألته الآن، فإنـه، عنـدما سـ“يمنيا في سماء الشـعر العربـي
الشقاع ينتمي إلـى المدرسـة البردونيـة وإنـه التـزم كـالبردوني بكتابـة القصـيدة 

إن الشـقاع كتـب قصـيدة التفعيلـة، ولكـن ” :البيتية الموزونة المقفـاة؟ رد قـائلا
ميله ومزاجه كانا يفضلان قصيدة البحر على سواها، وهو ما ينبـئ عنـه ديوانـه 

، وأمــا عــن تــأثره بــالبردوني فمســألة يفصــل )ي، وقصــائد أخــرىالــدفتر الســقطر(
وهـذا  .“فيها المنهج النقدي الذي يدرس بـه شـعره ولـيس الانطبـاع الأول السـريع

الديوان الذي ذكره البار، في إجابته التي سقتها للتـو، هـو مـن بـين ثلاثـة دواويـن 
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، )الرمــل متاهــات فــي كتــاب(للشــاعر معــدة للنشــر، والآخــران أحــدهما عنوانــه 
والآخر قصائد متفرقـة مـن حصـاد سـنوات العقـد الثـاني مـن هـذا القـرن الحـادي 

وسبقت الإشارة إليهمـا،  وعدا الديوانين اللذين أصدرهما الشاعر معا .والعشرين
أكرمنـي الشـاعر أيضـا  )السائر فـي الظلمـات(هناك ديوان ثالث مطبوع عنوانه 

، ممــا يــدل علــى كــرم الــنفس رعــن طريــق الــدكتور البــا بإرســال نســخة لــي منــه
وروح المــودة التــي كــان يحملهــا هــذا الأديــب نحــو كــل مــن يعــرفهم مــن رفقــاء 

الشقاع شاعر مـن (وكتب البار مقالة طويلة عن الشاعر الشقاع بعنوان  .الكلمة
 2012في التسعينيات، كما كتـب عنـه فـي عـام  )آفاق(نشرت في مجلة  )بلدي

، وهـذه الكتابـات كلهـا )رموت الثقافيـةحضـ(دراسة نشرت بعد ذلك في مجلـة 
نــواة لمشــروع كتــاب نتمنــى أن يهيــئ االله الظــروف للناقــد الــدكتور البــار كــي 
ينجــزه، وهــو مــا كــان متوقعــا مــن الأخ البــار نظــرا للإعجــاب الكبيــر والتقــدير 

  .اللذين يكنهما للشاعر الشقاع

ل بــه عنــدما بلــغ الصــبي عــوض ناصــر الشــقاع ســن الالتحــاق بالمدرســة، دخــ
والده إلى عدن، فبدأ دراسته هناك من الابتدائية ثم واصلها حتى الجامعـة، حيـث 

وقــد بــدأ بالقرزمــة بالشــعر  .تخــرج مــن كليــة التربيــة العليــا تخصــص لغــة عربيــة
 –أي الشــقاع  –اشــترك ” :وذكــر لــي الــدكتور أبــوبكر الحامــد أنــه .صــغيرا

اذ الســـوداني محمـــد م ببرنـــامج الأســـت1973معنـــا، مجموعـــة أدبـــاء شـــباب عـــام 
ويقول الدكتور البار إن تلك القرزمة كانت سببا في انفتاحه على  .“المجذوب

 .القراءة واتساع ثقافته على صغر سنه، وقلة المنشغلين بالثقافة في داخـل أسـرته
ــدأت فــي  ــه الشــعرية التــي ب ــى إخصــاب تجربت وقــد ســاعدته قراءاتــه الواســعة عل

 .، ولم تقف من بعدُ حتى وفاته، رحمه االله)اءالنار والأشي(بقصيدته  1973  عام

انخرط الشقاع الشاعر في الأطـر التنظيميـة للجبهـة القوميـة، ولكـن وعيـه 
ما سمي بالخطوة  الوجودي بالحياة جعله متناقضا مع منطلقات الرفاق خاصة بعد



)91( 

م، فحاول الهرب إلـى تعـز، لكـنهم ألقـوا القـبض 1969يونيو  22التصحيحية في 
إلـى  1976في لحج برهة ثم نفي إلى سقطرى سنة كاملـة مـن عـام  عليه فسجن

عاد بعدها وقد تغير طعم الحياة في روحه كلها، لكنه حرص على  .م1977عام 
مواصــلة دراســته الجامعيــة فنــال شــهادة البكــالوريوس وبهــا شــق طريقــه للعمــل، 

دن، ثم فجرب التدريس مدة من الزمن لكنه لم يرُقْه، وعمل في دار الهمداني بع
 .أكتوبر حتى آخر حياته 14الوحدة عمل محررا في صحيفة بعد 

يبــدو لــي ممــا عرفتــه عــن الشــاعر الراحــل عــوض ناصــر الشــقاع أنــه كــان 
ا فعل بالانصراف عن الجو الاجتماعي والسياسـي صاحب تفكير مستقل، وحسنً 

غير الصـحي فـي الـبلاد إلـى الاهتمـام بموهبتـه الشـعرية والاسـتمرار فـي كتابـة 
ومـا يعـزز هـذه الصـورة  .الشعر حتى أنجز ستة دواوين شعرية، وهو حصاد طيـب

التـــي لخصـــتها عنـــه مـــا ســـمعته مـــن الـــدكتور أبـــوبكر الحامـــد مـــن أن مفتـــاح 
شخصيته كان الاستقامة، ولعل وفاته بالوباء في العشر الأواخر من رمضان وفي 

الذين أنعـم االله  قبوله عند االله سبحانه وتعالى معبشرات بيوم جمعة أن تكون م
 .عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

   م2020يونيو  17
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  (مرايا لا تعكس) نظرات في ديوان

  عبدالحكيم الزبيديللشاعر 

هو الديوان الثاني الذي يصـدره الأديـب الـدكتور  )مرايا لا تعكس(ديوان 
الـذي صـدر  )اعترافـات متـأخرة(وانه الأول عبدالحكيم عبداالله الزبيدي بعد دي

والحقيقـة  .م، أي أن هناك أكثـر مـن عشـر سـنوات بـين الـديوانين2009في عام 
بصـــفته ناقـــدًا أدبيًـــا ومهتمًـــا بشـــكل  ننـــي عرفـــت الـــدكتور عبـــدالحكيم أولاً أ

خــاص بــأدب الأديــب الحضــرمي المصــري الأســتاذ علــي أحمــد بــاكثير واطلعــت 
اكثير، وهـــو الــذي قــام بإنشــاء موقــع علــي أحمـــد علــى كتــابين لــه عــن أدب بــ

م وقدم من خلاله خدمات جليلة في التوثيق 2001باكثير على الإنترنت في عام 
لكثير من المعلومات والكتابات والأبحاث والرسائل المتعلقـة بالأديـب الكبيـر 
ممــا أفــاد البــاحثين الجــدد، الــذين مــا زال عــددهم يتكــاثر، كمــا أصــبح الموقــع 

ــا ومقصــدًا لكــل الــذين يتطلعــون إلــى معرفــة شــيء عــن بــاكثير، ولــذلك  مرجعً
فالدكتور الزبيدي يعد إنشاء موقع باكثير مـن أهـم إنجازاتـه الأدبيـة والثقافيـة 

كما عرفت الـدكتور عبـدالحكيم الزبيـدي صـاحب موهبـة فـي  .التي يعتز بها
مرفـــأ (الكتابـــة القصصـــية مـــن خـــلال مشـــاركته بقصـــة قصـــيرة فـــي كتـــاب 

على الواتسأب،  )منتدى شهاب غانم الأدبي(الذي أصدرته مجموعة  )اياتالحك
والـدكتور الزبيـدي مشـارك فـي  ).أكـرم مـن حـاتم(وكان عنوان هـذه القصـة 

الإشراف علـى مجموعـة الواتسـأب هـذه إلـى جانـب الأديـب الـذي يحمـل المنتـدى 
وإذا كنـت قــد حظيــت بشــرف  .اسـمه وهــو الــدكتور شـهاب محمــد عبــده غــانم

عرف إلـى الصـديقين الكـريمين الأديبـين غـانم والزبيـدي قبـل انضـمامي إلـى الت
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عضوية هذا المنتدى المبارك، فإن علاقتـي بـالرجلين قـد توثقـت فعلـًا مـن خـلال 
وجودنا معًا في المنتدى ومشاركتي في أنشطته وخاصة عملية إصدار الكتب، 

المقال عن ديوان ومنها هذا الكتاب النقدي الذي أتشرف بالمشاركة فيه بهذا 
للــدكتور الزبيــدي، الــذي صــدرت طبعتــه الأولــى فــي عــام  )مرايــا لا تعكــس(

   .م عن دار رواشن للنشر في الإمارات العربية المتحدة2020
، رأيــت أن مــن )مرايــا لا تعكــس(عنــدما عزمــت علــى الكتابــة عــن ديــوان 
م أخـي ، فتكـر)اعترافـات متـأخرة(الأفضل أن أطلع على ديوان الشـاعر السـابق 

ولقــد عبــرت صــادقًا للشــاعر  .إلكترونيــا الــدكتور عبــدالحكيم بإرســاله لــي
الزبيدي عن إعجابي بشعره في الديوانين، ولعل هذا عائد إلى أنني بطبعي أميـل 
إلــى هــذا اللــون مــن الشــعر، الــذي يحــافظ علــى النظــام البيتــي للقصــيدة أو نظــام 

فأنـا نفسـي، إن كـان  .ئكـةالشطرين كما تسميه الشاعرة والناقدة نـازك الملا
والصــديقان الشــاعران  .لــي أن أعــد نفســي شــاعرًا، أكتــب الشــعر بهــذه الطريقــة

عبدالحكيم الزبيـدي وشـهاب غـانم ينتميـان إلـى نفـس المدرسـة الشـعرية، وهـي 
تلك المدرسة التي تبتعد عن الغموض والإبهام في الشعر وتفضل أن تقدم نفسها 

ة، ولكنها مع ذلك ليست نظمًا باردًا، بل ترقى للقارئ من خلال لغة سهلة مفهوم
إلى مصاف الشعر العالي في كثير من الأحيان، وتعد دائمًا شعرًا حقيقيًـا يقـدر 

   .قيمته القارئ المتذوق البصير بمواطن السحر والجمال في الشعر
فنحن، إذن، أمام سمتين بارزتين تتميز بهمـا المدرسـة الشـعرية التـي ينتمـي 

إحـــداهما هـــي خلـــو شـــعر هـــذه المدرســـة مـــن خاصـــية  :ر الزبيـــديإليهـــا الشـــاع
الغمــوض التــي هــي إحــدى ســمات شــعر الحداثــة، والتــي لا نعــدها عيبًــا إذا كــان 
الغموض من النوع المقبول الذي لا يصل إلى حد الإبهـام والـدخول فـي الطلاسـم 

فـي والسمة الأخرى هي الاتكاءُ علـى النظـام البيتـي لكتابـة الشـعر  .والمعميات
  .معظم إنتاجهم الشعري، وهجْرُ شعر التفعيلة إلا فيما ندر
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فمــن بــين ثــلاث وعشــرين قصــيدة هــي مجمــوع قصــائد الــديوان توجــد ثــلاث 
وهـــذه القصـــائد الـــثلاث منهـــا قصـــيدة واحـــدة فقـــط، هـــي  .قصـــائد تفعيليـــة فقـــط

، يمكن أن يقال إنهـا أقـرب )مرافئ الغيم(القصيدة الأخيرة في الديوان وعنوانها 
لى الروح الحداثية في الشعر التفعيلي لغةً ووزنًا وإيقاعًا، وهي من بحر المتدارك، إ

وانسجامًا مع هـذه الـروح الحداثيـة كتبهـا الشـاعر فـي سـطور متتابعـة بـلا فواصـل 
أما القصيدتان الأخريان فهما أقرب إلى أن تكونا  .من بداية القصيدة إلى نهايتها

وقد كتـب  .شعر التفعيلةا تشبهًّا بطريقة كتابة قصيدتين تقليديتين بيتيتين طبعت
من القصيدتين على شكل مقـاطع مفصـولة ببيـاض سـطر، ويحسُـن  الشاعر كلاً 

 .أن نتنــاول كــل قصــيدة علــى حــدة لنتبــين الخصــائص التــي تميزهــا عــن الأخــرى
تتكــون مــن مقــاطع تنتهــي كلهــا بقافيــة واحــدة  )عــالم المجــد(فالقصــيدة الأولــى 
لقاف الساكنة، وهذه القصيدة ترتكـز علـى تفعيلـة بحـر الرمـل وروي موحد هو ا

، وتكاد أن تكون قصـيدة بيتيـة مـن وزن مجـزوء الرمـل لـولا أن بعـض )فاعلاتن(
ــا أو  ــا(مقاطعه ــة  )أبياته ــد بمقــدار تفعيل ــذلك تزي تتكــون مــن خمــس تفعــيلات، وب

واحـــدة عـــن التفعـــيلات الأربـــع التـــي يتكـــون منهـــا مجـــزوء الرمـــل، ولـــذلك كتـــب 
لشـــاعر القصـــيدة كلهـــا بطريقـــة كتابـــة شـــعر التفعيلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المقـــاطع ا

مــن مجــزوء  تــي يعــد كــل مقطــع منهــا بيتًــا كــاملاً المكونـة مــن أربــع تفعــيلات، ال
الرمل، إلا أنه أحيانًا يكون مدورًا وأحيانًا يكون غير مدور، وسأورد هنا البيتـين 

التــدوير ويمثــل الثــاني الحالــة  الأخيــرين مــن القصــيدة، اللــذين يمثــل أولهمــا حالــة
  :الأخرى، كما كتبهما الشاعر في الديوان، ولكن بدون فاصل

  دولة البغي
  وإن طال تماديها 

  ستُمحَقْ 
  سوف يأتي الفجرُ 
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  مهما طال داجيها
  ويُشرقْ 

، ترتكـز أيضًـا علـى تفعيلـة )لا تسـافر(القصيدة التفعيلية الثانيـة، وعنوانهـا 
ها الشـــاعر إلـــى مقـــاطع كمـــا أســـلفنا، ولكـــن ، وقســـم)فـــاعلاتن(بحـــر الرمـــل 

ــا تجــاوزًا لأن عــدد التفعــيلات يختلــف مــن  – )الأبيــات(المقــاطع  وسنســميها أبياتً
يزيد عدد تفعيلاتها أحيانًا عن خمس تفعيلات، وبذلك تجاوزت  –مقطع إلى آخر

، ولكنهـا مثلهـا تنتهـي إلـى قافيـة )عـالم المجـد(الحد الذي وقفـت عنـده قصـيدة 
وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا  .وي موحـــد هـــو، هـــذه المـــرة، الـــراء الســـاكنةواحـــدة ور

التقســيم شــبه البيتــي لمقــاطع القصــيدة فقــد نجــح الشــاعر فــي جعلهــا ذات نفَــس 
ـــة بحـــر الرمـــل   )فـــاعلاتن(تفعيلـــي حـــداثي عنـــدما اقتصـــر علـــى اســـتعمال تفعيل

هـــي  )فـــاعلن(وتفعيلـــة  .فـــي معظـــم مقـــاطع القصـــيدة )فـــاعلن(واســـتبعد تفعيلـــة 
عيلة الثالثة التي ينتهي بها كل من شـطري بحـر الرمـل التـام، غيـر المجـزوء، التف

وقــد اضــطر الشــاعر إلــى  اســتعمالها مــرتين، فــي مقطعــين مــن القصــيدة، نظــرًا 
ن هــذه المقــاطع مــن ســت وأحيانــا ســبع تفعــيلات ممــا أدخلهــا فــي محــاذير  لتكَــوُّ

الحـالتين، حيـث  بحر الرمل التام، ولكي أدلل على كلامي سأورد إحدى هاتين
   ):غربةً (في كلمة  )فاعلن(تظهر تفعيلة 

  لم أصادف منذ فارقتك
  إلا غربةً 

  عشت فيها حائرًا
  والحظ عاثر

، )غربــةً (فــي هــذا المقطــع نلاحــظ أن القــارئ لا بــد مــن أن يقــف بعــد كلمــة 
كما يقف قارئ القصيدة البيتية بعد الشـطر الأول مـن البيـت، قبـل أن يسـتكمل 

لا نرى شذوذا أو نشازا في هذه الوقفة وقد لاحظنا أنها جاءت عند  ونحن .القراءة
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بعض الشعراء الذين كتبوا قصائد تفعيلية من بحر الرمل، ولكننـا نـود أن نقـارن 
، بل هو مكون مـن سـت أو )فاعلن(هذا المقطع مع مقطع آخر لم ترد فيه تفعيلة 

فهـــذا  ).فـــاعلاتن( مـــن تفعيلـــة – )لا تســـافر(إذا حســـبنا عبـــارة  –ســـبع تفعـــيلات 
  :دون توقف بطريقة تستعذبها الأذن وترتاح لموسيقاها )ينساب رقراقا(المقطع 

  لا تسافر 
  صوتها ينساب في أذنيَ رقراقًا

ي مثلما الناقوسُ هادر   يدوِّ

ــا   لقــد أخبرنــي الــدكتور شــهاب غــانم بمعلومــة لعلهــا ســتفيدني فــي مــا أن
مــن هــذه النظــرات فــي ديــوان  بصــدده مــن بحــث موضــوع شــعر التفعيلــة انطلاقًــا

قال لي عندما تكلمت معه حول المدرسـة الشـعرية الواحـدة  ).مرايا لا تعكس(
عبــدالحكيم بنحــو ربــع  .أنــا أكبــر مــن د” :التــي تجمعــه مــع الــدكتور الزبيــدي

فـي المئـة مـن  40سكًا بتقاليد الشعر، وأنا نحو قرن ولكن أظنه أكثر مني تم
إلـى حـد مـا وإن كـان معظـم  )حـداثيًا(شـاعرًا شعري بالشكل التفعيلي وأعتبر 

  .“شعري، مؤخرًا، شعرًا عموديًا أو بالأصح بيتيًا

ــازك الملائكــة  ــدأ بهــا مــع ن ــي ب ــة بالصــورة الت ــيّ أن شــعر التفعيل ــل إل ويخي
ـــدالمعطي  ـــاتي فـــي العـــراق، ومـــع صـــلاح عبدالصـــبور وأحمـــد عب والســـياب والبي

ن، ومــع أشــباه هــؤلاء علــى حجــازي فــي مصــر، ومــع شــعراء المقاومــة فــي فلســطي
ــا أو عفــا عليهــا الــزمن  مســتوى الــوطن العربــي كلــه كــان مرحلــة وانتهــت تقريبً
وتجاوزها الشعراء الحداثيون إلى طرائـق وأشـكال أخـرى مـن الكتابـة الشـعرية 
ــى حضــن الشــعر  ــال، وعــاد القســم الآخــر إل ــى ســبيل المث ــر عل ــا قصــيدة النث منه

لتفعيلـة، زمنًـا فلـم يشـف لهـم اله، أي شـعر االعمودي الدافئ بعد أن جربوا اسـتعم
أو لنقــل إنــه  –الشــائعة  )الشــعر العمــودي(ودعــوني هنــا أســتعمل تســمية  – غلــيلاً 
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ليس كل الشعراء يجيدون كتابة شـعر التفعيلـة، فهـو يحتـاج إلـى مقـدرة خاصـة 
ثــم إن الحداثــة  .وعاليــة وإلا وقــع الشــاعر فــي التقليــد وتكــرار التجــارب الســابقة

نا لم أذكر وأ .كلاً فقط ولكنها رؤية وموقف من كثير من القضاياليست ش
، الذي يشار إليه عـادةً بوصـفه مـن رواد شـعر التفعيلـة؛ علي أحمد باكثير، مثلاً 

وربمــا بعــض القصــائد  )إخنــاتون ونفرتيتــي(لأن تجربتــه اقتصــرت علــى مســرحية 
القوميـــة التفعيليـــة التـــي ظلـــت تحمـــل نفـــس رؤيـــة بـــاكثير ومواقفـــه المبدئيـــة 

والفكرية في لغة واضحة قريبة إلى فهـم القـارئ، ومنهـا قصـيدته المطولـة التـي 
م، وغنـت جـزءًا يسـيرًا منهـا الفنانـة فـائزة 1967كتبها بعـد نكسـة حزيـران عـام 

شــهد شــعر  –رغــم عمــره القصــير –أحمــد، فــي حــين أن رائــدًا آخــر كالســياب 
ستخدام ما يسمى البناء الدرامي التفعيلة تطورًا كبيرًا على يديه في اللغة وفي ا

عــن تجريــب  اســتعداد خــاص لفهمــه وتذوقــه، فضــلاً  للقصــيدة، الــذي يحتــاج إلــى
  .أشكال مختلفة جديدة حتى في إطار شعر التفعيلة

ــى لا نبتعــد عــن  ــك فــي هــذه القضــية حت ــر مــن ذل ــد أن أخــوض أكث لا أري
رايـــا لا م(موضـــوعنا الأساســـي فـــي هـــذا المقـــال، وهـــو ديـــوان الشـــاعر الزبيـــدي 

، ولكنني أخلص مما تقدم إلى القـول إن اختيـارات أي أديـب أو شـاعر )تعكس
تنطلق فـي الأسـاس مـن موقـف فكـري إلـى جانـب  )التقليدية(باتجاه الحداثة أو 

ونسـتطيع بكـل سـهولة أن نحكـم علـى  .أنه موقف فني أو قبل أن يكـون فنيًـا
ــه شــاعر  ــاني بأن ــزار قب ــل ن ــر مث ــر  )تقليــدي(شــاعر كبي ــر ممــا هــو أكث بكثي

؛ لأنــه كتــب بعــد نكســة حزيــران عــددًا كبيــرًا مــن القصــائد البيتيــة )حــداثي(
الرائعــة، وأيضًــا القصــائد التفعيليــة التــي هــي فــي متنــاول فهــم القــارئ، تبنـّـى فيهــا 
جميعها الدفاع عن قضـايا أمتـه العربيـة بقـدر عـالٍ مـن الشـعور بالمسـؤولية الـذي 

فـي مثـل هـذه المرحلـة العصـيبة التـي تمـر يجب أن يتحلى به كل مثقف وأديـب 
ولأمـر مـا أخـذ الـدكتور الزبيـدي علـى عاتقـه أن  .بها أمتنا المغلوبة علـى أمرهـا
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ينشئ موقعًا على الإنترنت خاصًا بالأديب علي أحمد باكثير، كما صدّر ديوانه 
الشعاع (بقصيدة عن علي أحمد باكثير، أعطاها عنوان  )مرايا لا تعكس(هذا 

بمناسبة مئوية ميلاده ومرور عشرة أعوام على انطلاق الموقع، تتكـون  ،)المنير
  :من أكثر من سبعين بيتًا، يقول مطلعها

    هــــذا شــــعاعك مشــــرق ومنيــــرُ 
  

  يمضــــي الزمــــان وظلــــه منشــــورُ  
  

وتعــد هــذه القصــيدة العصــماء ملحمــة مــن بحــر شــعري رصــين مناســب هــو 
كمـا  –العربـي الكبيـر الكامل روى فيها الشاعر مراحل حياة وكفاح الأديـب

منــذ أن ولــد فــي ســورابايا بإندونيســيا، ثــم أنهاهــا  –وصــفه فــي إهــداء القصــيدة 
  :بالدعاء له في عدة أبيات ختمها بهذا البيت

    مـــن يبـــذل الغـــالي لخدمـــة دينـــه
  

  فجــــــزاؤه عنــــــد الإلــــــه كبيــــــرُ  
  

كمــا أحســن الشــاعر اختيــار القافيــة، وحــرف رويهــا الــراء، التــي تتنــاغم مــع 
اكثير فــي مقطعــه الأخيــر، فكــأن نهايــة كــل بيــت فــي القصــيدة صــدى اســم بــ

  !يتردد ويتكرر في مسامع الدنيا من اسم هذا الرجل الكبير والكثير

ك اليوم )باكثيرُ ( يا     صاعدٌ  جَدُّ
  

ــين قريــر فارقــد    تكــديرُ  لا الع
  

ــا كــرّم الشــاعر صــديقه الأديــب  ــا تقريبً وفــي قصــيدة شــبيهة تبلــغ خمســين بيتً
الدكتور شهاب غانم الذي ما زال يواصل عطاءه وكفاحه الأدبي والثقافي، الشاعر 

حفظه االله، وأهدى إليه هذه القصيدة بمناسبة حصـوله علـى جـائزة طـاغور العالميـة، 
  :قافية للقصيدة )شهاب(واستعمل لها مجزوء الكامل متخذًا أيضًا من اسم 

    اصدح بشعرك يـا شـهاب
    فــاليوم شــعرك قــد غــدا

ـــــــةً وبلغـــــــت ف     يـــــــه مكان
  

  وابلــــغ بــــه ثــــبج الســــحاب 
  ملء الصحارى والهضاب 
ـــو لهـــا كـــل الرقـــاب    تعن
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مرايـا لا (تناولنا فيما سـبق بعـض القضـايا الأدبيـة والفنيـة المرتبطـة بـديوان 
، وأشـرنا إلــى بعـض قصـائده، ونريــد أن نخـتم هـذا المقــال بإلقـاء نظــرة )تعكـس

  :عامة على الديوان
ديوان ثلاثًــا وعشــرين قصــيدة رتبهــا الشــاعر كمــا ســبق أن أشــرنا يضــم الــ

بطريقــة معينــة ارتضــاها وهــذا شــأنه ولا نناقشــه فيــه، فلــم يشــأ أن يبــوب القصــائد 
فالديوان يضم عددًا من المراثي في أشـخاص كلهـم تقريبًـا مـا  .حسب مواضيعها

عدا واحدًا ينتمون إلى أسرة آل الزبيدي الكريمة، ولعل هذا الواحد يمت للشـاعر 
ة قرابة أيضًـا أو مـا يشـبه القرابـة، وقـد نثـر صـاحب الـديوان هـذه المراثـي بـين بصل

وكــل هــذه المراثــي تحــس فيهــا بصــدق العاطفــة وحرقــة  .قصــائد الــديوان الأخــرى
الفقد وبتميز القصائد بعضها عن بعض تبعًا للشخص المرثـي، حتـى وإن تكـررت 

إنـك تـود لـو تسـتزيد مـن بعض المعاني فإنك لا تشعر إزاءهـا بـأي ملـل أو نفـور بـل 
أبيــات القصــائد ونفَســها الشــعري الجميــل المسترســل؛ وهــذا يــدل علــى تمكــن 
الشاعر من أدواته وقدرته على أسر القارئ بلغته الصافية الرصينة وحسن اختيـاره 
للألفاظ ووضع كـل لفظـة فـي مكانهـا الصـحيح وجمـال قوافيـه التـي تـأتي طيعـة 

 .في كلمـة واحـدة مـن كلمـات قـوافي الشـاعر ومستقرة وطبيعية دون أي نُبو ولا
  .وما أقوله هذا ينطبق على كل قصائد الشاعر وليس المراثي فقط

ــــاكثير وشــــهاب غــــانم والقصــــائد  ــــي وقصــــيدتَي ب ــــى المراث وبالإضــــافة إل
الــثلاث التــي فصــلنا القــول فيهــا، هنــاك قصــيدة عــن الإمــارات، وطــن  )التفعيليــة(

ــ د، وقصــيدتان فــي التغــزل بالأمــاكن الشــاعر، وقصــيدة فــي ذكــرى الشــيخ زاي
إحــداهما عــن صــلالة والأخــرى عــن كازاخســتان وكلتاهمــا جميلتــان كجمــال 

ـــل وأجمـــل ـــا، ب ـــة اللـــذين  !المشـــاهد الموصـــوفة فيهم ـــوزن والقافي ـــا أجمـــل ال وم
اختارهمــا الشــاعر لقصــيدة صــلالة المســتوحاة قافيتهــا مــن الاســم نفســه، ولكــن 

آخــر جميــل هــو روي القــاف وذلــك فــي  الشــاعر اســتخدم نفــس القافيــة مــع روي
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أمـا حـروف  .، مما يدل على اختيـاره الـواعي البـارع لقوافيـه)النفس الأبية(مرثية 
الروي فقد جاءت في هذا الديوان، وأحيانًـا تكـررت، بعـض حـروف الـروي التـي 

الفــاء، والحــاء، والقـاف، والتــاء مثلًــا،  :أستحسـنها وتمــس منـي شــغاف القلــب، وهـي
    ):صلالة(وهذه بعض أبيات قصيدة  .روف الشائعة المعروفةفضلاً عن الح

    نزلنا في ربى الخضرا صلالة
    نعمنـــــا فـــــي خمائلهـــــا بوقـــــت
ـــف ـــا خري ـــزينّ مـــن مباهجه     ي

  

  نرفــه أنفسًــا تشــكو الملالــة 
  وســاعات تقضــت فــي عجالــة 
  نحــــس ونجتلــــي أبــــدًا جمالــــه 

  

يمكــن أن وعــدا عمــا ذكــر، هنــاك عــدد مــن القصــائد الوجدانيــة، بعضــها 
ومــن هــذه القصــائد  ).الفــرح القــادم(ينـدرج فــي إطــار شــعر الأســرة مثــل قصــيدة 

وفــي نــدوة  ).مرايــا لا تعكــس(الوجدانيــة القصــيدة التــي أعطــت اســمها للــديوان 
الديوان التـي شـارك فيهـا عـدد مـن الإخـوة والأخـوات الأدبـاء والنقـاد جـزاهم االله 

ــا الأديبــة الأســتاذة إخــلا ــرا، وصــفت زميلتن ص فرنســيس، فــي كلمتهــا التــي خي
لــديوان  )ســريالي(بأنــه عنــوان  )مرايــا لا تعكــس(افتتحــت بهــا النــدوة، عنــوان 

، وقـد أعجبنـي هـذا الوصـف لأنـه ذكرنـي بمـا فعلـه أحـد النقـاد عنـدما )واقعـي(
ولعلـي لا  .وصف عنـوان قصـيدة لـي بأنـه عنـوان حـديث لقصـيدة ذات لغـة قديمـة

ى بالعتبات النصية واستخراج ما تعنيه في حين أميل إلى محاولة استنطاق ما يسم
أن اختيار عنوان الديوان ربما تم لمجـرد استحسـان الشـاعر لهـذا العنـوان أكثـر 

ولكن إذا أردت الحـديث عـن القصـيدة  .من أي عنوان آخر من عناوين القصائد
عنـــوان ملتـــبس لقصـــيدة ملتبســـة، فهـــذه  )مرايـــا لا تعكـــس(نفســـها، فـــأقول إن 

رد بملامح خاصة بها دونًا عن سائر قصـائد الـديوان، فهـي القصـيدة القصيدة تنف
الوحيدة التي كتبت بطريقة المقاطع المتساوية في عـدد الأبيـات والمختلفـة فـي 
القافية وحرف الروي، كما أن الشاعر اختار لها بحر المتدارك أو الخبـب، وهـو 

عاصرين يفضلون بحر غير شائع في الشعر العمودي، وإن كان بعض الشعراء الم
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، )عينـــاك كنهـــرَي أحـــزان(اســـتعماله أحيانًـــا كنـــزار قبـــاني فـــي قصـــائد مثـــل 
، وأخيــرا )الليــل خريفـيٌّ أرعــن(، وكــالبردوني فـي قصــيدة )القصـيدة البحريــة(و

أزعــم أن هــذه القصــيدة تميــل قليلًــا نحــو الرمزيــة والغمــوض، ولعلــه لهــذا الســبب 
و يخاطب في القصيدة من أعطاها ، وه)مرايا لا تعكس(أعطاها الشاعر عنوان 

العبـــاس بـــن (، فاســـتدعى إلـــى ذاكرتنـــا الشـــاعر العباســـي الرقيـــق )فـــوز(اســـم 
   ).فوز(الذي وقف شعره على التغزل والتغني بمحبوبته  )الأحنف

ي استعملها الشاعر في هـذا الـديوان، عـدا تونحن إذا تقصينا البحور الشعرية ال
د أنه استوفى معظم البحور الشـعرية الشـائعة عن المتدارك الذي ذكرناه للتو، سنج

الجميلة، الكاملة وبعض البحور المجـزوءة، فاسـتعمل الطويـل، والكامـل، والبسـيط، 
نتمنـــى للصـــديق  .والرمـــل، والـــوافر، والخفيـــف، ومجـــزوء الكامـــل، ومجـــزوء الـــوافر

الشــاعر عبـــدالحكيم الزبيــدي كـــل التوفيــق فـــي مســيرته الشـــعرية كــي يتحفنـــا 
    .ارتضاهاو اختارها سة الشعرية التيالعطاء والإبداع في إطار المدربمزيد من 
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  علي عقيل بن يحيى شاعرًا

ـــوان  ـــت دراســـتي بعن ـــدما كتب ـــين التوقـــف المبكـــر (عن ـــي ب ـــداعنا الأدب إب
، التــي ألقيتهــا فــي اتحـاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــين بتــاريخ )والاسـتمرار المتعثــر

، ذكـرت )كُتاّب في المرآة(م، ثم جعلتها أحد فصول كتابي 2002يناير عام  9
وكان مرجعـي الوحيـد فـي عـدّي  .فيها اسم علي عقيل بن يحيى بوصفه شاعرًا

له من الشعراء الحضارمة المتميزين هو الكتيب الذي أصدره عنه اتحاد الأدباء 
م بعـد مـرور أكثـر مـن عـامين 1989والكتاب اليمنيين فرع حضرموت في عام 

فقـد احتـوى  ).أنشودة الـوطن والثـورة ..علي بن عقيل(على وفاته، وكان بعنوان 
هذا الكتيب على ست قصائد شعرية كانـت كافيـة لأن تتـرك عنـدي انطباعـا 
جيــدا عــن شــاعرية هــذا الرجــل حتــى كتبــت عنــه تلــك الإشــارة القصــيرة فــي 

علـى عقيـل دراستي تلك، التي تساءلت فيها عما إذا كانت القصائد التي كتبها 
  .“تشكل ديوانا إذا ما تم جمعها”بن يحيى يمكن أن 

م تحديـدًا، صـدر عـن الأسـتاذ علـي عقيـل 2020وبعد ثلاثين عاما، وفـي عـام 
كتاب هذه المرة وليس كتيبًا، أهديت لي نسـخة منـه ضـمن عـدد مـن الكتـاب 
والأدبــاء ربمــا بهــدف التــرويج للكتــاب مــن خــلال دفــع هــؤلاء الأشــخاص الــذين 

إليهم الكتاب للكتابة عنه، كلٌّ من الزاوية التـي يحلـو لـه الحـديث عنهـا أهدي 
ويبــدو أن مشــاغلي الأخــرى المختلفــة  .مــن جوانــب الأســتاذ علــي عقيــل المتعــددة

منعتنــي مــن أن أتجــاوب بالســـرعة المطلوبــة مــع هــذه الرغبـــة التــي أحســب أنهـــا 
ي كان بعنـوان كانت موجودة لدى القائمين على نشر هذا الكتاب الأخير، الذ

 ).علــي عقيــل بــن يحيــى رائــدًا ..تــريم بوابــة الفكــر القــومي العربــي إلــى الــيمن(
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ــت عنــه مقالًــا فــي  ــتّ إلــى الكتــاب فجــأةً وكتب ــي بعــد عــدة شــهور التف ولكنن
ــوان  ــن يحيــى قامــةً حضــرميةً ســامقة(الفيســبوك حمــل هــذا العن ــل ب ــي عقي ، )عل

علــي عقيــل فــي دراســتي  وبــدأت المقــال بالإشــارة إلــى مــا كنــت قــد كتبتــه عــن
السابقة الذكر، وأيضًا في مقالي عـن الأسـتاذ عبـداالله محيـرز الـذي زامـل علـي 
عقيــل فــي المركــز اليمنــي للأبحــاث الثقافيــة والآثــار والمتــاحف، إذ كــان علــي 

   .م1987عقيل نائبًا لمدير المركز اليمني، محيرز، حتى وفاته في ديسمبر عام 
رته فـي الفيسـبوك علـى المقدمـة التـي وركزت في صـلب مقـالي الـذي نشـ

الـدكتورة عـزة والـدكتورة  :نُشرت فـي صـدر الكتـاب باسـم ابنتَـي علـي عقيـل
تقيمـان حاليًـا فــي ” :حسـبَ المقـال نقلـًا عــن هـامش فـي الكتـاب –ليلـى، اللتـين 

ـــاريخ والآثـــار ـــت اقتباســـين عـــن  .“فرنســـا وتعمـــلان بـــاحثتين فـــي مجـــال الت ونقل
  :ا يليالمقدمة كان ثانيهما كم

والدنا في حقيقته شاعر مثقف ذو طموح كبير لأمته العربية، قضى الشـطر ”
الأول من حياته لتحقيق أحلام الشاعر لأمته، أما الشـطر الثـاني مـن حياتـه فكرّسـه 

من الصـعب الحـديث عـن أب دون أن  .لتكوينه الأساسي أي الشعر والأدب والتاريخ
و مثاليــة بــدافع المحبــة، لكــن كــل مــن يعتقــد الــبعض أن فــي حــديثنا عنــه مبالغــة أ

عرفـــه يشـــهد بأنـــه شـــديد الـــذكاء ذو ذاكـــرة قويـــة يحفـــظ الكثيـــر مـــن القـــرآن 
  “.وما يميزه أنه منظم في فكره وعمله مواظب لا يكل .الكريم والشعر القديم

أما مؤلف الكتاب فهـو الـدكتور صـالح أبـوبكر بـن الشـيخ أبـوبكر، مـن 
يم الابتــدائي والمتوســط فــي مدارســها، وحصــل أبنــاء مدينــة المكــلا، تلقــى التعلــ

علـى شــهادة الثانويــة العامــة مــن ثانويــة الشـويخ بدولــة الكويــت، ثــم علــى ليســانس 
الآداب قســـم الدراســـات الفلســـفية والاجتماعيـــة مـــن جامعـــة دمشـــق بالجمهوريـــة 

ــة الســورية ــف شــهادة  .العربي فــي التربيــة وعلــم  )دكتــوراه الفلســفة(ونــال المؤل
وصــــدر الكتــــاب عــــن دار حضــــرموت  .معــــة إرفــــورت بألمانيــــاالــــنفس مــــن جا
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وعلى الرغم من أن هذا المؤلـف لـيس مـن الأسـماء المعروفـة  .للدراسات والنشر
ــذي قدمــه فــي هــذا  ــي ال ــإنني أعجبــت بالجهــد البحث ــى الألســن، ف ــدور عل ــي ت الت

لقــد قــدم الــدكتور صــالح بــن الشــيخ أبــوبكر قــراءة  .الكتــاب عــن علــي عقيــل
لعصـر علـي عقيـل رجـع فيهـا  –تنم عن رؤية مستقلة وحصـيفة  – واسعة وعميقة

إلى كثير من المصادر وتناول فيهـا الجوانـب الاجتماعيـة والسياسـية والفكريـة 
وتفاعلاتهــا فــي حضــرموت والمنطقــة عمومًــا وفــي المهجــر منــذ مــا قبــل جيــل 
صاحب السيرة وحتى ما بعده، وكيف تأثر علي عقيل بكل ذلك وكيف كان 

بارز والفاعل الذي قام به في كل الأماكن التي عاش فيها وارتحل إليها دوره ال
وفي كل مجالات النشاط التي خـاض فيهـا حتـى انتهـى بـه المطـاف إلـى العـيش 
آخـــرَ ســـنوات عمـــره الحافـــل فـــي مدينـــة عـــدن نائيـــا بنفســـه بعيـــدًا عـــن السياســـة 

  .ومتفرغا لاهتماماته الشخصية كما تقول مقدمة ابنتيه في الكتاب

لا ريب أن الشعر كان من الاهتمامـات الشخصـية البـارزة لعلـي عقيـل وقـد 
رافقه في كل مراحل حياته النضالية والوطنية والحزبية، ولكن لعله لم يستعمل 
الشعر، إلا فـي النـادر، صـوتًا دعائيًـا لأفكـاره الحزبيـة التـي كـان يـؤمن بهـا، بـل 

سه الإنسانية والعاطفية وعن كان شعره صوتًا صافيًا يعبر به عن خلجاته وهواج
مبادئه العامة ومنطلقاته الأساسية التي يترجمها في شعر حقيقي ربما ينتمي إلى 
مدرسة الكلاسيكية الجديدة في طريقة اختياره للألفاظ الجزلة الرصينة وفي 
ــرًا فــي بعــض قصــائده للمدرســة الرومانســية،  جــودة وقــوة الســبك، كمــا تجــد أث

علي وعادةً ما يعمد  .للشاعر غير قليلة قصائد فصح عنهاوهناك نزعة أبيقورية ت
شــأن شــعراء الإحيــاء  ، خاصــة المناســباتية منهــا،إلــى الإطالــة فــي قصــائدهعقيــل 

ومن أمثلـة شـعره الإنسـاني، أو مـا يمكـن  .كالبارودي وشوقي وحافظ ومطران
ه أن يندرج أيضا ضمن ما يعرف بشعر الأسرة، هذه الأبيات المؤثرة من قصيدة ل

ابنه الأستاذ عباس علي عقيل، الذي كان  :، وأبناء علي عقيل هم)أبنائي(بعنوان 
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أنشـودة  ..علـي بـن عقيـل(قد شارك بفصل مطول عن حيـاة والـده ضـمن كتـاب 
  :تقول الأبيات .، وابنتاه عزة وليلى)الوطن والثورة

ـــي دنيـــا المكـــاره أبنـــائي ـــيَ ف     عزائ
    إذا اســـودت الـــدنيا بـــدربي ومقلتـــي

    جفـــاني النـــاس غـــدرًا وجـــدتهم وإمـــا
    هم الناس في دهري فليس سواهمو
ــــرت ــــدنيا فــــأنى تغي     هــــم العمــــر وال
    كمـــــا أنـــــا يبغـــــوني غنيـــــا ومعـــــدما
    تمنيـــــت أجفـــــاني مجـــــال مـــــراحهم
    أهيــــــــب بقلبــــــــي أن يقبــــــــل تربــــــــةً 
    وعاهدتــــــــــه ألا يحــــــــــب ســــــــــواهمو

  

  ألــــوذ بهــــم كالطفــــل مــــا بــــين آبــــاءِ  
  رأيتهمــــــــو نــــــــورًا يشــــــــع بظلمــــــــائي 
  لقـــونيَ بالأحضــــان ســـلوى لضــــرائي 
ــــائي  ــــا أحب ــــدًا أم مقيمً   أكنــــت طري
ـــالي وتلقـــائي  ـــي الحـــال ألقـــاهم حي   ب
ـــأدوائي    معـــافىً ومنهوكًـــا طريحًـــا ب
  وأغمضــــها كــــي لا تصــــاب بأقــــذاءِ  
  مشــوا فوقهــا لاهــين فــي ظــل نعمــاءِ  
  وما كنت لولا الغدر أكره أعدائي 

  

بتوثيقه وحفظه، وتعـرض  ولكن مما يؤسف له أن شعر علي عقيل لم يُهتمّ 
جزء منـه للتلـف أو الضـياع نظـرا لتنقلاتـه الكثيـرة بـين أكثـر مـن قطـر عربـي 
والتزاماتــه الحزبيــة والسياســية التــي ربمــا لــم تتــرك لــه الوقــت الكــافي للاهتمــام 

وكـان ينبغـي أن يقـوم بهـذه  .بجمع أشعاره وإصدارها في ديوان فـي أثنـاء حياتـه
دن التـي تصـفها ابنتـاه بأنهـا كانـت فتـرة اسـتقرار المهمة في فترة وجوده في عـ

ــم تكــن دائمــا كــذلك”وأمــان  ــبلاد نفســها ل ــل “رغــم أن ظــروف ال ، ولكــن لع
كــان دائمــا أكثــر شــعورًا بالواجــب نحــو وطنــه ونحـــو  –رحمــه االله  –الرجــل 

الصالح العام منه نحو مجده الشخصي، فانشغل بمهام عمله في المركز اليمني 
   .أعطاه جل وقته وجهدهللآثار والمتاحف و

وحسنًا فعل القـائمون علـى إصـدار الكتيـب والكتـاب عـن المناضـل الـوطني 
والقــومي والأديــب الكبيــر علــي عقيــل بــأن ضــمنا عمليهمــا مختــارات مــن قصــائده 

وقد أحصيت هذه القصائد في الكتابين فوجدتها  .جاءت دائمًا في نهاية الإصدار
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قلنـا إن  .تكررتـا فـي كـلا الكتـابين أحد عشر قصيدة فقـط، وهنـاك قصـيدتان
إنتــاج علــي عقيــل مــن الشــعر ربمــا تعــرض جــزء غيــر قليــل منــه للتلــف أو الضــياع، 
ولكـن حتـى مــا سـلم وبقـي مــن هـذا الإنتـاج لــم يسـلم مـن حــدوث أخطـاء فـي أثنــاء 
عمليــة النقــل والنســخ فــي كــل مــرة، ففــي كــل قصــيدة مــن قصــائده هنــاك دائمًــا 

إلــى إمعــان النظــر فيهــا للوصــول إلــى الصــورة الأصــلية أبيــات تحتــاج إلــى إصــلاح و
وهــذا مــا تبــين لــي بعــد اطلاعــي علــى  .الصــحيحة التــي أرادهــا وارتضــاها الشــاعر

مجموعة قصائد الأستاذ علي عقيل الباقية كلها، التي تحتفظ بها ابنته الدكتورة 
ــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي عــن  ــا عب ــا قــد تكلمنــا معً ــل، وكن ــي عقي عــزة عل

ــه إم ــدًا تتناقل ــا خال كانيــة إصــدار ديــوان يضــم أشــعار وقصــائد والــدها ويبقــى تراثً
وإذا أمكن القيام بعملية تحقيق لهذه الأشعار ومقارنتها بنسخ أخرى من  .الأجيال

الديوان قد تظهر من خلال البحث والعودة إلى بعض المظان فستكون تلك بدايـة 
   .ر علي عقيل بن يحيىالطريق للوصول إلى إصدار ديوان حقيقي للشاع

وكنت قد نشرت في الفيسبوك أبياتًا أعجبتنـي مـن القصـيدة التـي نشـرت 
في نهاية كتاب الدكتور صالح بن الشيخ أبوبكر، والتي كان علـي عقيـل قـد 

فقيـــد الأدب حســـن بـــن عبـــدالرحمن ”قالهـــا بمناســـبة ذكـــرى الأربعـــين لرحيـــل 
وفي مطلع القصـيدة  .أوليس الكاف كما جاء في الكتاب بالخط – “السقاف

  :ينقض الشاعر المقولة الشائعة منذ القدم عن أن أعذب الشعر أكذبه فيقول
    ما الشعر أعذبـه الكـلام الكاذبـا
    إن الرثـــــــاء هـــــــو الوفـــــــاء يقولـــــــه
    فإذا الدموع على الخدود تساقطت
    دع عنــــــك رواد الخــــــداع ورهطــــــه

  

ـــــا  ـــــواكي كلهـــــن نوادب ـــــيس الب   ل
  بـــــــــــامتفجـــــــــــع لا راغبًـــــــــــا أو راه 
  ميـــــــزت منهـــــــا صـــــــادقًا ومواربـــــــا 
  وقــــل الحقيقــــة شــــاعرًا أو كاتبــــا 

  

ومــن خــلال استعراضــي العــام لأشــعار علــي عقيــل  وفعــلاً  !مــا أجمــل هــذا القــول
واطلاعــي علــى ســيرته الشخصــية وجــدت أن أكــره مــا يكرهــه علــي عقيــل الخــداع 
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ــاهى بهــا فــي عصــر ــل أصــبح يتُب ــون، وهــذه أشــياء راجــت واستشــرت ب نا والزيــف والتل
حقيقيًـــا يتميـــز بالصـــدق والنقـــاء الـــوطني  )مناضـــلاً (لقـــد كـــان الرجـــل  .لبــائس هـــذاا

والثــوري ويــؤمن بالشــعب فــي مجموعــه وبأحقيتــه فــي تقــدم الصــفوف والتعبيــر عــن 
كما كان صـادقًا فـي ولائـه لمبادئـه  .مطالبه والدفاع عن حقوقه دون وصاية من أحد

بل ذهب إلى الخطـوط الأماميـة فـي  القومية العروبية ولقضية فلسطين بشكل خاص،
 .أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي، وكــاد أن يقضــي نحبــه شــهيدًا فــي ســبيل فلســطين

ولعمري إن هذه المعاني كلها التي ذكرتها للتو تشي بها هذه الأبيـات، التـي أنهـى بهـا 
علي عقيـل قصـيدته الجميلـة فـي رثـاء حسـن عبـدالرحمن بـن عبيـداالله السـقاف، وهـي 

  :ا زالت رسالتها قائمة ومطلوبة ليومنا هذا مهما أرجف المرجفونأبيات م
ـــــــام قليلـــــــة ـــــــي الأن ـــــــا ف     إن المزاي
    أفٍّ لــــــــدهر عــــــــزّ أن تلقــــــــى بــــــــه
    مهمــــــــا نمــــــــتّ لبعضــــــــنا بقرابــــــــة
ـــــإن وشـــــيجة ـــــى ف ـــــت قرب ـــــا دن     إم
ـــر وليجـــة ـــوطن الكبي     ووشـــيجة ال
    لــو كــان لــي وطــن العروبــة واحــدًا
ــــره ــــراث الصــــليب وإث     صــــهيون مي

    ت وجـــوه الخـــائنين شـــعوبهمشـــاه
ــــــابعين دمــــــىً يحــــــرك أمرهــــــا     الت

  

ــا    ويكــون أنــدرها الصــدوق مواهب
ــــا    ذاك الكــــريم مناصــــحًا أو عاتب
ــــــــة الآداب أعظــــــــم ناســــــــبا    فقراب
  أســــــمى تعــــــم مشــــــارقًا ومغاربــــــا 
  للمجـــــد يـــــزحم للنجـــــوم مناكبـــــا 
  مــا كنــت ألقــى ظالمًــا أو غاصــبا 
  مــــلأ المغــــول المشــــرقين مصــــائبا 
  ا رتبــــــــة ومناصــــــــبامهمــــــــا تعــــــــالو 
  خلــف البحــار الطــامعون مكاســبا 

  

* * *  
    مهـــلاً نشـــاوى البغـــي إن لعهـــدكم
ــــل لأهلــــه ــــدهر لا ينســــى الجمي     ال
    لــيس الــذي يــولي الكرامــة شــعبه

  

ــــه الشــــعوب مخالبــــا    أجــــلاً تحــــدّ ل
  أتــــــراه ينســـــــى للغشــــــوم مثالبـــــــا؟ 
  مثــــل الــــذي يوليــــه ســــوطًا لاهبــــا 

  

  معاقبـــــــا الســـــــلاح هـــــــز وةبســـــــط يُمـــــــسّ  فـــــــإذا إبائـــــــه رهـــــــن الشـــــــعب
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    النصـــر للشـــعب الشـــجاع وهكـــذا
    مهمــــا تعثــــرت الزحــــوف بســــيرها
    عشــــــنا بآمــــــالٍ ولــــــم نخــــــدع بهــــــا

  

  شـــــعبي يلاقيـــــه الطغـــــاة محاربـــــا 
  شــــق الكفــــاح لهــــا طريقًــــا لاحبــــا 
  تبقــــى الشــــعوب حضــــارةً وتجاربــــا 

  

ولك أن تحصي، عزيزي القارئ، كم مرةً تكررت لفظة الشعب والشعوب 
ــةفــي هــذه  ــات القليل ــا نفتقــده بشــدة؟  !الأبي ــيس هــذا مــا نحتاجــه بالضــبط وم أل

الإيمان بالشعوب وإيلاؤها الكرامة بـدلاً مـن إيلائهـا سـوطًا لاهبًـا تسـاق بـه وراء 
أو ما تسمى  –معًا  )المعارضة(مشاريع الوهم؟ أما آن الأوان أن تكف السلطة و

ما هي في حقيقة الأمر تتـاجر عن التغني باسم الشعب زورًا وبهتانًا بين –بالنخب 
  !بقضاياه خدمةً لمصالحها الشخصية وأهدافها الحزبية والأيديولوجية الضيقة؟

علـي عقيـل بـن يحيـى، وحسـن  :واللافت والعجيب أنني ربطت بـين الـرجلين
عبــدالرحمن الســقاف فــي مقــالي الــذي بــدأت بالحــديث عنــه، والــذي تناولــت فيــه 

أو ما ظـل  !حضرموت، ما ظهر منها وما بطنالإبداعات الشعرية والقصصية في 
عبر (فقد ذكرت حسن السقاف أولًا وأشرت إلى صدور ديوانه  .حبيس الأدراج

م، ثـم عرجــت 2001عـن مؤسســة العفيـف الثقافيـة فــي صـنعاء فـي عــام  )وعبـرات
على ذكر علي عقيل باعتباره ينتمي إلى نفس المنطقة، وادي حضرموت، وقلت 

ــه إنــه  نضــاله الــوطني عــددًا مــن القصــائد ذات الديباجــة كتــب فــي خضــم ”عن
فهـل كـان هـذا  .“الرصينة لا نـدري إن كانـت تشـكل ديوانًـا إذا مـا تـم جمعهـا

إرهاصًا بما سيكون من بعدُ من اهتمامي الشخصي بشعر علي عقيل بن يحيـى 
والســعي إلــى إخراجــه فــي ديــوان؟ لعلــه كــذلك، ولعــل التوفيــق يحــالفني ويصــدر 

  !ما بإذن اهللالديوان يومًا 
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 صلاح عبدالصبور والحزن

استشــهدت بعبــارة، مــن قصــيدة  )الجنــوب(فــي منشــور لــي ســبق أن نشــرته عــن 
وكنـت فـي زمـن  .“معذرةً يا صُحبتي قلبي حزين” :للشاعر صلاح عبدالصبور، تقول

ة العربيـة المجلـ(الحماس للاطلاع على الإصدارات الأدبية والثقافية قد اشتركت فـي 
التــي كانــت تصــدر عــن جامعــة الكويــت، وكانــت تصــلني بانتظــام  )للعلــوم الإنســانية

علــى صــندوق بريــدي فــي المكــلا، وفــي أحــد أعــداد هــذه المجلــة نشــر مقــال للشــاعر 
  .)ظاهرة الحزن في شعر صلاح عبدالصبور(والناقد الدكتور عبده بدوي بعنوان 

الجديـد فـي البيـت عثـرت فـي أحـد وبينما أنا أعيـد ترتيـب مكتبتـي فـي مقرهـا 
ــة  ــدين فــي  )العربــي(أعــداد مجل ــرئيس التحريــر أحمــد بهــاء ال الكويتيــة علــى مقــال ل

وأحمــد بهــاء الــدين  ).كيــف مــات صــلاح عبدالصــبور؟( :حــديث الشــهر جعــل عنوانــه
وهــو مــن  .أحــد الكتــاب الأثيــرين عنــدي وقــد تكلمــت عنــه فــي أكثــر مــن مقــال لــي

رء فــي هــذا الــزمن ويفتقــد نوعيــة المجــلات والكتابــات الكتــاب الــذين يفتقــدهم المــ
التــي كانــت تنشــر تحــت إشــرافهم، ومــنهم طبعــا أحمــد زكــي ورجــاء النقــاش وكــل 

المصـرية، وغيرهـا  )الهـلال(الرعيل من الكبار الذين تتابعوا على رئاسة تحرير مجلـة 
ات لصـاحبها الأديـب الكبيـر أحمـد حسـن الزيـ )الرسـالة(من المجلات ومنهـا مجلـة 

 رغم أنني لم أعاصرها ولكنني اطلعت على بعض أعدادها القديمة، وكان من بـين
ا آخر لا أدري أما اليوم فنحن نعيش زمن .كتابها المرموقين الناقد أنور المعداوي

ولهـذا السـبب وربمـا أيضـا بحكـم التقـدم فـي العمـر ، كيف أصفه وأصف ثقافته
 .ت وصحف في العالم العربيأصبح المرء زاهدا في متابعة ما يصدر من مجلا

ما تكلمت عنه للتو لـيس بعيـدا عـن موضـوع مقـال الأسـتاذ بهـاء الـدين عـن 
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ــب أو الأديــب الجــاد فــي  ــة الكات ــتكلم عــن محن صــلاح عبدالصــبور، فالمقــال ي
بلداننا العربيـة، وعـن ماهيـة الالتـزام عنـد الكاتـب، وممـا ورد فيـه هـذه الفقـرات 

 :مقالهالتي ختم بها أحمد بهاء الدين 

فدعوة التزام الأديب ازدهرت واشتهرت فـي بـلاد اقتـرن فيهـا الالتـزام ... ”
ولا يمكــن أن يوجــد التــزام بــدون حريــة، لأن الالتــزام هــو فــي البدايــة  ..بالحريــة

  .اختيار، وهو بغير الحرية إلزام لا التزام

بـه  نحن نطلب من الفنان الالتزام بما نلتزم به نحن، وليس بمـا يلتـزم هـو ...
  .من قيم، وما يرتبط به من مجال يرى أن عطاءه فيه أخصب

وقـــد كـــان صـــلاح عبدالصـــبور فنانـــا ملتزمـــا بقـــيم إنســـانية وفكريـــة  ...
والملتـزم حقـا يختـار العمـر الأدبـي الطويـل، الـذي يمكـث فـي  ...وفلسفية وفنية

 .“الأرض، على العمر المادي الذي هو قصير في آخر الأمر، مهما طال

صلاح عبدالصبور وهو لم يتجاوز سن الخمسين إلا بشـهور قليلـة،  لقد مات
ــاريخ  ــه بت ــه اســتكتبه .م1981أغســطس  14وكانــت وفات ــل وفات ــدكتور وقبي  ال
القطريــة،  )الدوحــة(عنــدما كــان رئيســا لتحريــر مجلــة  محمــد إبــراهيم الشــوش

فنشــر فــي الدوحــة سلســلة مقــالات فــي منتهــى الجمــال يشــملها عنــوان واحــد هــو 
ـــوان آخـــر مســـتقل)ف الخمســـينمشـــار( دار (وقـــد نشـــرتها  .، ولكـــل مقـــال عن

، بإضـافة حـرف الجـر )علـى مشـارف الخمسـين(بعد ذلـك تحـت عنـوان  )الشروق
وفي هذه المقالات يتحدث عبدالصبور عن بعض مراحل حياته وذكرياتـه  .على

 .التــي تــرتبط بطبيعــة الحــال بمجــال اهتمامــه الأبــرز وهــو الفكــر والأدب والفــن
ن أن هذه المقالات وقـد مـرت علـى قراءتـي لهـا مـدة طويلـة لا تخلـو جميعهـا وأظ

مـن نبـرة حـزن، ولكنــه ذلـك الحـزن النبيـل والعظــيم الـذي يليـق بشـاعر وكاتــب 
فمن  .)الضحك(مقال الذي وردت فيه كلمة كصلاح عبدالصبور، حتى ذلك ال

عــن  ، تحــدث فيــه)جماعــة الضــحك القــديم(بــين مقــالات الكتــاب مقــال بعنــوان 
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 .أصدقائه في زمن الشـباب البـاكر، وكـان مـن بيـنهم الفنـان عبـدالحليم حـافظ
عبدالصـبور مـن أوائـل الشـعراء الـذين غنـى لهـم الفنـان الناشـئ  وقد كان صـلاح

ــه بعنــوان  ــدالحليم  )لقــاء(فــي ذلــك الوقــت، وأتــذكر أغنيــة فصــيحة ل غناهــا عب
وســأنقل  !زينوحــ ..وكانــت مــن تلحــين كمــال الطويــل، وهــي ذات إيقــاع رتيــب

الجـزء الـذي تكلـم فيـه  عبدالصـبور والحـزن،صـلاح ختاما لمقالي هذا عن  ،هنا
  ):عندما بكيت(عبدالصبور عن علاقته بعبدالحليم حافظ، وهو بعنوان 

أخــذت ذات مــرة يــد صــديق عرفتــه علــى مقهــى الطلبــة بالزقــازيق وكــان ”
ظــر تعيينــه يكبرنــي بعــامين، وقــد أتــم دراســته فــي معهــد موســيقى، وأقــام ينت

مدرسًـا للموســيقى، أخذتــه مــن مقهــى الطلبــة بعــد أن توثقــت بيننــا صــلة الصــداقة 
  .لأقدمه إلى مرسي جميل عزيز في مقهى جماعة الأدباء الضاحكة

 وهكذا عُقـدت الصـلة بـين عبـدالحليم شـبانة، الـذي سـمى نفسـه فيمـا بعـد
لكتابـة عبدالحليم حافظ، وبين مرسي جميـل عزيـز، ولكـن مرسـي تباطـأ فـي ا

لعبدالحليم، وفي دفعه إلى سـاحة الشـهرة، ودخـل عبـدالحليم الغنـاء معتمـدًا علـى 
كلمـاتي التـي لـم أكــرر مثلهـا، وعلـى ألحـان كمــال الطويـل، صـديقنا فـي ذلــك 

  .الزمان في الصعلكة القاهرية

ــين،  ــه الملاي ــى ذكــرى مطــرب أحب ــد فــي هــذا المقــام أن أتطفــل عل لا أري
وتســنم أوج الشــهرة، ولكــن أذكــر أننــي فوجئــت بنعــي ونــادم الملــوك والأمــراء، 

ذكــر أحمــد بهــاء الــدين فــي مقالــه أن عبدالصــبور  –عبــدالحليم وأنــا فــي الهنــد 
فلم أملك إلا أن أبكي، ولم يفد لخاطري  –عمل ملحقا ثقافيا لمصر في الهند 

أن العشــرين عامــا الأخيــرة باعــدت بينــي وبينــه إلا حــين نلتقــي مصــادفة فنتبــادل 
م والمجاملة، ولكن ما وفد لخاطري كان أننا اتفقنا سنوات ثلاثا أو أربعا السلا

  .“لا نكاد نفترق إلا على موعد، ونشق طريقنا في الحياة جاهدين مجهدين
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 الشاعر جمال عبداالله حميد

ــذ الســنوات  ــه، من ــالأحرى عرفــت عن ــد، أو ب ــداالله حمي عرفــت الأســتاذ جمــال عب
الألفية الماضية عن طريـق صـديقنا الأديـب الأسـتاذ عمـر عـوض خـريص، الأخيرة من 

ولكـــن كـــان الصـــديق  .فلعلـــي لـــم أتشـــرف بمعرفتـــه شخصـــيا إلا فـــي وقـــت لاحـــق
خريص يحدثني عنه وعن قوله الشعر باقتدار، وعلمت أن عمه هـو الصـديق الـدكتور 

ثـم أخـذت  .محمد أبوبكر حميد الذي ربطتني به علاقة أخوية وأدبيـة منـذ زمـن بعيـد
تصلني بـين وقـت وآخـر نمـاذج مـن قصـائده الشـعرية صـادفت هـوى فـي نفسـي لقربهـا 
الشديد مـن المدرسـة التـي أنتمـي إليهـا فـي الشـعر، والتـي نظمـت علـى أساسـها معظـم 

   ).الحبيبة والفارس(أشعاري خاصة تلك التي ظهرت في ديواني الثاني 

مـودي أو البيتـي وينطلـق يلتزم الشاعر جمال حميـد فـي قصـائده بالشـعر الع
من سجية صـافية تـؤثر الوضـوح والإبانـة وتنـأى عـن الغمـوض ومسـالكه الملغـزة 

 !وركوبًـــا للموجـــة ان درايـــة وحنكـــة وإمـــا تقليـــدً التـــي ينتهجهـــا الـــبعض إمـــا عـــ
وخلفيتــه إســلامية تجمــع فــي تنــاغم جميــل بــين التوجــه الصــوفي الــذي عرفــت بــه 

التـي تـؤمن بـدور إيجـابي للإسـلام  )لاميةالفكرة الإس(مدينة الشحر وبين تبني 
ـــداخل وهجمـــات  ـــا ضـــد أمـــراض ال ـــدفاع عنه ـــاذ الأمـــة وال ـــاة وفـــي إنق فـــي الحي
ومؤامرات الخارج، وهي الفكرة التي كان يتبناها أمثال أديبنا الكبير الأستاذ 

وهذا ما عرفته ليس من خلال شعره فقط ولكن أيضا من  .باكثير علي أحمد
ومواضـيع الشـاعر جمـال  .ة معـه فـي أكثـر مـن مناسـبةخلال حـواراتي الشخصـي

حــول الهــم الــديني والإصــلاحي ورثــاء  –ولا يعيبهــا هــذا فــي شــيء  –تــدور غالبــا 
الشخصــيات الدينيــة والأدبيــة كمرثيتــه الأخيــرة الجميلــة فــي الشــاعر عــوض بــن 
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وإن خرج عن ذلـك  .في الفيسبوك فاتح رحمه االله، التي شاركتها على صفحتي
إلى مواضيع اجتماعية يلـتقط فيهـا مظـاهر محببـة مـن الحيـاة فـي مدينـة قليلا، ف

؛ )الفكــر(التــي نُشــرت فــي مجلــة  )الواســط(الشــحر كقصــيدته عــن مصــيف 
علــى الأقــل هــذا مــا يغلــب علــى ظنــي مــن خــلال مــا اطلعــت عليــه مــن أشــعار  أو

الأسـتاذ جمـال، الـذي لـه أيضـا مشـاركات جميلـة فـي مسـاجلات الـدان الشـعبية، 
لا يستبعد أن يكـون لـه  )1(لم أطلع على قصائد شعبية أو عامية طويلة له ولكن

وأحسب أنـه قـد آن الأوان لأن يفكـر الأخ جمـال حميـد بجديـة فـي  .منها نصيب
جمع أشعاره في ديوان يظهر إلـى النـاس، فهـذه الأشـعار جـديرة بـأن يطلـع عليهـا 

 .المهتمون ومتذوقو الشعر

ن مــن مقـــاطع مختـــارة مـــن قصـــيدتين كانــت هـــذه مقدمـــة لمـــا ســـأنقله الآ
القصيدة الأولى وجدتني أحتفظ بها فـي أرشـيفي، وعنـدما  .للشاعر جمال حميد

ســألت الأخ جمــال عنهــا قــال إنهــا ســبق أن نشــرت منــذ فتــرة طويلــة فــي مجلــة 
ــرأس تحريرهــا الأســتاذ عمــر خــريص، والقصــيدة تتحــدث عــن )ســعاد( ــي ي  :الت
الله بـن عبـدالرحمن بـن الشـيخ أبـي بكـر بـن مة الشحر الإمام الحبيب عبـداعلاّ ”

 :يقول الشاعر في بداية القصيدة .“سالم رحمه االله تعالى

    قف في رباط المصطفى متذكرا
    وابـــــــدأ بمنشـــــــئه وبـــــــاني صـــــــرحه

  

  مـــــن قـــــام فيـــــه معلمـــــا ومـــــذكرا 
ــــرا  ــــم شــــاد وعمّ ــــالتقى والعل   مــــن ب

  

 :وقال عن العلامة في موضع آخر

ــ ــوى فنمــا ب     همــن منهــل الصــدق ارت
ــــى ــــور التق ــــه ن ــــى وســــيم جبين     وعل

  غصن مـن الإخـلاص طـاب وأزهـرا 
  وخشـــوع ذي نســـك أضـــاء وأســـفرا 

                                                           

  .عت بعد ذلك على قصائد عامية طويلة له لا تقل براعة وإجادة عن أشعاره الفصيحةاطل )1(
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    أحلــــــى الشــــــمائل كللتــــــه بتاجهــــــا
ــــــبلاد وأهلهــــــا ــــــه نفــــــع ال     مــــــن مثل
    شــاد الربــاط وشــاد مســجد نــورهم

  

  فغـــدا علـــى عـــرش القلـــوب مـــؤمرا 
ــــرى؟    لا يرتجــــي مــــنهم جــــزاءً أو قِ
  ليظــــــــل شــــــــرعُ االله فــــــــيهم نيّــــــــرا 

  

فقــد  –وهــي مــن بحــر الكامــل كالقصــيدة الســابقة  –أمــا القصــيدة الثانيــة 
، ثم أعدنا نشرها في العدد الممتاز )27(نشرناها في مجلة الفكر في العدد رقم 

، والمقصــود بــالربيع هنــا شــهر ربيــع الأول، )هــلال الربيــع(، وهــي بعنــوان )43(رقــم 
 :حميد في بداية القصيدة ويقول .ذكرى مولد نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

    أهـــــــــلا هـــــــــلال ربيعنـــــــــا الوضّــــــــــاءِ 
    أهــــــلا بمطلعــــــك الســــــعيد ومرحبــــــا
    إن القلــــــــوب إليــــــــك جــــــــد مشــــــــوقة
ـــــــا ـــــــا هـــــــلال ربيعن ـــــــورك ي ـــــــدد بن     ب

  

  أشـــــــرق وعُـــــــمّ الكـــــــون بالأضـــــــواءِ  
  فلأنـــــــــت أكـــــــــرم طـــــــــالع بســـــــــماءِ  
  شــــــــــوق الظمــــــــــاء بقفــــــــــرة للمــــــــــاءِ  
ـــــــــــا مـــــــــــن الأنكـــــــــــاد والأرزاءِ     ظُلمَ

  

 :آخرويقول في موضع 

    مـــــا مثـــــل أحمـــــد مرســـــل مـــــن ربـــــه
ــــــة ــــــالمين مكان ــــــا فــــــي الع ــــــا به     نلن
ــــــذي ــــــدل ال ــــــد والع     آساســــــها التوحي
ـــــــا ـــــــن لبناته ـــــــم والإخـــــــلاص م     والعل
ـــــام بســـــيرنا ـــــى الأم ـــــا نســـــير إل     كن
ــــــــة ــــــــي عــــــــزة ومهاب ــــــــا ف ــــــــا به     كن
    حتــــى ابتغينــــا العــــز فــــي غيــــر الــــذي
ــــــرى ــــــا المــــــولى وعــــــدنا القهق     فأذلن

  

  وأغـــــــــــرّ جـــــــــــاء بشـــــــــــرعة غـــــــــــراءِ  
  تســــــــمو برفعتهــــــــا علــــــــى الجــــــــوزاءِ  
  بســــــواه يحيــــــا الخلــــــق فــــــي إشــــــقاءِ  
  ومحاســــــــــــــــــن الأخــــــــــــــــــلاق والآراءِ  
  فـــــــــــي نهجهـــــــــــا وعـــــــــــدونا لـــــــــــوراءِ  
  نبنـــــي صـــــروح الحـــــق فـــــي الأرجـــــاءِ  
  قــــــد جاءنــــــا مــــــن أعظــــــم العظمــــــاءِ  
ــــــذل والبأســــــاءِ     نحســــــو كــــــؤوس ال

  

وفي هذين البيتين الأخيرين إشارة واضحة إلى مقولة الفـاروق سـيدنا عمـر 
نحن قوم أعزنـا االله بالإسـلام، فمهمـا ابتغينـا العـزة ” :الخطاب رضي االله عنهبن 
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  “.في غيره أذلنا االله

ونظرا للشعور الصادق لـدى الشـاعر بقضـايا أمتـه تـراه يـذكر بحرقـة وألـم 
ممض القدس والمسجد الأقصى، كما يذكر بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية 

الـزمن النكـد مـن أهـوال وأرزاء بسـبب وما أصـاب المـدينتين الرمـزين فـي هـذا 
  .الاحتلال الغربي والصهيوني وبسبب تخاذل الحكام العرب والمسلمين

وبعد أن يفصل في حـال كـل مدينـة علـى حـدة فـي ثنايـا القصـيدة الطويلـة، 
 :يجمع بينهما في نهاية القصيدة قائلا

ــــــــــداد ــــــــــا بغ ــــــــــوطن الســــــــــلام دار ي   والصــــــــــلحاءِ  والأعــــــــــلام الإســــــــــلام وم
  

    يــــــا أمـــــــلا لأقصــــــانا هـــــــوىبغــــــداد 
    لـــو كـــان يجـــدي بالـــدماء بكاكمـــا
    ســــــيظل جرحكمــــــا بقلبــــــي نازفــــــا

  

  أعليـــــه أبكـــــي أم عليـــــكِ بكـــــائي؟ 
  لــــذرفت مــــن قلبــــي الحــــزين دمــــائي 
ــــــــــاءِ   ــــــــــابض بوف ــــــــــب ن   وبكــــــــــل قل

  

ثم يختم الشاعر جمال عبداالله حميد القصيدة كما بدأها بتوجيه الخطاب 
 :إلى هلال الربيع، فيقول

    يــــــا هــــــلال ربيعنــــــا هــــــذي همــــــومي
ــــــــا ــــــــي ثقــــــــةً بنصــــــــر إلهن     لكــــــــنّ ل
ــــــه وصــــــدقهم ــــــرجعتهم إلي     لكــــــن ب
ــــــــا رحمــــــــةً  ــــــــوث فين ــــــــةِ المبع     ومحب
ــــــــــه وصــــــــــحابه ــــــــــه وآل     صــــــــــلىّ علي
    أن يكشف المولى الخطوبَ وينجلي

  

ــــــــــن شــــــــــدة البرحــــــــــاءِ   ــــــــــديتها م   أب
  لشــــــــعوب طــــــــه أكــــــــرم الشــــــــفعاءِ  
ـــــــي حبـــــــه والصـــــــدقُ دربُ نجـــــــاءِ     ف
ــــــــــه بســــــــــناءِ   ــــــــــدا مــــــــــن هدي   والإهت
  ربُ الســــــما مــــــا مُــــــدّ كــــــفُ دعــــــاءِ  
ـــــــلاءِ   ـــــــار كـــــــلُ ب   عـــــــن أمـــــــة المخت

  

    !آمين
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  الشاعر علي أحمد بارجاء

  وقصيدته عن (دار السلام) الباكث"ية

فــي  –رحمــه االله  –الأســتاذ علــي أحمــد بارجــاء، الــذي غــادر دنيانــا الفانيــة 
اعر وباحـث حضـرمي م، أديب وشـ2020السابع من شهر مارس من العام الماضي 

وقـد كتـب هـذه  .بارز مـن مدينـة سـيئون، التـي ينتمـي إليهـا علـي أحمـد بـاكثير
القصيدة التي سـأنقلها بعـد قليـل عـن الأديـب الكبيـر بـاكثير، أو بـالأحرى عـن 

، منزل باكثير في سيئون، وتكلم طبعا في القصـيدة عـن ظـروف )دار السلام(
ن القصـيدة الـرئيس اليمنـي الراحـل وسبب كتابتها، وامتدح في الجـزء الأخيـر مـ
ـــيس فـــي هـــذا حـــر ـــداالله صـــالح، ول ـــي عب ـــى عل ـــى الشـــاعر ولا عل  المحتفـــيج عل

القصيدة الآن، فهي مكتوبة وفق حيثيات ومقتضيات الزمن الـذي كتبـت فيـه، ب
ولا بد أن لها أشباها كثيـرة فـي النتاجـات التـي ظهـرت فـي تلـك الفتـرة، مـن أي 

 !نوع كانت

لكونها ذكرى غالية بقيت عندي من هذا الأخ العزيـز  وأنا أنشر القصيدة
والكاتــب والأديــب المتميــز الــذي جمعتنــي بــه لقــاءات ليســت قليلــة فــي أمــاكن 

بقصــيدته هــذه فــي أحــد تلــك  مختلفــة مــن الرقعــة اليمنيــة، ولا بــد أنــه عهــد إلــيّ 
ـــارك،  ـــه المب ـــي ابن ـــم يعـــد يحـــتفظ بنســـخة منهـــا كمـــا أخبرن ـــه ل اللقـــاءات، ولعل

ــده، رحمــه االله، الــذي لجــأت إليــه للحصــول علــى معل ،نعبــدالرحم ومــات عــن وال
وفـي  .كما أرسـل لـي عـددا مـن صـور والـده –جزاه االله خيرا  –فأفادني بذلك 

إبـداعنا الأدبـي بـين التوقـف (م بعنـوان 2002الدراسة أو البحث الذي كتبته عام 
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، ذكـــرت علـــي أحمـــد بارجـــاء ضـــمن عـــدد مـــن )المبكـــر والاســـتمرار المتعثـــر
م الالتــزام بالأســلوب العمــودي فــي كتابــة الشــعراء الــذين قلــت إنــه يغلــب علــيه

فـــي عـــام  )رواء(وقـــد صـــدر بعـــد ذلـــك أول ديـــوان لعلـــي بارجـــاء بعنـــوان  .الشـــعر
ولكننــي مــع ذلــك أظــن أن بــين أوراق الراحــل  .م، وقصــائده كلهــا تفعيليــة2004

ومــن  .العزيــز عــددا وافــرا مــن القصــائد العموديــة التــي تبحــث عــن فرصــة للنشــر
الذي عثرت عليـه بحـوزتي والحمـد الله،  )رواء(وان الشاعر مراجعتي السريعة لدي

أستطيع القول إن الأستاذ علي بارجاء يمتلك مقدرة واضحة وكبيرة في كتابـة 
 .العمودي، والتفعيلي :اللونين من الشعر

علي أي حال لم يكن ما كتبتـه أعـلاه إلا مقدمـة بـين يـدي هـذه القصـيدة 
  ):دارَ السلامِ سلمتِ (التي تحمل عنوان 

 دارَ السلامِ سلمتِ 

ـــــــــأ ســـــــــعيدٌ أنطـــــــــق الشـــــــــعراءَ      نب
    ســــــيظل يبــــــتهج الزمــــــان بــــــذكره
    ســــيئون مــــذ أصــــغت إليــــه تنفســــت
    نظـــــرت إلـــــى دار الســـــلام فهالهـــــا
ـــا ـــق فوقه ـــان تنع ـــد أضـــحت الغرب     ق
    غــدرت بهــا رِيــبُ الزمــان فأصــبحت
    كنـــــــــا نمـــــــــر أمامهـــــــــا فنخالهـــــــــا

    مــــا هــــذا الجفــــاء أحبتــــي؟ :وتقــــول
ــي منكمــو؟أيكــون إهمــا     لي جزائ

    أتظــــــل ســــــيئون الطويلــــــة بعــــــد ذا
    يكفيكمــــو أن الأديــــب اختــــارني

  فجـــرت قصـــائدهم تحـــاكي المـــاءَ  
  ولســوف يتــرك فــي الــورى الأصــداءَ  
  بعــــــد اصــــــطبار دورُهــــــا الصــــــعداءَ  
  مـــن حالهـــا تشـــكو الأســـى والـــداءَ  
  فتزيـــــــــدها فـــــــــوق العنـــــــــاء عنـــــــــاءَ  
  أثــــــــرا وكانــــــــت منبــــــــرا وضـــــــــاءَ  
  تهفــــــــو لنجــــــــدتنا صــــــــباح مســــــــاءَ  
ــــــاءَ   ــــــأن أصــــــير هب ــــــي أخــــــاف ب   إن
ـــــــم أكُ اســـــــتثناءَ   ـــــــا ل   وكـــــــأنني أن
  أرضــــــا يكــــــرم أهلهــــــا العظمــــــاءَ؟ 
  دارا ولــــــــم يختـــــــــر ســـــــــواي بنـــــــــاءَ  
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    فضــــــممته ضــــــم الــــــرؤوم لطفلهــــــا
    فـــــــــرأى مغـــــــــادرة الـــــــــبلاد لأنهـــــــــا
ــــت يــــوم وداعــــه ودعــــوت أن     وبكي
ـــــــه قـــــــد ظـــــــل بعـــــــد فراقـــــــه     لكن
    وكــــأنني مــــا زلــــت أســــمع خطــــوه
ــــت أســــمع صــــوته     وكــــأنني مــــا زل
    هل بعد هـذا الحـب يسـمع صـرختي
ــــــم يزيلنــــــي مــــــن يشــــــتري ــــــاع ث     أأب
ـــاء ولـــم تعـــد ـــأقول قـــد مـــات الوف     ف
    ويضـــيع آخـــر مـــا يـــذكركم بمـــن
    ولخدمـــــة الإســـــلام ظـــــل مجاهـــــدا
    دارَ الســـــلام ســـــلمتِ عـــــامرةً علـــــى
    وتهيئــــــي ليظــــــل مجــــــدك شــــــامخا
    فســــترجعين كمــــا عهــــدتك منبعــــا
ــــاء فيــــك فزغــــردي     وســــيلتقي الأدب
    كـــوني لهـــم حضـــنا يُجمّـــع شـــملهم

    رفل الإبــــــداع فيــــــك مُجــــــدّداوســــــي
    نـــــم يـــــا علـــــيٌ هانئـــــا فقـــــد انبـــــرى
    رجـــل يقـــدر فـــي الرجـــال جهـــودهم
    مـــــا زال يدهشـــــنا بحســـــن صـــــنيعه
    فهـــو الـــرئيس وصـــانع المجـــد الـــذي

  

  ةً وثـــــــــــواءَ ليطيـــــــــــل فـــــــــــيّ إقامـــــــــــ 
  راءَ لـــــــــم تحتمـــــــــل مـــــــــن مثلـــــــــه الآ 
  ءَ يرقــــى ويحمــــل فـــــي الفنــــون لـــــوا 
ـــراءى  ـــي يت   فـــي كـــل ركـــن فـــيّ ل
ــــــــــارتي قــــــــــد جــــــــــاءَ   ــــــــــه لزي   وأخال
ـــــزملاءَ     يلقـــــي القصـــــيدَ، يحـــــدث ال
  رجـــــــل همـــــــام أو يجيـــــــب نـــــــداءَ؟ 
  !كيمـــــا يشـــــيدُ عمـــــارة شـــــوهاءَ؟ 
  إلا الـــــــــدراهم تحكـــــــــم الأحيـــــــــاءَ  
  قــــــد فــــــاق فــــــي إبداعــــــه النظــــــراءَ  
ـــــــــلِ الإغـــــــــراءَ   ـــــــــم يحفَ   بيراعـــــــــه ل
  مــــــــــر الزمــــــــــان وروضــــــــــة غنــــــــــاءَ  
  لأرجـــــــــاءَ فينــــــــا ويمــــــــلأ نــــــــورُك ا 
  للفكــــــر يمحــــــو الليلــــــة الظلمــــــاءَ  
  وتــــــــأنقي، زيــــــــدي الــــــــبلاد بهــــــــاءَ  
  بعـــــد الشـــــتات فـــــلا يـــــرون شـــــقاءَ  
  مُتجــــــددا مــــــذ غــــــاب عنــــــك ونــــــاءَ  
ـــــاءَ     ليصـــــون دارك مـــــن رقـــــى العلي
  ويكـــــــــــــرم الأدبـــــــــــــاء والعلمـــــــــــــاءَ  
  كـــــــأب يحـــــــيط بعطفـــــــه الأبنـــــــاءَ  
  جعــــــل الســــــعيدة ترتقــــــي الجــــــوزاءَ  

  

ــــــــه الأوفــــــــى ي ــــــــبلاد لأن ــــــــاد ال ــــــــادل بالوفــــــــاء وفــــــــاءَ فــــــــي حكمــــــــة ق   ب
  

ـــــا ـــــه أرض الســـــعيدة أنه ــــه  –     فخـــــرت ب ــــاءَ  –إذ أنجبت   تنجــــب الحكم
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    قد كان قلدك الوسام فما اكتفى
ــــــــه ــــــــد ذا تكريمَ ــــــــال دارُك بع     لين
    فإليـــــه مـــــن كـــــل القلـــــوب تحيـــــةً 
    فكلاكمـــــــا فينـــــــا علـــــــيٌ قـــــــدره

  

  حُبـــــــــا فثنـّــــــــى الهمـــــــــة القعســـــــــاءَ  
  ولنـــــا يحقـــــق فـــــي النفـــــوس رجـــــاءَ  
ـــــاءَ وقـــــد اســـــتحق ع  ـــــدوام ثن ـــــى ال   ل
  ومــــــن العُــــــلا مــــــا وافــــــق الأســــــماءَ  

  ج
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 بكائيتان للأديب: القاص: الكيلاني وباوزير

مرثيتــان رثيــت بهمــا أديبــين كــاتبي  )الحبيبــة والفــارس(الثــاني ديــواني  فــي
ــدكتور نجيــب الكيلانــي والأســتاذ عبــداالله ســالم بــاوزير كــان  .قصــة همــا ال

وقد كتبتهـا بعـد  )الأديب الإسلامي نجيب الكيلاني( :يلانيعنوان مرثية الك
مرور بضع سنوات على وفاته، وسبب كتابتهـا أننـي تلقيـت دعـوة للاشـتراك فـي 
ــا شخصــية  ــار الشــاعر فيه ــة الســعودية يخت مســابقة شــعرية فــي المملكــة العربي

أديــب ( :وكـان عنـوان مرثيــة بـاوزير .إسـلامية قديمـة أو معاصــرة للكتابـة عنهــا
، وكتبتها طبعاً بعد وفاته مباشرة وشـاركت بهـا فـي حفـل التـأبين الـذي )لحياةا

وقبل أن أمضي في الخـاطرة المرتبطـة  .أقيم في مبنى المدرسة الوسطى بالغيل
  .بهذين الأديبين أود أن أقدم لكم نموذجاً من أبيات كل قصيدة

 :أقول مخاطباً نجيب الكيلاني

ــــــــ ــــــــداع نســــــــجت بحنكــــــــة الفــــــــذ الأري   بالله إب
  أنتجــت لــم تســتفت غيــر ضــميرك الحــر الرقيــب
  وعملــت فــي دأب وفــزت مــن اجتهــادك بالنصــيب
  أسرعت كي تطوي المسافة قبل يطويك المغيب
  كم قد تحديت الصعاب وسرت في صبر عجيب
ــــــب ــــــت النقي ــــــداع قارن ــــــة مــــــن الإب   وبكــــــل ناحي

  )نجيب(وحاذيت المناكب من  )شوقي(ترنو إلى 
  

إلى أن نجيب الكيلاني كان روائيا وشاعرا وفي هذا البيت الأخير إشارة 
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ــر  أيضــا، فشــوقي هــو أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي، ونجيــب هــو الروائــي الكبي
 :وأقول مخاطباً عبداالله سالم باوزير. نجيب محفوظ

ــــاة نــــم بســــلام ــــا أديــــب الحي     ي
     كم تجرعت في الحياة صعاباً 
    لــيس مــن مــات فاســتراح بميــت
ـــا الأعـــادي ـــى حمان     تتـــداعى عل
    ذاك أنـــا قـــد أوهنتنـــا الأمـــاني
    إنمـــــــا االله لا يخيـــــــب مســـــــعىً 

  

  فلقـــــــد عشـــــــت عـــــــاملاً بنـــــــاءَ  
ــــــاءَ   ــــــاء إلا نق ــــــزدك العن ــــــم ي   ل
ـــاءَ     إنمـــا المـــوت أن نكـــون غث
  ونســـــــام الأذى صـــــــباح مســـــــاءَ  
  فنســــينا شــــيئاً يســــمى الفــــداءَ  
  ربمــــــا منـــــــك نســــــتمد عـــــــزاءَ  

  

هـذا الــديوان  فالمصـادفة وحـدها هــي التـي جعلتنـي أجمــع بـين الـرجلين فــي
ولكنني جمعت بينهمـا عـن قصـد فـي مقالـة  .وأن يكون كلاهما كاتب قصة

فـن السـيرة الذاتيـة بـين نجيـب ( :عنوانهـا )آفـاق(فـي مجلـة  مـدةلي نشـرتها منـذ 
قارنـــت فيهـــا بـــين قصـــتي حياتهمـــا اللتـــين  ،)الكيلانـــي وعبـــداالله ســـالم بـــاوزير

 كـن أن يقـرأ مـن السـيركتباها وأصدراها في كتابين من أمتـع وأجمـل مـا يم
لعبــداالله  )أنــا والحيــاة(لنجيــب الكيلانــي، و )لمحــات مــن حيــاتي(وهمــا  الذاتيــة،

 :وكان مما قلته في المقالة .سالم باوزير

ــة بــين الســيرتين لا تهــدف بالدرجــة ” ... ــة لعقــد مقارن وهــذه المقالــة محاول
حياتهمـا وأدبهمـا الأولى إلا إلى الاحتفاء بهذين الكاتبين الكبيرين اللذين نذرا 

للانتصار للقيم النبيلة في حياة الإنسـان ومحاربـة مظـاهر القـبح والظلـم والفسـاد 
  .“في المجتمع وتعريتها والسخرية منها

الأدب (وكان الدكتور الكيلاني رحمه االله ممن يتبنون وينظّرون لدعوة 
د وقــد روى فــي ســيرته الذاتيــة المشــار إليهــا أن نجيــب محفــوظ بعــ ،)الإســلامي

إن نجيــب الكيلانــي مـن التيــار الإســلامي  ” :علــى جـائزة نوبــل قــال عنـه حصـوله
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وأنــا وإن كنــت فــي فتــرة مــن الفتــرات قــد  .“وهــو منظــر الأدب الإســلامي الآن
تــأثرت بهــذه الفكــرة إلا أننــي الآن لا أرى مســوغاً للــربط المباشــر بــين الأدب 

ري بصــورة طبيعيــة فلنتــرك روح الإســلام تســ .والإســلام كمــا فــي هــذه التســمية
كنسـغ الحيـاة فــي أعمـال الكتـاب الــذين ينحـازون إلـى قــيم الإسـلام وتصــوراته 
للكــون والحيــاة بفطــرتهم الســليمة وبتــربيتهم وثقــافتهم، فهكــذا كــان بــاوزير، 
ـــاء  ـــاكثير وكثيـــر غيرهمـــا مـــن الكتـــاب والأدب ـــي أحمـــد ب وهكـــذا كـــان عل

 بــد أن يشــع تأثيرهــا إن الشخصــية المســلمة كيــان واحـد متكامــل ولا .الآخـرين
 .في أي مكان توجد فيه في مختلف منـاحي ومواقـع الحيـاة ومنهـا الأدب والفـن

ولكـــن علينـــا أيضـــاً ألا نعتـــرض علـــى مـــن يؤمنـــون بفكـــرة أو نظريــــة الأدب 
الإسلامي فـي أن يـدعوا إليهـا ويكتبـوا عنهـا كمـا يشـاؤون وأن ينتجـوا لنـا أدبـاً 

  !فقط اأدبً بوصفه حكم عليه النقاد، نتلقاه بعد ذلك نحن معشر القراء، وي
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 الخَيّام ورُباعيّاتُه وترجماتُها

م، ســـجلت معـــي قنـــاة حضـــرموت 2021ديســـمبر  8فـــي مســـاء يـــوم الأربعـــاء 
الــذي  )حــوارات ثقافيــة(حــوارا، تركــز علــى موضــوع الترجمــة، ضــمن برنــامج 

كنـت فـي  .ر علـي باعيسـىيقدمه ويدير الحوارات فيـه الأخ الـدكتور عبـدالقاد
صباح ذلك اليـوم ضـيفا وحيـدا علـى صـديقي الـدكتور عبـداالله سـعيد الجعيـدي 

والدكتور الجعيدي هو رئيس مركـز حضـرموت  .في منزله العامر بربوة خلف
ــــار  للدراســــات التاريخيــــة والتوثيــــق والنشــــر، الــــذي يتبنــــى هــــذا البرنــــامج ويخت

ـــه ـــث منهـــ ،الشخصـــيات والمواضـــيع لحلقات ـــي ب ـــر مـــع الت ـــى الآن عـــدد كبي ا حت
وقـد قـدم لـي الأخ عبـداالله دعوتـه الكريمـة  .شخصيات حضرمية ثقافية مختلفة

أنا  – هذه نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطني به ورغبة منه في تسهيل الأمر عليّ 
لكون استوديو القناة يقع في منطقة خلـف أيضـا، وقـد  –المقيم في غيل باوزير

  وشـحنني بطاقــة إيجابيــة سـاعدتني علــى الأداء الجيــد وفـر لــي بـذلك جــوا جمــيلا
  .في الحوار، فجزى االله الصديق العزيز أبا محمد خير الجزاء – كما أظن –

لا أدري متى ستبث هذه الحلقة، ولكن وجدتها فرصة لأشـير إلـى ظـروف 
تســجيلها فــي بدايــة هــذا المقــال، لأننــا تطرقنــا فــي الحــوار إلــى رباعيــات الخيــام 

والشــــاعر  )1883 –1809(مــــن قبــــل الإنجليــــزي إدوارد فيتزجيرالــــد  وترجمتهــــا
طبعــا عرفــت جــزءا مــن ترجمــة رامــي لرباعيــات الخيــام مــن خــلال  .أحمــد رامــي

الأغنيــة التــي عرفــت بهــذا الاســم، عنــدما لحــن ريــاض الســنباطي تلــك الرباعيــات 
رجمـة والرباعيـة الأولـى فـي نصـها الأصـلي بت .المختارة وغنتها السيدة أم كلثوم

 :أحمد رامي هي كما يلي
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    ســمعت صــوتًا هاتفًــا فــي الســحر
لا قبل أن     هبوا املؤوا كأس الطِّ

  

  نــــادى مــــن الحــــان غُفــــاة البشــــر 
  تفعم كـأسَ العمـر كـفُّ القـدر 

  

ل لها، لكي تصبح أم كلثوم عدلت وطبعا  :على الرباعية، أو عُدِّ

    ســمعت صــوتا هاتفــا فــي الســحر
    بل أنهبوا املؤوا كأس المنى ق

  

  نــــادى مــــن الغيــــب غفــــاة البشــــر 
  تمــلأ كــأس العمــر كــف القــدر 

  

 .وهذه التعديلات التي طرأت بصوت أم كلثوم تعديلات جميلة وفي محلها
ــدما استشــهد بإحــدى الرباعيــات  ــدي، رحمــه االله، شــيئا مشــابها عن ــل وال وقــد فع

ودية عندما اللاحقة في الأغنية في رسالة بعثها لي من مقر إقامته في جدة بالسع
إلــى  )اتــهلذّ (كنــت فــي البصــرة فــي ســياق النصــيحة والتوجيــه، إذ غيــر كلمــة 

، لنفس السبب الذي عدلت مـن أجلـه الرباعيـة الأولـى فـي الأغنيـة، وهـو )خيراته(
وهــذه هــي  .الهــروب مــن إيحــاءات الانغمــاس فــي حيــاة المجــون واللهــو والشــراب

 :كلثومالرباعية الأصلية كما ترجمها رامي وغنتها أم 

     لا تشغل البال بماضي الزمان
ــــه     واغــــنم مــــن الحاضــــر لذاتِ

  

  ولا بـــآتي العـــيش قبـــل الأوان 
  فليس في طبع الليالي الأمان 

  

أما ترجمة فيتزجيرالد للرباعيات فهنـاك مصـدران لمعرفتـي المبكـرة بهـا 
إذ كنت قد قـرأت وأنـا فـي العقـد الثـاني  .لا أتذكر بالضبط أيهما سبق الآخر

للأديــب إبــراهيم عبــدالقادر المــازني وفيــه  )حصــاد الهشــيم(مــري كتــاب مــن ع
تناول فيه رباعيات الخيـام وترجماتهـا، وأغلـب  )التصوف في الأدب(مقال بعنوان 

ــد ــي بترجمــة فيتزجيرال أمــا المصــدر  .الظــن أن هــذا هــو المصــدر الأول لمعرفت
انويـة، يحمـل هـذا الثاني المتأخر فهو كتاب إنجليزي، اقتنيته وأنـا طالـب فـي الث

ويضـم،  .The Rubaiyat of Omar Khayyam and other Persian Poems :العنوان
رغــم صــغر حجمــه، مجموعــة كبيــرة مــن الأشــعار الفارســية المختــارة مــن كــل 
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شعراء الفرس البارزين، وتتصدر هـذه المختـارات ترجمـة فيتزجيرالـد لرباعيـات 
مـة تختلفـان فـي الصـياغة وفـي ولكن الكتـاب يـورد نسـختين مـن الترج .الخيام

، والثانيــة 1859وتــاريخ  )النســخة الأولــى(عــدد الرباعيــات، أولاهمــا تحمــل اســم 
، وهــذا يعنــي أن فيتزجيرالــد تــرجم 1879وتــاريخ  )النســخة الرابعــة(تحمــل اســم 

الرباعيات غير مرة، ولا غـرو أن العمـل الأدبـي الـذي اشـتهر بـه أكثـر مـن غيـره 
من النبذة  )الحرة(وقد أخذت وصف  .لرباعيات الخيامهذه  )الحرة(هو ترجمته 

ــــي وردت عــــن الشــــاعر فــــي إنســــكلوبيديا دار بنجــــوين  ، )2003(القصــــيرة الت
ومعـــروف أن الأديـــب الإنجليـــزي فيتزجيرالـــد تصـــرف إلـــى درجـــة كبيـــرة فـــي 
ترجمتـه للرباعيـات وأبـدعها خلقـا آخــر، ويحسـن بـي أن أنقـل العبـارة بالإنجليزيــة 

 He is best known for his free :ائـرة المعـارف المـذكورةكمـا وردت فـي د

poetic translation of quatrains from the Rubaiyat of Omar Khayyam.   
ويصف كتـاب المختـارات الشـعرية الفارسـية الإنجليـزي الـذي أشـرت إليـه 
ــــد للرباعيــــات بأنهــــا عبــــارة عــــن إعــــادة صــــياغة ــــل ترجمــــة فيتزجيرال  قبــــل قلي

paraphrase. 

ــات  ــة عــن الرباعي ــه الجميل ــه المــازني فــي مقالت ــى مــا قال ــل أن أذهــب إل وقب
وترجماتها، أود الإشارة إلى ما ورد عن هذا الموضـوع فـي كتـاب مـن مقتنيـاتي، 

الــذي أعــده وقدمــه الشــيخ مصــطفى  )رباعيــات الخيــام ..الترجمتــان(هــو كتــاب 
في النجفـي، ترجمة الشاعر أحمـد الصـا :والمقصود بالترجمتين .صبحي الخضر

وترجمــــة الشــــاعر أحمــــد رامــــي، إذ يحتــــوي الكتــــاب علــــى الــــنص الكامـــــل 
ــاب مــن أول  .للتــرجمتين ــه للكت ــتح مقدمت ــاب افت ولكــن اللافــت أن معــد الكت

 :كلمة بالحديث عن فيتزجيرالد، فقال

بتعريـف الغـرب  1859قام كاتب إنكليزي من بريـدفيلك، سـوفولك عـام ”
اســم الكاتــب هــو إدوارد  .ن الثــاني عشــرعلــى مــآثر رجــل مســلم مميــز مــن القــر
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فيتزجيرالــد، الــذي نجحــت ترجمتــه لرباعيــات الخيــام فــي أن تتغلغــل فــي الثقافــة 
الإنجليزية بفعل جاذبيتهـا لدرجـة أن عناصـر منهـا أصـبحت تعتبـر اليـوم مـن قبـل 

  .“البعض وكأنها إنجليزية أصيلة

يرالـد مـن أهـم اعتبر بعض النقـاد أن إدوارد فيتزج” :وقال في فقرة أخرى
الشــعراء الإنجليــز فــي القــرن التاســع عشــر، لــيس لأنــه كتــب شــعرا، وإنمــا لأنــه 
ترجم رباعيات الخيام بلغة شعرية عالية، توازي اللغة الشعرية الفخمـة فـي الشـعر 

  .“الكلاسيكي الإنجليزي في العصر الفيكتوري وما قبله

لتحضــير لهــا، وفــي إطــار ا )حــوارات ثقافيــة(قبــل ذهــابي إلــى تســجيل حلقــة 
للمازني فـي مكتبتـي ظنـا منـي أننـي اقتنيتـه  )حصاد الهشيم(بحثت عن كتاب 

، )قـــبض الـــريح(ذات هِـــزة حنـــين إلـــى القـــراءات القديمـــة، فلـــم أجـــد إلا كتابـــه 
والعنوانان كلاهما يعبران عن الروح الساخرة لـدى الأسـتاذ المـازني، وربمـا عـن 

ـــاة أو بعبثيـــة مـــا نقـــول  ـــى !مـــا نكتـــبوشـــعوره بعبثيـــة الحي  ولكننـــي لجـــأت إل
ــمال ــز شــاب مثقــف  ةكتب ــذ مــدة صــديق عزي ــي بهــا من ــي أتحفن ــة الت الإلكتروني

 .ضــمنها )حصــاد الهشــيم(ســيعرف نفســه عنــدما يقــرأ هــذه الكلمــات، فوجــدت 
 ونظرا لمحدودية مدة البرنامج ووجود محـاور كثيـرة للحـديث عنهـا لـم أتحـدث

 هولــذلك فكــرت فــي كتابــة هــذ ،دعيــات الخيــام وفيتزجيرالــعــن ربا باستفاضــة
   !ة التعويضيةالمقال

بدأ المازني مقالته بمناقشة فلسفة التصـوف فـي الفكـر الإنسـاني بشـكل 
أقــل حــدة، ” :عــام ثــم خلُــص إلــى الحــديث عــن الصــوفية الفارســية فوصــفها بأنهــا

وبعد ذلك انتقل إلى المقارنة بين  .“وهي ألطف وأرق، والصيغة الأدبية فيها أعم
يتزجيرالد الإنجليزية للرباعيات وترجمتين عـربيتين همـا ترجمـة أحمـد ترجمة ف

حامــد الصــراف النثريــة، وترجمــة أحمــد رامــي الشــعرية، وفــي هــذا الســياق أورد 
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نماذج من الرباعيات لكل واحد من هؤلاء الثلاثة، وبالنسبة لترجمة فيتزجيرالـد 
نص الإنجليـزي شـعرا أورد النص الإنجليزي وإلى جانبه أورد ترجمته هو لهذا ال

موزونا مقفى جميلا، ومعروف أن المازني شاعر مقتدر له إنتـاج منشـور، لكنـه 
هجر الشعر بعد ذلك واتجه إلـى كتابـة الروايـة والمقالـة، هـذه التـي لعلـي أقتفـي 

ولنسـتمع الآن إلـى الجـزء  .أثره فيها، من بعض الوجوه، وأنا أكتـب مقـالاتي الآن
الرباعيـة التـي أوردناهـا فـي بدايـة المقالـة وهـي أول  الذي تكلم فيه المازني عن
 :رباعية في أغنية أم كلثوم

  :أنه نقل قول الخيام –يقصد فيتزجيرالد – ومن أمثلة تصرفه الحسن”

إيــه يــا أخــا الشــراب  :ســمعت صــوتا هاتفــا فــي الســحر مــن حانتنــا يقــول(
 )المفتون، قم لنملأ الكأس بالخمر قبل أن يملأوا كأسنا

  :مها رامي في هذه الرباعيةوقد نظ

    ســمعت صــوتًا هاتفًــا فــي الســحر
لا قبل أن     هبوا املؤوا كأس الطِّ

  

  نــــادى مــــن الحــــان غُفــــاة البشــــر 
  تفعم كـأسَ العمـر كـفُّ القـدر 

  

 ):من ترجمة المازني عن فيتزجيرالد( فنقحها وجعلها هكذا

    بينمـــــــا أحلـــــــم والفجـــــــر رطيـــــــب
ــل أن تــؤذنكم     كأسَــكم مــن قب

  

  الســــمعَ مــــن الحــــان مُهيــــبطــــرق  
  كأسُ محياكم بمحتوم النضوب 

  

Dreaming when dawn's left hand was in the sky 

I heard a voice within the tavern cry 

“Awake my little ones, and fill the cup 

Before life's liquor in its cup be dry” 

  .“من امتلاء كأسها ولا شك في أن نضوب الحياة أشبه بمعنى الموت
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وأســتميح القــارئ عــذرا أن أنقــل عــن المــازني اقتباســا آخــر يلخــص نظرتــه 
 :برمتها التي استفاض في شرحها في مقالته الطويلة

ســـكير  –يقصـــد الصـــراف ورامـــي –والخيـــام فـــي رباعيـــات الصـــاحبين ”
ظريـف، وأنـيس حصـيف، وجلــيس خفيـف، وذكـر المــوت علـى لسـانه معســول لا 

ولكـن  ..على القضاء والقدر لا تحس أنه يدور على غير اللسان يفزع، والكلام
هنــاك الخمــر  ..الأمــر فــي رباعيــات فيتزجيرالــد غيــر ذلــك، والحــال علــى خلافــه

ملجــأ مــن مخــوف الهــواجس ومرعــب الخــواطر، وحمــى مــن الجنــون الــذي أحســه 
هـداه الذي هو مآل الأحيـاء فيمـا  )اللاشيء(وهو يواجه عالم الفناء اللانهائي، أو 

تفكيره، ولسخره لذعة تحس أنت أنه هو أحسها، ولعبثـه المتكلـف كـيّ ألـيم، 
ولعـل فضـل فيتزجيرالـد أنـه  ..وهو يضعك أمام ما انتهى إليه من الحقـائق المـرة

ـــم  ـــتهكم، وتكافـــأ اله ـــت المـــرارة وال ـــزان، فتعادل ـــام روح الات ـــى الخي أضـــاف إل
ــ ــة الــنفس مــاء الــورد، وأطل ق إلــى جانــب الفــزع والاســتخفاف، ونضــح علــى كآب

 .ضحكة، ليعتدل الميزان

ونقول بإيجـاز إن الخمـر فـي رباعيـات الصـاحبين هـي الأصـل، ولكنهـا فـي 
ولعـل الخيـام لـم  .رباعيات فيتزجيرالد هي النـوط الـذي يعلـق عليـه الشـاعر آراءه

يكن كذلك، ولكنه هكذا أحلى وأشعر، ولا ذنب للشـاعر رامـي ولا للأسـتاذ 
ب للأصــل، وهمــا خليقــان بالشــكر علــى أمانتهمــا، غيــر أنــا الصــراف، وإنمــا الــذن

  .“نستأذنهما في أن نقول إننا نؤثر تصرف فيتزجيرالد

ــة  وكلمــة الأمانــة التــي جــاءت علــى لســان المــازني تجعلنــي أستحضــر مقول
وبصرف النظـر عـن الترجمـة الحـرة للرباعيـات التـي  .الإيطالية “المترجم خائن”

 –إن كانـت دقيقـة فعـلا  – )للصـاحبين(ة الدقيقـة قام بها فيتزجيرالد والترجمـ
فإن الأمانة بمعنى النقل الذي يتحرى الدقة المبـالغ فيهـا ليسـت أمـرا محبـذا فـي 
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الترجمة الجيدة، فلا بد في الترجمة أن يكون هناك نـوع مـن الخيانـة الإيجابيـة، 
ح إن جاز التعبير، بمعنى أنك تعيـد خلـق وصـياغة الـنص مـن جديـد وتبـث فيـه رو

لكن ما فعله فيتزجيرالـد ربمـا  .اللغة المترجم إليها، وهذه هي الأمانة الحقيقية
 تجاوز كل الحدود فأنتج لنا خياما آخر أحلى وأشعر، كما قـال المـازني، وهـذا

ــوان  –فــي رأيــي – يجــوز فــي ترجمــة الشــعر ولا يجــوز فــي ترجمــة غيــره مــن أل
نتكـئ هنــا علـى مـا قالــه  ولعلنـا !الأدب، ويبقـى الـنص الجديــد علـى ذمـة صــاحبه

الفيلســـوف والأديـــب الفرنســـي ســـارتر مـــن أن الشـــعر مثـــل الموســـيقى والرســـم، 
أو أن  )يُفهــم(بمعنــى أنــه، حســب فهمــي لهــذه المقولــة، شــيء يُحَــس أكثــر ممــا 

 !)معنى(يكون له 
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  أطلال ناجي وأطلال أم كلثوم

  هوامش على دف� الشعر

لجوادي المؤرخ والعالم المصري وأستاذ الطب في كتب الدكتور محمد ا
  :صفحته الرسمية ما يلي

عــالم ولغــوي أكــاديمي كبيــر،  )النحــوي(إبــراهيم محمــد نجــا الــدكتور ”
ومــن الطريــف أن اســمه الثلاثــي يشــتبه بــل يتحــد مــع شــاعر غنــائي معــروف هــو 

ة الشاعر إبراهيم محمد نجا، وهو معاصر له، وهو أيضـا مـن خريجـي كليـة اللغـ
العربية، وقـد واصـل دراسـاته العليـا فيهـا، لكنـه لـم يحصـل علـى الـدكتوراه ولا 

كان الدكتور إبراهيم محمد نجا علما  .الأستاذية، ولم يعمل في هيئة التدريس
وعالمـا مـن علمـاء اللغــة الأزهـريين المحـدثين، عنـي بعلــم اللغـة وبدراسـة الأنســاق 

ق المعطيـات العلميـة والفلسـفية الفكرية في التفكير النحوي العربي مـن منطلـ
  .“التي أتاحها علم فقه اللغة

وهــذه الإشــارة إلــى تطــابق اســم الــدكتور نجــا النحــوي مــع الشــاعر إبــراهيم 
محمــد نجــا جعلتنــي أتــذكر أننــي كنــت قــد ســجلت فــي الــدفتر الــذي أجمــع فيــه 
الأشــعار التــي تعجبنــي، وأنــا بعــد طالــب فــي المــرحلتين الوســطى والثانويــة، قصــيدة 

لم تكن عندي أي معلومات عن الشاعر  .)أم كلثوم(لإبراهيم محمد نجا عنوانها 
إبراهيم محمد نجا، ومن المؤسف أنه لم يكن مشهورا فيما يبدو، على الرغم من 

ويبـدو أننـي نقلـت قصـيدته عـن أم كلثـوم مـن إحـدى المجـلات  .أنه شـاعر مُجيـد
ا إلى الجولة التي قامت بها أم الصحف، ولعلها من أواخر قصائده، لأنه يشير فيه  أو
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م، وشــملت هــذه 67كلثــوم وأحيــت حفــلات لــدعم المجهــود الحربــي بعــد نكســة 
 :الجولة مدينة باريس العاصمة الفرنسية، إذ يقول في المقطع الأخير من القصيدة

    كنــت فــي بــاريس فنــا مشــرقا
    كنت في باريس شعرا ساحرا
ـــــول لكـــــن نبضـــــه ـــــي الق     عرب

  

ــرواءشــاعري الــروح ســحر    ي ال
  يعجـــز الشـــعر ويعيـــي الشـــعراء 
  مشـــرق الإيحـــاء وضـــاء الخفـــاء 

  

، قافيـة قافيـة الهادئـةويبدو أن من الأشياء التي جذبتني إلى القصيدة هـذه ال
  ):أم كلثوم(وهذه هي الأبيات الأولى من قصيدة  .الهمزة الساكنة بعد الألف

    أســــعدي الأرض بأنغــــام الســــماء
    ناواصــعدي بــالروح فــي أفــق الســ

    وانشـــــري فينـــــا أغاريـــــد المنـــــى
ــــــــــاهر ــــــــــت ضــــــــــياء ب     إنمــــــــــا أن
    كوكــبَ الشــرق لكــم أســعدته
ــــــا مشــــــرقا ــــــدنيا ربيع ــــــرأى ال     ف

  

  واسكبي في قلبها سـحر الغنـاء 
  واسبحي بالقلب فـي دنيـا الرجـاء 
  وهـــــــي حـــــــب وســـــــلام وصـــــــفاء 
  لســت مثــل النــاس مــن طــين ومــاء 
ــــــــــدياّت الوضــــــــــاء  ــــــــــك الن   بليالي
ـــل ا    لشـــتاءحـــين غطـــى نورَهـــا لي

  

هذه القافية التي تتكون من الألف الممدودة والهمزة السـاكنة تقتـرن فـي 
مخيلتي بالقافية الأخـرى التـي تتكـون مـن الألـف المقصـورة التـي اسـتعملها ابـن 
دريد فـي مقصـورته الشـهيرة، ومـن أبياتهـا هـذا البيـت الـذي كـان والـدي رحمـه 

  :االله يستشهد به، وفيه يخاطب الشاعر الدهر

    تَ من لو هوت الأفلاك منمارس
  

  جوانــــب الجــــو عليــــه مــــا شــــكا 
  

وبالــذات قافيـــة الألـــف  –وأنــا أعـــزو إعجــابي أو ارتيـــاحي لهــاتين القـــافيتين
إلــى خفــوت صــوت الــروي الــذي يختلــف عــن حــروف الــروي  –والهمــزة الســاكنة

ــارز وهــي كــل حــروف اللغــة العربيــة بمــا فيهــا الهمــزة  ذات الصــوت الواضــح الب
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لقصـيدته كـل الحـروف  )رويًّـا(وهذا يشعرني بأن الشاعر يستعمل  .المتحركة
 – مـع الـوزن –فيكسر بذلك رتابة الصوت الواحد الـذي رسـخ فـي الأذهـان أنـه 

هــو فقــط الشــعر، ولــذلك فــدواوين الشــعراء تكــاد تخلــو مــن هــذين اللــونين مــن 
وقد كنـت أتمنـى لـو نظمـت قصـيدة علـى هـذا المنـوال ولكـن هـذا لـم  .القافية

 )الــرنين(دث، ولــيس لهــذا مــن ســبب فيمــا أرى إلا الانقيــاد الأعمــى لســلطان يحــ
  .عند من يكتبون الشعر منا نحن معشر العرب

إبــراهيم  ولقــد عــدت إلــى شــبكة الإنترنــت فأســعفتني بصــورة باهتــة للشــاعر
بــين عــن وســامته، رحمــه االله، ومعلومـات وافيــة عنــه منهــا أنــه ولــد فــي تُ  محمـد نجــا

م وأنه أعير للتدريس في العـراق لبضـع سـنوات، وأنـه أصـدر 1919دمنهور في عام 
ثلاثة دواوين شعرية وصدر له ديوان رابع بعد وفاتـه وأن لـه عـدة دواويـن شـعرية لـم 

 )العقـاد الشـاعر(وكان قد بـدأ فـي إعـداد رسـالة دكتـوراه موضـوعها  .تطبع بعد
رمـه فـي عـام لكنه لم يكملها مع الأسف ولم يحصل على الدرجة لأن الموت اخت

وتقـــول النبـــذة التـــي فـــي الإنترنـــت عنـــه إن بعـــض قصـــائده غناهـــا كبـــار  .م1969
ــذلك  ــدالغني الســيد، ول ــاض الســنباطي وعب ــدالحليم حــافظ وري ــل عب المطــربين مث

عثــرت لــه فــي الإنترنــت علــى وقــد  .وصــفه الــدكتور الجــوادي بالشــاعر الغنــائي
بمجلـة  1965رت فـي عـام نشـ ،)يـوم بـدر(قصيدة رائعة ذات نفـس إسـلامي بعنـوان 

هذه  نشرتوقد  .عندما كان الشاعر يعمل مدرسا في العراق )الوعي الإسلامي(
كاملــة م، وألقيتهــا 2021فبرايــر  2علــى صــفحتي فــي الفيســبوك بتــاريخ  القصــيدة

الشيخ خالد بن عبداالله بامخرمة، في بيتـه  الصديق العزيز في الأمسية التي نظمها
ونظــرا لطـول القصـيدة فــإنني سأسـتل منهــا  .م2021رايـر فب 5بغيـل بـاوزير بتــاريخ 

لكي أنشـرها فـي نهايـة هـذا  مقاطع معينة وأرتبها متتابعة وكأنها قصيدة جديدة
وأنا بهذا الصنيع أقتفـي أثـر والـدي الـذي فعـل الشـيء نفسـه مـع قصـيدتين  .المقال

 كـلا –للشاعر العراقـي الرصـافي، وكـان الهـدف مـن ذلـك أن أُلقـي القصـيدتين 
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في بعض المناسـبات الوطنيـة عنـدما كنـت طالبـا صـغيرا  –  منهما على حدة طبعا
وعنــدما اطلعــت بعــد ذلــك علــى الــنص الكامــل للقصــيدتين  .فــي حقبــة الســتينيات

الــوطن (وجــدت أن والــدي رحمــه االله قــد حــذف مــن إحــدى القصــيدتين، وعنوانهــا 
ــة أو بأقطــار عربيــة مع)والجهــاد ــق بأحــداث وقتي ــا تتعل ينــة كمصــر والعــراق ، أبيات

فجعــل القصــيدة عامــة لا تــرتبط بزمــان ولا بمكــان وتعبــر عــن لســان حــال العــرب 
والمســـلمين فـــي كـــل بلـــدانهم وعـــن الموقـــف المبـــدئي الصـــحيح الـــذي يجـــب أن 

وعنوانهـا  ،وأمـا القصـيدة الثانيـة .يتخذوه تجاه أعـدائهم التـاريخيين فـي كـل زمـان
التي جاءت في نهايتها وكانت تغلب  اتفقد حذف منها الأبي ،)حكومة الانتداب(

والحـال أنـك عنـدما تقـرأ القصـيدتين المختصـرتين تشـعر  .النثرية والابتـذال عليها
فيهمــا بالانســيابية والتــرابط والانســجام وحســن الختــام، الــذي هــو غيــر الختــام فــي 

وقد أثبتُّ هاتين الصيغتين الجديدتين لقصـيدتي الرصـافي فـي  .النصين الأصليين
  .للشاعر إبراهيم محمد نجا )أم كلثوم(الدفتر الذي أثبتُّ فيه قصيدة نفس 

وهـذا الــذي قلتــه عـن قصــيدتي الرصــافي يكــاد ينطبـق علــى شــعوري تجــاه 
القصــائد التــي تُســتلّ مــن قصــائد أطــول لــبعض الشــعراء لكــي يغنيهــا المطربــون 
 والمطربــــات، إذ أشــــعر أن الصــــيغة الجديــــدة المغنــــاة هــــي الصــــيغة المثلــــى وأن
 .المقـاطع الأخـرى فيهـا نُبـوّ وسُـقم يشــعرني بشـيء مـن الامتعـاض عنـدما أقرأهــا

لإبـراهيم نـاجي، فقـد  )الأطـلال(وأكتفي أن أضرب مـثلا لهـذه الحالـة بقصـيدة 
كمـا  –غنت السيدة أم كلثوم مقاطع قليلة من هذه القصـيدة الطويلـة اختارهـا 

أدخلـت عليهـا تعـديلات الشاعر الأستاذ صالح جودت، وحتى هذه المقاطع  –أظن
طفيفــة، ومثــال ذلــك التعــديل الــذي أدخــل علــى مطلــع القصــيدة نفســه، فبــدلا مــن 

، التي تخدم انسيابية “لا تسل أين الهوى”وضعت عبارة  “رحم االله الهوى”عبارة 
  :اللحن والغناء، فأصبح البيت كما يلي
    يا فـؤادي لا تسـل أيـن الهـوى

  

  كان صرحا من خيال فهوى 
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ودت أسماعنا وطربت للانتقال السلس من مقطع إلـى مقطـع مـن المقـاطع فقد تع
الجميلــة المنتقــاة بعنايــة وبراعــة التــي غنتهــا أم كلثــوم، وأصــبحنا ننفــر مــن أي مقــاطع 

وهنـاك شـيء طريـف آخـر يتعلـق بهـذه  .أخرى في القصيدة ونعـدها حشـوًا لا معنـى لـه
هنـي الإعلامـي الكبيـر الأسـتاذ الأغنية يسرّني أن أسوقه ضمن هذه الخواطر، فقد نب

ـــاة  )ســـيداتي ســـادتي(عـــارف حجـــاوي فـــي إحـــدى حلقـــات برنامجـــه الممتـــع  علـــى قن
إلى أن قافية أحد المقاطع الشهيرة في الأغنيـة هـي فـي الأصـل الـذي كتبـه  )العربي(

ناجي قافية مقيدة أي سـاكنة، ولكـن اللحـن اقتضـى تغييرهـا إلـى قافيـة غيـر مقيـدة 
ديـدة أجمـل وقعـا واستحسـنها عـارف حجـاوي، ونحـن نؤيـده فـي فأصبحت الصيغة الج

الكلمـة بصـوتها  لكي تمد أم كلثـوم آخـر )الياء(ذلك، لأن إدخال الألف على الروي 
ــات وهــو الرغبــة فــي الانطــلاق والتحــرر العظــيم خــدم المعنــى  .الــذي تعبــر عنــه الأبي

ن الغنــاء لأن وســأورد هنــا المقطــع الأصــلي للقصــيدة الــذي ينتهــي ببيــت رابــع حــذف مــ
  :الياء فيه، نحوياّ، في محل جر، ولأنه أيضا بيت سقيم كما أرى

ـــــق يـــــديّ  ـــــي أطل ـــــي حريت     أعطن
    آه مــــن قيــــدك أدمــــى معصــــمي
    مــا احتفــاظي بعهــود لــم تصــنها؟
    ها أنا جفت دموعي فاعف عنها

  

  إننــي أعطيــت مــا اســتبقيت شــيّ  
  لِـــــمَ أبقيـــــه ومـــــا أبقـــــى علـــــيّ؟ 
  ديّ؟وإلام الأســـــــرُ والـــــــدنيا لـــــــ 
  إنهــــــا قبلــــــك لــــــم تبــــــذل لحــــــيّ  

  

ــا، لــدياّ :ومعــروف أن القــوافي أصــبحت بصــوت أم كلثــوم  .يــدياّ، شــياّ، عليّ
تنتهي بمقطع من نفس وزن قصيدة  )الأطلال(ومن عجيب المصادفات أن أغنية 

إبراهيم محمد نجا في مديح أم كلثوم، ومن نفـس القافيـة التـي امتـدحتها، وقـد 
وقــل لــي الحــظ ”ي البيــت الأخيــر، فبــدلا مــن عبــارة طــرأ تعــديل إلــى الأفضــل فــ

  :يقول إبراهيم ناجي .“فإن الحظ شاء”، وضعت عبارة “شاء
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    يا حبيبي كل شيء بقضاء
    ربمــــــــا تجمعنــــــــا أقــــــــدارنا
ــــــه     فــــــإذا أنكــــــر خــــــل خل
ــــه ــــى غايت     ومضــــى كــــل إل

  

ــــا تعســــاء  ــــدينا خلقن   مــــا بأي
  ذات يــوم بعـــدما عـــز اللقـــاء 
  وتلاقينــــــــا لقــــــــاء الغربــــــــاء 
   تقل شئنا فإن الحظ شاءلا 

  

للشــاعر  )يــوم بــدر(ودعونــا الآن نبقــى مــع الصــيغة المختصــرة مــن قصــيدة 
  : رحمة الأبرارإبراهيم محمد نجا رحمه االله

ـــــــــــام ـــــــــــى مـــــــــــدى الأي                        ســـــــــــوف تبقـــــــــــى عل
  شِــــــــــــــرعةُ الخيــــــــــــــر شِــــــــــــــرعةَ الإســــــــــــــلام                    

ــــــــــــى وشــــــــــــفاء ــــــــــــث مــــــــــــن البِل ــــــــــــي بع                        فه
  لصـــــــــــــــــــــــــدور مليئـــــــــــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــــــــــقام                    

                       وهـــــــــــــــدى يمحـــــــــــــــق الضـــــــــــــــلال ونـــــــــــــــور
ـــــــــــــــب الظـــــــــــــــلام                       ســـــــــــــــرمدي يشـــــــــــــــق قل

ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــمو                        وصـــــــــــــــــعود إل
  عـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــاة الشـــــــــــــــــرور والآثـــــــــــــــــام                    

  

* * *  
                       يــــــــــا رعــــــــــاك التــــــــــاريخ يــــــــــا يــــــــــوم بــــــــــدر

  أنـــــــــــــت فـــــــــــــي الـــــــــــــدهر غـــــــــــــرةُ الأيـــــــــــــام                    
                       أنــــــت معنــــــى الكفــــــاح فــــــي الحــــــق لا فــــــي

  باطــــــــــــــــــــــــــل زينــــــــــــــــــــــــــوه بالأوهـــــــــــــــــــــــــــام                    
ـــــــــــت ـــــــــــدر وافـــــــــــى الظـــــــــــلامَ فولّ ـــــــــــت ب                        أن

  مــــــــــــــــن ســــــــــــــــناه كتائــــــــــــــــب الإظــــــــــــــــلام                    
  

                       الزمـــــــــــــــانُ والتفـــــــــــــــت فيـــــــــــــــك أصـــــــــــــــغى
ــــــــوغَى والصّــــــــدامِ                      ــــــــى ســــــــاحةِ ال ــــــــدّهرُ إل   ال
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ـــــــي ـــــــد جـــــــاء يبغ ـــــــد الضـــــــلال ق ـــــــث جن                        حي
  نصـــــــــــــرة الشـــــــــــــرك بالقنـــــــــــــا والســـــــــــــهام                    

                       والنبــــــــــــــي الكــــــــــــــريم بــــــــــــــين صــــــــــــــحاب
ـــــــــــ                       رد كالصـــــــــــارم الصمصـــــــــــامكـــــــــــل ف

                       لـــــــــــم يـــــــــــروا فـــــــــــي الحيـــــــــــاة إلا حطامـــــــــــا
  فاشــــــــــــــتروا ديــــــــــــــنهم بهــــــــــــــذا الحطــــــــــــــام                    

  

* * *  
ـــــــــــــــدَّ ركــــــــــــــنُ الضّــــــــــــــلالِ وانصَــــــــــــــدعَ                         هُـ

ــــــــــــــانهزامِ                      ــــــــــــــهُ ب ــــــــــــــاءتْ فلولُ ــــــــــــــركُ وب   الشِّ
                        واســــــــــــــــــــتفاضَ الرّشــــــــــــــــــــادُ وانقشــــــــــــــــــــعَ 

  البغْــــــــــــــيُ ودالــــــــــــــتْ عبــــــــــــــادةُ الأصـــــــــــــــنامِ                     
  

                       واســــــــــــــتقام الإســــــــــــــلام حصــــــــــــــنا قويــــــــــــــا
  ثابــــــــــــــت الــــــــــــــركن مســــــــــــــتقر الــــــــــــــدعام                    

  

                       ومضَـــــــــــــــى يفـــــــــــــــتحُ الممالـــــــــــــــكَ باســـــــــــــــمِ 
ــــــــــــــــــــلطةٍ                        وانتقــــــــــــــــــــامِ  االلهِ لا باســــــــــــــــــــمِ سُ

  

ـــــــــــــــــاة رخـــــــــــــــــاءٌ                         أينمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــار فالحي
  فــــــــــــــي ســــــــــــــلام وعــــــــــــــزة فــــــــــــــي وئــــــــــــــام                    
                       لقــــــــــــد تغيــــــــــــر قــــــــــــومي ..يــــــــــــا لقــــــــــــومي
   ورمــــــــــــــــــــاهم زمــــــــــــــــــــانهم باصــــــــــــــــــــطلام                     

                       غيـــــــــــــــــروا قـــــــــــــــــوة بضـــــــــــــــــعف وعـــــــــــــــــزا
  صــــــــــــــــــــــــــحة بســــــــــــــــــــــــــقامبهــــــــــــــــــــــــــوان و                    

  

وا بغيـــــــــــــــــــــرِهم فقضَـــــــــــــــــــــى                        واسْـــــــــــــــــــــتعَزُّ
ــــــــــــفِ والإرغــــــــــــامِ                      ــــــــــــيهم بالعَسْ ــــــــــــرُ عل   الغي
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ــــــــــــــــــدواهٍ                         ورمــــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــره ب
  شُــــــــــــــلت يمــــــــــــــين الرامــــــــــــــي ..قــــــــــــــاتلات                    

ــــــــــــــوان وســــــــــــــاروا ــــــــــــــى اله                         فأقــــــــــــــاموا عل
  فـــــــــــــــي طريـــــــــــــــق الحيـــــــــــــــاة كالأيتـــــــــــــــام                    

  

* * *  
ـــــــن مجـــــــد الإســـــــلام ضـــــــخما عريضـــــــا؟                        أي

ـــــــــــــــين الســـــــــــــــامي؟                     ـــــــــــــــه المت ـــــــــــــــن بنيان   أي
ـــــــــى ـــــــــر رُجع ـــــــــى غي ـــــــــوا مضـــــــــى إل                        لا تقول

   لا ولا تســــــــــــــــــــمعوا لقــــــــــــــــــــول النيــــــــــــــــــــام                     
                       كــــــــــــان صــــــــــــرحًاواســــــــــــتعيدوه مثلمــــــــــــا 

ــــــــــــــا إحكــــــــــــــام                     ــــــــــــــق أيمّ   مُحكَــــــــــــــم الخل
                        أتريــــــــــــــــــــدون عــــــــــــــــــــزكم بــــــــــــــــــــالتمني؟

ـــــــــــــــــدون مجـــــــــــــــــدكم بـــــــــــــــــالكلام؟                       أتري
  

                       تعِســــــــــــــــتْ أُمّــــــــــــــــةٌ تُحــــــــــــــــاولُ بـــــــــــــــــالقَولِ 
  لَ المَــــــــــــــــــرامِ بُلــــــــــــــــــوغَ المُنَــــــــــــــــــى ونَيــــــــــــــــــ                    

  

                       إنمـــــــــــــا منطــــــــــــــق الضــــــــــــــعيف ضــــــــــــــعيف
  الحســـــــــــــــام حـــــــــــــــدّ  القـــــــــــــــوي وكـــــــــــــــلام                    

ــــاتركوا ــــوا الضــــعف ف ــــذل وارفع                        عــــنكم ال
  مالنُـــــــــــــوّا مضـــــــــــــجع اليـــــــــــــوم واهجـــــــــــــروا                    

                       كفـــــــــــــــاح الحيـــــــــــــــاة إنمـــــــــــــــا واعملـــــــــــــــوا
  ســــــــــــــــــاحة الأيــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــاد                    

                       وبثـــــــــــــوا الفتـــــــــــــور عـــــــــــــنكم وامســـــــــــــحوا
  الأجســـــــــام وفـــــــــي القـــــــــوى النفـــــــــوس فـــــــــي                    
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ــــــــي ســــــــوف ــــــــا الســــــــلام صــــــــرح نبن                        مكين
  للهـــــــــــــــــــــــــدّام والويـــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــتقرا                    

  

                       ســــــــــوف نحمــــــــــي الأخــــــــــلاق مــــــــــن نــــــــــزوة
ـــــــــامِ                      ـــــــــلِ الطّغ ـــــــــوَى وجه ـــــــــيِ اله ـــــــــرِّ وبغْ   الشَ

  

ـــــــــــــــد انفصـــــــــــــــام ـــــــــــــــوب بع                        ونضـــــــــــــــم القل
ـــــــــــــــد انقســـــــــــــــام                     ـــــــــــــــم الصـــــــــــــــفوف بع   ونل

                       ولنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدين غايــــــــــــــــــة وطريــــــــــــــــــق
  وإمـــــــــــــــام أنعـــــــــــــــم بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن إمـــــــــــــــام                    

ـــــــــــــــــــــــــا االله ناصـــــــــــــــــــــــــر وم                        عـــــــــــــــــــــــــينولن
  وهـــــــــــو نعـــــــــــم النصـــــــــــير نعـــــــــــم الحـــــــــــامي                    
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 ذكريات عن مصطفى محمود

تكلـم  علـى اليوتيـوب،الـذي أتابعـه برنـامج الأسـبوعي في حلقة مـن حلقـات ال
ــامج عــ ن الــدكتور مصــطفى محمــود الطبيــب والعــالم والأديــب معــد ومقــدم البرن

، رحمه االله رحمة )العلم والإيمان(وصاحب البرنامج التلفزيوني الشهير والصحفي 
 .واسعة، فأغراني ذلك بأن أكتب هذه الخواطر عن الدكتور مصطفى محمود

كــان مصــطفى محمــود مــن الأســماء الأدبيــة المعروفــة فــي ســتينيات القــرن 
ع العشـــرين الماضـــي عنـــدما بـــدأت أتعلـــق بـــالقراءة فـــي الكتـــب والمجـــلات، وأتتبـــ

كـان اسـم مصـطفى محمـود  .بشكل خاص المواضـيع والمقـالات الأدبيـة والفنيـة
وقد تحدث  .الكتابةيتردد في الصحافة وكان يشدني أسلوبه الرائع والجميل في 

عـن المرحلـة التـي كـان مصـطفى محمـود يكتـب فيهـا فـي مجلـة  مقدم البرنامج
ــرة الصــحف )روز اليوســف( ــي التــي كــان يــرأس تحريرهــا فــي تلــك الفت ي والروائ

وكانت هذه المجلة رائجة ومقروءة على نطاق واسـع  .الشهير إحسان عبدالقدوس
آنــذاك، وكــان والــدي رحمــه االله مواظبــا علــى قراءتهــا حتــى إنــه عنــون موضــوعا 

، )لا شـيء يهـم(الحضـرمية بعنـوان  )الطليعـة(جانبيا في أحد مقالاتـه فـي صـحيفة 
روز (التـــي كـــان ينشـــرها فـــي وهـــو عنـــوان إحـــدى روايـــات إحســـان عبدالقـــدوس 

ولشـدة  .، ولا بد أنها تحولت إلى فيلم سينمائي كمعظـم روايـات إحسـان)اليوسف
 تارتبــاط هـــذه الروايـــات والقصــص بالوســـط الســـينمائي، ســميت إحـــدى الممـــثلا

  !)نادية لطفي(المعروفات باسم إحدى بطلات قصص إحسان وهي الفنانة 

روز (د يكتبهــــا فــــي أتــــذكر مــــن الأعمــــدة التــــي كــــان مصــــطفى محمــــو
عمــودا كــان يتنــاول فيــه أســبوعيا أحــد الفنــانين أو الفنانــات وخاصــة  )اليوســف
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فكان يتحدث عن صوت هذا المطرب أو المطربة بأسلوب غايـة  .المطربين منهم
أوائـل   وقريبـا مـن هـذه الفتـرة ولعلـه فـي أواخـر السـتينيات أو .في الإمتـاع والجمـال

وســــف كتابــــا لمصــــطفى محمــــود عنوانــــه الســــبعينيات نشــــرت مؤسســــة روز الي
، استخرجته الآن من مكتبتي وبحثت جاهدا عن تاريخ إصـدار )اعترافات عشاق(

هذا الكتاب ولكن دون جدوى، فالكتـاب يخلـو مـن ذكـر سـنة الإصـدار، وهـذا 
اقتنيت هذا الكتاب من المكتبة الوطنية  .كما أظن من عيوب النشر والناشرين

مــد ســعيد حــداد، رحمــه االله، الــذي كــان يضــع خــتم بــالمكلا لصــاحبها الشــيخ أح
المكتبة وعليه رقم صندوق البريد على كـل الكتـب والمجـلات والصـحف التـي 

وعلى الغلاف الخلفي للكتاب أسماء عدد من الكتب التي كانـت  .كان يوزعها
، ممــا )االله والإنســان(قــد صــدرت لمصــطفى محمــود، وعلــى رأس القائمــة كتــاب 

لإثبـات أن  ر دائمـاذكَ ب يؤلفه وينشره، وهـو الكتـاب الـذي يُـيوحي بأنه أول كتا
، قبل أن يحدث التحول الكبير في حياتـه بعيدا عن الدينمصطفى محمود كان 

 .من الشك إلى الإيمان، كما جاء في عنوان أحد كتبه

 اليوتيوبيـــة التـــي خصصـــها صـــاحب البرنـــامج للـــدكتورحلقـــة العلمـــت مـــن 
في  )العلم والإيمان(د وبث برنامجه التلفزيوني مصطفى محمود أنه بدأ في إعدا

ــامج ١٩٧١عــام  ــه أنجــز مــن هــذا البرن ــرئيس الســادات وأن ــة عهــد ال م، أي فــي بداي
أربعمائـة حلقــة قبــل أن يتوقـف فــي أواخــر التســعينيات بعـد ثمانيــة وعشــرين ســنة 

كان هذا برنامجا مفيدا وممتعا وكانت طريقة مصطفى محمود في  .متواصلة
الحـــديث طريقـــة جذابـــة ومشـــوقة، وكانـــت طلتـــه رحمـــه االله مشـــرقة التقـــديم و

ومحببة، وكان حديثه لا يخلو من الظـرف والنكتـة فـي خضـم الحقـائق العلميـة 
التــي كــان يعرضــها وكــان يــتكلم بأســلوب لعلــه يمــزج بــين الفصــحى الشــائعة 

أتذكر أنني رأيت هذا البرنـامج بصـورة متقطعـة فـي أكثـر  .والعامية المصرية
 .دينة عربية من المدن التي زرتها، فقد انتشر في كل التلفزيونات العربيـةمن م
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ولكن أحب وأحن الذكريات التي شاهدته فيها عندما كان البرنامج يبث مـن 
تلفزيون المملكة العربية السعودية في مدينة جدة وأكون جالسا عند والدي في 

نشـاهده معـا ويعلـق االله، ف مـامنزل الشيخ محمـد عـوض بـن طـاهر بـاوزير، رحمه
والدي أحيانا على شيء من أسلوب مصطفى محمود في الحديث الذي تصـاحبه 

 .ابتسامته الهادئة، عندما تكون هناك طرفة مثلا أو دعابة في أثناء الحديث

كان مصطفى محمود كاتب قصـة وروائيـا إلـى جانـب كتاباتـه الفكريـة 
لام سينمائية، وكان بهذا الأخرى المتنوعة وأظن أن بعض أعماله تحولت إلى أف

زميلا وصديقا للأدباء والفنانين، ولكن من أشهر صداقاته الصداقة التي ربطته 
 لافـتوال .برنـامجال صـاحبب، وقـد تطـرق إليهـا بالفنان الأستاذ محمد عبـدالوها

أنه انتشر مؤخرا في وسائل التواصل مقطع صوتي لمصـطفى محمـود، اسـتمعت 
عبدالوهاب وكيـف كـان يكلمـه عـن صديقه عن دفة، يتحدث فيه اصمإليه بال

الآخرة والحساب وأنـه فـي مثـل ذلـك الموقـف مـا جـدوى الأغـاني التـي يلحنهـا أو 
يغنيها، وما جدوى الأهداف التي يحرزهـا لاعـب كـرة القـدم مـثلا مهمـا كانـت 

ويقـول مصـطفى محمـود فـي  .روعة تلك الأغاني والأهداف ومهما كـان عـددها
ب عندما كان يسمع منه هـذا الكـلام كـان ينخـرط فـي التسجيل إن عبدالوها

وبمناسبة هذا السياق، أتذكر أنني سـمعت أو قـرأت للأديـب السـوداني  .البكاء
الكبير الطيب صالح كلاما يشبه هذا حول جدوى العمر الـذي يضـيع أو الـذي 
ــــدين  ضــــاع فعــــلا فــــي اهتمامــــات مختلفــــة لا تســــاوي شــــيئا أمــــام الانشــــغال بال

 !لليوم الآخر عدادتسالا  أو

من الشخصـيات التـي كـان مصـطفى محمـود علـى صـلة بهـم وربطتـه بهـم و
وقــد كنــت أقــرأ فــي  .الزمالــة والصــداقة الأدبــاء الروائيــون مثــل نجيــب محفــوظ

الـــذي كتبـــه الناقـــد رجـــاء  )صـــفحات مـــن مـــذكرات نجيـــب محفـــوظ(كتـــاب 
النقـــاش علـــى لســـان نجيـــب محفـــوظ علـــى ضـــوء الحـــوارات التـــي أجراهـــا معـــه، 
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 .مصـطفى محمـود )سـيرة(ستوقفتني عبارة في الكتاب عندما جاءت عرضـا فا
كان نجيب محفوظ يتحدث عن أصدقائه من الأدبـاء والمثقفـين الـذين يرتـادون 
جلساته أو ندواته التي كانـت تعقـد فـي المقهـي وذكـر صـلاح جـاهين وكيـف 

ور كمـا انقطـع الـدكت ...” :أنه انقطع عـن الحضـور بعـد زواجـه الثـاني ثـم قـال
المرحلـة  بـذلكوالمقصـود  “!)الدروشـة(دور أن دخـل فـي  مصطفى محمود بعد

التي اتجه فيها مصطفى محمود إلى التدين وبنى المسـجد المعـروف باسـمه فـي 
القــــاهرة وفــــتح بعــــض المشــــاريع التــــي تســــاهم فــــي مســــاعدة وعــــلاج الفقــــراء 

ما يعتقده ونحن نحتـرم كـل الأدبـاء  ولا شك أن كل إنسان حر في .والمعوزين
الكبار ونقـدر أعمـالهم وإنجـازاتهم بصـرف النظـر عـن مـواقفهم الشخصـية مـن 

 !كثير من القضايا
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  ن ا�قالة في حياتيف

لعله ليس سرا أننـي أنتمـي إلـى أسـرة عرفـت بالثقافـة والصـحافة وممارسـة 
 كان اثنان من أفراد هذه الأسرة، وهما أبـي سـعيد .الكتابة –هواية  أو –مهنة 
، كاتبين وصحفيين بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهما عوض وعمي أحمد عوض

الحضـرمية الرائـدة منـذ أواخـر  )الطليعـة(اللذان قامـت علـى أكتافهمـا صـحيفة 
لم الكتاب نشأت أنا وبدأت أتعرف على عا .خمسينيات القرن العشرين الماضي

ــه صــحيفة  ــدأت تصــدر في ــذي ب والصــحيفة والقــراءة بشــكل عــام فــي الوقــت ال
كـــان بيتنـــا  )الطليعـــة(وقبـــل  .الابتدائيـــة ي المرحلـــةفـــمـــا أزال وأنـــا  )الطليعـــة(

فــي الغيــل القديمــة لا يكــاد يخلــو مــن الصــحف  –بيــت جــدي عــوض –الأصــلي
ـــة الأطفـــال  ـــداء مـــن مجل ـــة  )ســـندباد(والمجـــلات ابت روز (و )صـــوّرالم(إلـــى مجل

وغيرهــا، بــل أذكــر أنــه كانــت تصــل إلــى والــدي بعــض الإصــدارات  )اليوســف
الصــحفية المبتدئــة مــن دولــة الكويــت مــن أصــدقائه الشــباب الــذين كــانوا قــد 
هاجروا إلى هناك طلبا للـرزق مثـل الأخ سـالم سـعد بـن حصـين حفظـه االله والأخ 

ت تصــلنا أحيانــا أحمــد ســالم بــاحميش رحمــه االله، ومــع هــذه الإصــدارات كانــ
تسجيلات جميلة لبعض الأغـاني الكويتيـة الحديثـة، وأتـذكر جيـدًا منهـا أغـاني 

  ).أحبه حبيبي(و )ليش ليش يا خاين ليش؟(الفنان شادي الخليج المبكرة مثل 

أو افتتاحيـــات  )الطليعـــة(لا أذكــر أننـــي كنـــت أقـــرأ مقـــالات والـــدي فـــي 
بـرت قلـيلا، لا أدري لمـاذا، رئيس التحرير أحمـد عـوض بـاوزير حتـى بعـد أن ك

عرضًــا، وكنــت أعــرف بالتأكيــد أن  )عصــام(ربمــا قــرأت شــيئا مــن مقــالات  أو
مـــن (هــذا هـــو الاســـم المســـتعار الـــذي كـــان والــدي يوقـــع بـــه مقالاتـــه فـــي بـــاب 
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هل كنت أراها أكبر من مستواي؟ هـل أن مواضـيعها  ).الخميس إلى الخميس
تجاه العام أن زامـر هل هو أثر من الالم تكن تثير اهتمامي وأنا في تلك السن؟ 

 !فمــا بالــك إذا لــم يكــن زامــر الحــي وإنمــا زامــر البيــت نفســه؟ ،الحــي لا يطــرب
اللبنانيـة  )الحـوادث(ففي نفس تلـك الفتـرة تقريبـا كانـت تشـدني مقـالات مجلـة 

وأحرص على قراءتهـا ومعظمهـا كانـت مقـالات سياسـية، طبعـا، تميـل بقـوة إلـى 
ا لـم يكـن يخطـر ببالنـا أن ولاءات الصـحافة ربمـا تكـون حينه .الخط الناصري

مدفوعـــة الـــثمن، كمـــا أننـــا صـــغارا وكبـــارا كنـــا نأخـــذ سياســـات عبدالناصـــر 
ومواقفــه علــى أنهــا مــن المســلمات التــي لا يأتيهــا الباطــل مــن بــين يــديها ولا مــن 
خلفهــا، وحتــى لــو كــان هنــاك شــيء مــن ذلــك فــي تلــك الأيــام فإنــه لــم يكــن 

أصـبح كـل  إذل إليه الحال في وقتنا الحاضـر الفاضح الذي وصبالشكل الفج و
  !شيء يباع ويشترى بأبخس الأثمان حتى الأوطان

الصـــحفي الكبيــر الأســـتاذ ســـليم  )الحـــوادث(كــان يـــرأس تحريـــر مجلــة 
اللوزي الذي اغتالته المخابرات السورية بعد ذلك في عهد حافظ الأسـد، وكـان 

ــاني حريــر طبعــا، يكتــب فيهــا، بالإضــافة إلــى رئــيس الت صــحفي مــن الفــرع اللبن
كـان مرتبطـا و .، وأمين الأعـور، وغـادة السـمانلأسرة النقاش نسيت اسمه الأول

، شـفيق الحـوت ة المعروفـةالفلسـطيني شخصـيةال أحيانـا بالحوادث ويكتـب فيهـا
وقــد اســتمرت متــابعتي للحــوادث حتــى بعــد أن ســافرت إلــى الكويــت  .وغيــرهم

بـــان أحببتهمـــا أيضـــا وكنـــت أحـــرص علـــى قـــراءة وكـــان قـــد انضـــم إليهـــا كات
محمــد جــلال كشــك، والكاتــب  )الإســلامي(مقالاتهمــا فيهــا، وهمــا الكاتــب 

 .البحرانــي محمــد جــابر الأنصــاري الــذي كــان يكتــب عــادةً فــي شــؤون الخلــيج
وهناك موقف طريف أتذكره يرتبط بحبي لهـذه المجلـة، وهـو أننـي كنـت فـي 

الخلـيج العربـي، التـي كـان يشـرف عليهـا الكويت أسكن في جمعية الجنوب و
أخونــا الأســتاذ ســعيد محمــد بــابقي،  وحــدث أن دعــا المشــرف إلــى اجتمــاع عــام 
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للطلبة نوقشت فيه بعض الأمـور، ومـن بينهـا تقلـيص عـدد الصـحف التـي كانـت 
، )الحـوادث(الجمعية مشتركة فيها، وعنـدما عرفـت أن التقلـيص سـيطال مجلـة 

ــى نفســي، رغــم طبي ــب باســتمرار تحاملــت عل ــة، ووقفــت لكــي أطال ــي الخجول عت
 .، وأعتقد أن الأستاذ بابقي استجاب لهذه المطالبة)الحوادث(

في مرحلـة الدراسـة المتوسـطة بـدأت تظهـر عنـدي نزعـة أو هوايـة الكتابـة 
في مواضيع الإنشاء التي كان يطلب منا كتابتها، وغالبًا كانت مواضيعي تنـال 

ــة ومــادة اللغــة الإنجليزيــة أيضــاإعجــاب معلمــي مــادة اللغــة العر ــو لــي أن  .بي ويحل
أسجل في هـذا المقـام بعـض الـذكريات مـن زمـن طـراوة العـود وغضـارة الصـبا 

حدث ذات مرة أن كتبت موضوع إنشاء، وكان معلمنـا  .ذلك الذي بعد العهد به
عتعـوت بـاوزير، رحمـه االله، وهـو أحمد في تلك السنة هو الأستاذ الفاضل محمد 

ثــر الأسـاتذة الــذين مــروا علينـا قربــا إلــى نفسـي بعلمــه وتمكنــه مــن مـن بــين أك
فســه، ولعــل مادتــه، وبشخصــيته المرحــة البشوشــة والوقــورة الحازمــة فــي الوقــت ن

ــرين يعرفونــه مســجد الروضــة فــي المكــلا، التــي اســتوطنها فــي ل اإمامــ الكثي
ت ليلفــ )المقــال(ربمــا لــم يكــن الموضــوع  .ســنوات عمــره الأخيــرة بعــد التقاعــد

 )الشــقاوة(انتبــاه الأســتاذ عتعــوت لــولا احتــواؤه علــى شــيء مــن روح المشاكســة و
ويبدو أنني بتأثير ممـا كنـت أسـمعه  !التي ظلت لا تظهر عندي إلا في الكتابة

المدرســة  انتقــدت مســتوى التعلــيم وتحســرت علــى المســتوى الــذي كانــت عليــه
أبــو الهــول هــذه الفكــرة مســتخدما أســطورة  عبــرت عــنالوسـطى فــي الماضــي و

ولا أدري مـاذا  –اليونانية أو شيء من هذا القبيل، فما كان من الأستاذ عتعوت 
إلا أن تكلــم مــع زميلــه وصــديق والــدي الأســتاذ عــوض بكــران  –كــان دافعــه 

رحمــه االله حــول موضــوعي هــذا، وقــام أبــو وديــع بــدوره بنقــل القصــة إلــى والــدي 
  .ضوعوأطلعه على كراس الإنشاء الذي كتبتُ فيه المو

لا أتذكر أن والدي قال لـي كلمـة واحـدة تعليقـا علـى هـذه الحادثـة، وإنمـا 
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بطريقة  –يبدو أنه كان مطمئنا إلى أنه قد غرس في نفسي  .اكتفى بالصمت
ولا أنسـى مـرة عنـدما كنـت إلـى جانبـه وهـو  .أشياء كثيـرة وانتهـى الأمـر – ما

زير بعــدن، علــى فــراش مرضــه الأخيــر فــي بيــت عمــي الشــاعر محمــد عــوض بــاو
قلـت  .وطلب مني أن أكتب على لسانه رسالة تعزية إلى أحد أصدقائه في والـده

ــه ــب؟” :ل ــي قــائلا“مــاذا أكت ــه فــي راسَــك” :، فــرد عل ــا “كل ــه قاله فــي (، ولعل
فقـد  .هي الكلمة التي نستعملها في العامية بمعنى الـرأس )الكور(، و)كورَك

ض الأقطار العربية للدراسة كانت رسائلي تصل إليه عندما كنت مغتربا في بع
 أو السياحة وهي مكتوبة بصياغة خاصة أبث إليه فيها بعض لواعجي وأفكاري

ولكـن عنـدما كنـا معـا وجهـا لوجـه فـي  .ولا بد أنها كانت تسعده على نحوٍ ما
بيــت واحــد كنــت نــادرا مــا أخــوض معــه فــي حــديث عميــق أو صــريح، لــم أكــن 

ومن  !ى الصمت حتى مع أقرب الناس إليأجرؤ بسبب طبيعتي الخجولة الميالة إل
الأشــياء التــي لــم أجــرؤ أن أقولهــا لــه لا شــفاها ولا كتابــةً، بــل لــم أجــرؤ حتــى أن 
أصارح بها نفسي في وقت مبكر، حقيقة أنني لم أكن أرغب في دراسة الطب 

قـد أكـون قلتهـا لـه  !أو الهندسة أو أي تخصص علمي، وأنني خلقت لشيء آخـر
ما كنـت أحدثـه فـي بعـض رسـائلي عـن شـعوري بشـيء مــن بطريقـة ملتبسـة عنـد

ولكـن الله  .الحزن والانقباض الذي لا أعـرف مصـدره، أو شـيء مـن هـذا القبيـل
في حكمته وتدبيره شؤون تجل عـن إدراكنـا القاصـر، وهـذا مـا يمنحنـا الرضـا 

   !والاقتناع في النهاية بما قسم لنا من رزق ومصير في هذه الحياة
إذ أذكــر أنــه  .تطراد الطويــل إلــى موضــوعات الإنشــاءأعــود بعــد هــذا الاســ

أعجب مدرس اللغة الإنجليزية بتعبير ضمن موضوع الإنشاء وصـفت بـه  ذات مرة
جدةً لي، هي في الوقت نفسه جدة الأستاذ عبداالله سالم باوزير لأبيه وقد تكلم 

 was looking foolishly:عنها في سيرته الذاتية، بأنها وقد بلغت من الكبر عتيا

outside the long room.   لقد عهدتُ جـدتي تلـك، رحمهـا االله، وهـي تجلـس عنـد
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ـيقة(مدخل  ممـا جعلهـا تتسـلل إلـى  )الحِيـوة(علـى  –دون أن تنظـر –وتطـل  )الضَّ
ــه الأســتاذ،  ــذي أعجــب ب ــذلك الوصــف الكاريكــاتوري ال موضــوعي الإنشــائي ب

فه وزواره المميـزين وكان والـدي رحمـه االله يُطلـع بعـض ضـيو .وليسامحني االله
علــى دفــاتري التــي أجمــع فيهــا الأشــعار مــثلا أو دفــاتري المدرســية التــي أكتــب 

وذات مــرة كــان عنــده صــديقه الــدكتور عبــداالله ســالم  .فيهــا مواضــيع الإنشــاء
البــيض، شــقيق الشــاعر الغنــائي الراحــل، الــذي كــان قــد تخــرج لتــوه طبيبــا مــن 

اللغة الإنجليزية الخـاص بمواضـيع وطلب مني أن أعرض عليه كراس  ،بريطانيا
بمعنـى  man الإنشاء، فاستوقف الدكتور عبـداالله موضـوع اسـتعملت فيـه كلمـة

وهو المعنى الشـائع، وشـرح ذلـك لوالـدي،  )رجل(وليس بمعنى  )الجنس البشري(
ولا بـد أن الـدكتور البـيض اعتبـر ذلـك الصـنيع ممـا لا يتيسـر فـي تلـك المرحلـة 

 .لطالب شغوف باللغة ومجتهد في تحصيلهاالدراسية المبتدئة إلا 

ولكن لعليّ حتى بعد أن تجاوزت الثلاثين عامـا مـن عمـري لـم يكـن يخطـر 
كنـت أمـارس كتابـة  .ببالي أنني سأكون كاتبا من كتاب المقالة الفنية الحـرة

ــى اســتحياء بعــض  .الشــعر وكتبــت بعــض القصــص القصــيرة ــدأت أنشــر عل ــم ب ث
 .وذلك في بداية عقد الثمانينيات )الشرارة(صحيفة  المقالات الأدبية القصيرة في

ــى جانــب  ــة إل ــة النثري ومــا لبثــت أن وجــدت نفســي أتوغــل شــيئا فشــيئا فــي الكتاب
 .ولكــن بقيــت تلــك الكتابــات تركــز علــى الأدب .الاســتمرار فــي كتابــة الشــعر

 )الطليعة(وفي تلك الفترة بدأت أتعرف من جديد على مقالات والدي في صحيفة 
ما فيها من براعة ومقدرة في جانب الشـكل ومـن إخـلاص وعمـق فـي  وأكتشف

جانب المضـمون، ولا بـد أننـي تـأثرت إلـى حـد بعيـد بمدرسـة سـعيد عـوض بـاوزير 
ونظرا لتمكني إلى حد ما من القـراءة باللغـة الإنجليزيـة بـدأت  .في كتابة المقالة

ــة، و ــة المقال ــذين اشــتهروا بكتاب ــز ال ــاب الإنجلي ــى الكت ــدي أتعــرف عل وقــع فــي ي
كتاب ضخم يضـم عـددا كبيـرا مـن المقـالات التـي كتبـت فـي اللغـة الإنجليزيـة 
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وقد اخترت مقالا من   The Essay )المقالة(على مر التاريخ، وعنوان هذا الكتاب 
، )الشــرارة(هــذه المقــالات قمــت بترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة ونشــرته فــي صــحيفة 

اقـة السـمعية والبصـرية والنطقيـة، هيلـين وكان من تأليف المرأة التـي تحـدت الإع
، وفيه تخيلت الكاتبة أن حاسة الإبصار عادت )إبصار لثلاثة أيام(كيلر، وعنوانه 

إليها لمدة ثلاثـة أيـام وعـددت مـا هـي الأشـياء التـي سـتفعلها وتحـرص علـى رؤيتهـا 
م كنت قد عثرت على مسودة هذا المقال المترجم منذ أيا  .في هذه الأيام الثلاثة

قليلــة وهــو طويــل حتــى إنــه نشــر علــى حلقــات فــي الصــحيفة، ومــع الأســف لــم أعــد 
فقـد أدري أين وضـعته لكـي أحفظـه، كمـا يحـدث فـي كثيـر مـن الأحيـان، وإلا 

 .كنت أنوي أن أنشر مقتطفات منه في الفيسبوك

كان الفيسبوك هـو الـذي فـتح لـي مجـال الانطـلاق فـي كتابـة المقالـة بمـا 
لقـد كتبـت العديـد مـن  .تتقيـد بشـيء إلا ضـمير الكاتـبوفره لـي مـن حريـة لا 

المقالات وشعرت بالثقة بأنه أصبحت لي قدم راسخة في كتابة المقالة والحمد 
كـل مقالاتـه تقريبـا  )علـى طريـق الـوعي(وكان آخر كتاب أصـدرته وهـو  .الله

ومع ذلك ما زالت تراودني بين الحـين والآخـر فكـرة  .مما نشرته في الفيسبوك
  !عاد عن وسيلة التواصل الاجتماعي هذه بصورة نهائية، فيا له من جحودالابت
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  في حب اللغة الإنجليزية وال�جمة

  إرهاصات مترجم وبداياته

في مكتبة المعارف التي كانت تابعة لإدارة المعارف بالسـلطنة القعيطيـة، 
ان يوجـد دولاب واحـد وكان والدي أمينها طوال عشرين عاما منذ تأسيسها، ك

فقــط خــاص باللغــة الإنجليزيــة، فــي حــين كانــت دواليــب الكتــب العربيــة ربمــا 
كــان هــذا الــدولاب يحتــل الزاويــة  .تقــارب العشــرين دولابــا، وهــذا شــيء طبيعــي

القريبة المواجهة للمكتب الذي كان يجلس إليه والدي، وأنا أذكره هنـا وأبـدأ 
جليزيـة والترجمـة لأنـه كـان أول خزانـة به حـديثي هـذا عـن قصـتي مـع اللغـة الإن

ــب إنجليزيــة أقــف أمامهــا مســتمتعا بمنظــر الكتــب المتراصــة ومستعرضــا  كت
ومكتبــة  .عناوينهــا، وهــو الشــيء الــذي ســيتكرر بعــد ذلــك كثيــرا فــي حيــاتي

المعارف هذه كان يفترض فيهـا أن تخـدم المدرسـين والطلبـة بصـورة أساسـية، 
ـــاب كـــان  ـــوان كت ـــي بعن ـــة وتحـــتفظ ذاكرت ـــك المكتب يطـــالعني دائمـــا فـــي تل

، ولعلي لـم )التعلمُّ والتعليم(أي  Learning and Teachingالإنجليزية الصغيرة هو 
 .أفــتح هــذا الكتــاب مطلقــا لأننــي اعتقــدت أنــه فــوق مســتواي فــي ذلــك الوقــت

وعنـــدما أعـــود أحيانـــا وأتأمـــل مســـار حيـــاتي وطبيعـــة تفكيـــري وميـــولي كنـــت 
ومــن الكتــب الأخــرى  .ا ناجحــا للغــة الإنجليزيــةكثيــرا مــا أتخيــل نفســي مدرســ

لرايـدر هاجـارد   Sheالتي أتذكرها في تلك المكتبة نسخة مبسـطة مـن روايـة 
 .وغيرها مـن قصـص المغـامرات )كنوز الملك سليمان(وهو نفسه مؤلف قصة 

ــد  وكــان فــي المكتبــة قــاموس إنجليــزي إنجليــزي متوســط الحجــم مغلّــف بجل
خلــو مــن الكتابــة، وســمك القــاموس بوصــة واحــدة ســميك ذي لــون أزرق حائــل ي
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تقريبا وله أوراق رقيقة وتتوزع في بعض الصـفحات رسـومات جميلـة غيـر ملونـة 
كنـت شـغوفا بهـذا القـاموس وكثيـرا مـا أسـتعيره  .تصور معانى بعـض الألفـاظ

  !وأستخدمه في البيت، وظللت بعد ذلك أتذكره بكثير من الحنين حتى اليوم
ديثـة فـي السـلطنة القعيطيـة تتبـع المـنهج الســوداني، لأن كانـت المـدارس الح

هذا ما أقرته الدولة بالاتفاق مع دار المستشار البريطاني التي اسـتقدمت مـن أجـل 
ذلك السوداني الشيخ القدال سعيد القدال ليكون أول ناظر معـارف فـي السـلطنة 

ميذ يقضي أربـع وطبقا لهذا المنهج، كان التل .ويشرف على سير العملية التعليمية
سنوات في المدرسة الابتدائية ثم أربع سنوات أخـرى فـي المدرسـة الوسـطى، قبـل 

كـان تـدريس اللغـة الإنجليزيـة يبـدأ مـن أول سـنة  .أن ينتقل إلـى المدرسـة الثانويـة
فـي المدرسـة الوسـطى، وهمــتُ عشـقا بلغـة شيكسـبير منــذ البدايـة الأولـى عنــدما 

ــى مــن خــ ــاب أخــذنا نتلقــى دروســها الأول ــذي كــان  Primer )البرايمــر(لال كت ال
 )المدرســة الوســطى(يدرســه لنــا المرحــوم الأســتاذ محمــد ســعيد مــديحج مــدير 

   !وهيهات ..آنذاك، الذي ظل يحلم في سنوات لاحقة بأن تستعيد مجدها القديم
م هـــو عـــام بلـــوغي ســـن الدراســـة والتحـــاقي بالمدرســـة 1959كـــان العـــام 

الحضرمية وصدر أول  )الطليعة(أسست فيه صحيفة الابتدائية، وهو العام الذي ت
م، وقبلهـا ببضـعة أشـهر وتحديـدا فـي شـهر ديسـمبر 1959مـايو  28عدد منها في 

ــة 1958مــن عــام  الكويتيــة تحــت رئاســة  )العربــي(م صــدر العــدد الأول مــن مجل
ــالم والأديــب المصــري الــدكتور أحمــد زكــي ــر الع كــان أحمــد زكــي  .تحري

لـــوم بالإضـــافة إلـــى تخصصـــه الأدبـــي العميـــق فـــي أكاديميـــا متخصصـــا فـــي الع
الفلسفة، وكان أديبا صاحب أسلوب فريد في الكتابـة لا يحيـد عنـه، سـواء فـي 

الطريفة  )العلمية(أو في أبوابه  )حديث الشهر(تحت عنوان  )للعربي(افتتاحياته 
وقـد كنـت  .التي كان يحررها في المجلة ويخاطب بها القارئ المثقـف العـادي

 .عجــاب بأســلوبه هــذا ولعلــي حاولــت أن أقلــده فــي بدايــة تعلقــي بــالأدبشــديد الإ
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ــتح حــديث الشــهر للعــدد الأول مــن  ــه مــن مفت ــا بجــزء انتقيت وأود أن أستشــهد هن
  :نموذجًا لأسلوب أحمد زكي المميَّز )العربي(

، ومـــا كـــان اســـمٌ بـــوافٍ بتحقيـــق مـــا يجـــول فـــي )العربـــي(وأســـميناها  ...”
كلــه ورؤوس نســائه، مــن معــانٍ، ومــا تســتدفئ بــه  رؤوس رجــال الــوطن العربــي

  .في حسمه وإيجازه )العربي(قلوبهم من آمال وأماني، كاسم 

 .ولقــد كــان جــاز للعربــي أن تتخــذ لهــا منــزلا، أي قطــر مــن أقطــار العروبــة
جـاز  .وجازت الخرطوم والربـاط وتـونس .وجازت القاهرة ودمشق .فبغداد جازت

  .، والبيان العربي الناضح بعروبته بياناكل بلد له اللسان العربي لسانا

ثم تشاء الأقدار أن يكون منزل العربي بلدا من أصغر بـلاد العـرب حجمـا، 
  “.وخير ما شاءت الأقدار .وليس بأصغرها خطرا، فكان الكويت للعربي منزلا

وقد مارس أحمد زكي الترجمة، وله عدة كتب مترجمـة عـن الإنجليزيـة،  
عا خاصا من الكتـب هـو ذلـك النـوع الـذي يقـدم العلـوم وكان يختار للترجمة نو

الحديثة في قالب شائق أدبي أو قصصي، وكان يخلـع عليهـا مـن روحـه وأسـلوبه 
وقــد ورثــت عــن مكتبــة والــدي أحــد كتبــه  .قــدرًا أكبــر مــن الجمــال والإمتــاع
، ثم )قصة الميكروب كيف كشفه رجاله(المترجمة هذه، الذي كان عنوانه 

قصـــة  ..بواتـــق وأنـــابيق(ا اســـتطعت العثـــور عليـــه منهـــا، مثـــل اقتنيـــت بنفســـي مـــ
، وكــل هــذه الترجمــات نشــرت )مواقــف حاســمة فــي تــاريخ العلــم(، و)الكيميــاء

وعنـدما  .بالتعاون والتنسـيق مـع مؤسسـة فـرانكلين للطباعـة والنشـر الأمريكيـة
كنا في سنوات الدراسة الأولـى، كـان مـن بـين سلاسـل الكتـب التـي تـأتي مـن 

الكتب العلميـة (هدف إلى تثقيف الناشئة وتعويدهم على القراءة سلسلة مصر وت
، وكنـت معجبـا بهـذه السلســلة المتقنـة وصـورها ذات الألـوان الزاهيــة، )المبسـطة

وكان الدكتور أحمد زكي هو مـن  .وهي كتب كانت تترجم عن الإنجليزية
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ونشـرت  ،)الحـرارة(ترجم الكتـاب الأول فـي هـذه السلسـلة، الـذي كـان بعنـوان 
ــا فــي ســياق  – فــي صــدر الكتــاب كلمــة قصــيرة للمتــرجم، يطيــب لــي مــا دمن

أن أنقل هنا نصها، الذي بقيت أحفظ العبـارة الأولـى منـه،  –الحنين والذكريات
  :ولذلك سهل عليّ استخراج بقية النص من الإنترنت

الأمــة برجالهــا ورجالهــا مــن صــغارها؛ لهــذا ســألت أن يكــون لــي شــرف ”
يـف هـؤلاء الصـغار، فأجبـت إلـى سـؤلي، فكـان لـي مـن ترجمـة الشركة في تثق

  “.هذا الكتاب أول كتب هذه السلسلة القيمة متعة قلّ أن تعادلها متعة

التــي درســنا مــادة اللغــة الإنجليزيــة فيهــا  )الوســطى(بعــد الســنة الأولــى فــي 
ــولى تدريســنا هــذه المــادة أســاتذة ســودانيون، وكنــت محــط  الأســتاذ مــديحج، ت

وهــو تفــوق كــان يوازيــه  فيهــا، نظــرًا لتفــوقي الأســاتذة الأفاضــلء إعجــاب هــؤلا
تفوق في مادة اللغة العربية أيضًا، وقد بدأت كتابة أولى محاولاتي الشـعرية وأنـا 

ولا اعتــراض علــى  – وعلــى الــرغم مــن أن القــدر .طالــب فــي المدرســة الوســطى
 ظـليـة، كان يرسم لي مصيرا يبتعـد بـي عـن هـوايتي وميـولي الحقيق –حكمه 

يحفر عميقًا في عقلي  ،اللغة الإنجليزية وعشق حب الأدب، المرتبط باللغة طبعا،
ووجداني مما جعلني أقتني من مصـروفي الخـاص عـددًا مـن الكتـب الإنجليزيـة 
ــا بــين الوســطى والثانويــة التــي انتقلــت إلــى مدينــة  المهمــة وأنــا مــا زلــت بعــد طالبً

 .ثانوية في غيل باوزير في ذلـك الوقـتالمكلا للالتحاق بها لعدم وجود مدرسة 
ــة (مســرحية  :وأذكــر هنــا مــن هــذه الكتــب التــي مــا زلــت أحــتفظ بهــا حلــم ليل

لشيكســـبير مـــع شـــروح وافيـــة لهـــا، وكتابًـــا يضـــم عـــددًا مـــن الأشـــعار  )صـــيف
الفارسية المترجمة إلـى اللغـة الإنجليزيـة لكبـار شـعراء الفـرس بمـن فـيهم عمـر 

 .رالــــدجيالتـــي ترجمهــــا الإنجليـــزي إدوارد فيتز الخيـــام فــــي رباعياتـــه الشــــهيرة
عن  لذي قرأتهمقالاته اأحد وأتذكر أن كاتبًا لعله أنيس منصور قال شيئًا في 

، )امرأة من رومـا(رواية للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا صدرت آنذاك عنوانها 



 

)161( 

وذات مرة كنت في زيارة للمكتبة الوطنية في المكلا لصاحبها أحمـد سـعيد 
د، التي اقتنيت منها تقريبًا كـل كتـب مكتبتـي الصـغيرة فـي ذلـك الوقـت، حدا

فاشـتريتها وأنـا فـي  )امـرأة مـن رومـا(فإذا بي أعثر على ترجمة إنجليزية لروايـة 
منتهى السـعادة، ووجـدت مـن نفسـي قـدرة علـى اسـتيعاب تلـك الروايـة، باسـتعمال 

شيئًا من النـزوع الفطـري  القاموس طبعًا، والاستمتاع بلغتها، ولعلها أشبعت عندي
نحو الأنثى وأنا في تلك السن الغضة؛ لأنها كانت قصـة بائعـة هـوى، أو مـومس، 

ــات،  .تــروي تجربتهــا بضــمير المــتكلم ــك فــي الثمانيني ــي بعــد ذل وقــد حــدث أنن
اهتمامي بالترجمة عمليًا، أن ترجمت قصة قصيرة لألبرتو  )أترجم(عندما بدأت 

لسان حال اتحاد الأدباء  )آفاق(ونشرتها في مجلة  )مالحل(مورافيا نفسه عنوانها 
كان عقد الثمانينيات هو بداية دخولي عـالم  .والكتاب اليمنيين في حضرموت

الكتابة والنشـر فـي الصـحافة، وممـا شـجعني علـى ذلـك أننـي كنـت أقطـن فـي 
كنـت مـا  .مدينة المكلا نظرا لارتباطي بالعمل فـي إحـدى الـدوائر الحكوميـة

التابعـة لاتحـاد الأدبـاء  )آفـاق(طريقي في الكتابة وفتحت لـي مجلـة  زلت أتلمس
والكتاب اليمنيين أفقا للنشر بصفتي عضـوا فـي الاتحـاد، فكنـت أنشـر أحيانـا 
قصيدة وأحيانا قصة قصيرة وأحيانا ترجمـة لقصـيدة أو قصـة قصـيرة عـن اللغـة 

رجمـاتي ، ولكـن يبـدو أن ت)الشرارة(الإنجليزية، كما كنت أنشر في صحيفة 
فــي الشــرارة كانــت تنحــو باتجــاه فــن المقالــة، وممــا نشــرته فيهــا ترجمــة لمقــال 

ـــوان  ـــلاث حلقـــات بعن ـــى ث ـــل نشـــر عل ـــام(طوي ـــة أي ـــة  )إبصـــار لثلاث ـــه الأديب كتبت
كانـت مكتبتـي  .الأمريكية التي كانت مصابة بالعمى والصمم، هيلين كيلر

انـــا كانـــت هـــذه تســـعفني بالنصـــوص الإنجليزيـــة التـــي تشـــدني لترجمتهـــا، وأحي
النصــوص مترجمــة عــن لغــة أخــرى غيــر الإنجليزيــة، فقــد ترجمــت ذات مــرة عــن 

نشــرت فــي مجلــة  )بوشــكين(الإنجليزيــة قصــيدة للشــاعر الروســي المعــروف 
، ولغتهـا الأصـلية )الحلـم(، وأشرت قبل قليل إلى ترجمتي لقصـة مورافيـا، )آفاق(

قصـــيدتين لشـــاعرين وفـــي أواخـــر الثمانينيـــات ترجمـــت  .هـــي الإيطاليـــة طبعـــا
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مملكـة العقـل (إنجليزيين ونشرتهما معا وجعلت لهمـا عنوانـا رئيسـيا واحـدا هـو 
، علــى اعتبــار أن أحــد الشــاعرين، وهــو الشــاعر )ومملكــة الخيــال بــين شــاعرين

كمــا هــو عنــوان  )الخيــال(الرومانســي جــون كيــتس، يتخــذ جانــب  الــدفاع عــن 
رد دايـر، يقـف فـي صـف الـدفاع ، والآخر، وهو الشـاعر سـير إدواFancyقصيدته 

وكانـت قصـيدة كيـتس علـى  ).عقلي مملكتي(، وعنوان قصيدته )العقل(عن 
النمط الذي يجمع بين كل بيتين متتاليين في قافية واحدة، وقد وفقـت والحمـد 
الله إلــى اتبــاع نفــس هــذا الــنمط فــي الترجمــة مــع إعطائهــا روح الشــعر مــن خــلال 

تفيدا من ذائقتي الشعرية التي كونتهـا بـالقراءة اختيار الألفاظ ونسج العبارة مس
عنــدي كمــا أظــن،  الموهبــة الفطريـةخـلال ســنوات عمــري التــي خلـت مــع وجــود 

ــرٌ لمــا خُلــق لــه :وقــديما قيــل وهــذه هــي الســطور الأولــى مــن قصــيدة  .كــلٌّ مُيسَّ
  :لجون كيتس )الخيال(

  دومًا دع الخيال يطوف
  فالمسرة ليست أبدًا حبيسة الكهوف

  متعة العذبة من لمسة تذوبإن ال
  كفقاقيع القطرات عندما الغيث يصوب

  دع الخيال المجنح إذن يهيم
  في آفاق الفكر الممتدة وراء التخوم

  افتح على مصراعيها مغاليق سجن البال
  يمرق قدما ويحلق نحو السحاب الخيال

  هلا أطلقتموه !يا للخيال المعسول
  كم فرح للصيف لكن العادة تمحوه

  ة للربيعوكم متع
  تذوي كما تذوي أزهاره وتضيع
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  ترجمة الكتب

مــايو مــن هــذا العــام  22م دخلــت الــبلاد مرحلــة جديــدة، ففــي 1990فــي عــام 
الجمهورية (اندمج الشطران الشمالي والجنوبي من اليمن في دولة واحدة سميت 

كنــت فــي بغــداد  )المباركــة(عنــدما أعلــن خبــر قيــام الوحــدة اليمنيــة  ).اليمنيــة
لوفد من الإخـوة الـذين قـدموا إلـى العـراق للمشـاركة فـي حضـور تجمـع  مرافقا

شعبي لمناصرة الشعب العراقـي والـرئيس صـدام حسـين ضـد الحملـة التـي كـان 
وكــان الخبـر مبعــث فرحـة عامــة اجتاحـت أبنــاء  .يتعـرض لهــا مـن القــوى الغربيـة

ميــع الشــمال والجنــوب نابعــة مــن العاطفــة القوميــة التــي كانــت متأصــلة عنــد الج
 .وغيــر معنيــة بمــا كــان يــدور فــي الخفــاء وفــي كــواليس السياســة والسياســيين

وبالنسبة لي فبالإضافة إلـى العاطفـة والتربيـة الوطنيـة العروبيـة التـي تربينـا عليهـا 
كان سـبب فرحتـي مرتبطـا باهتمامـاتي الفكريـة والثقافيـة التـي تمُـتُّ للسياسـة 

إيــذانا بعهــد جديــد يفــتح فيــه  فقــد كانــت الوحــدة كمــا تصــورناها .بصــلة أيضــا
المجال للحريـات بشـكل عـام وخاصـة حريـة اتخـاذ المواقـف الفكريـة والتعبيـر 
عنهـا دون مســاءلة بعــد انتهــاء عهــد الحــزب فــي الجنــوب الــذي كــان مضــيقّا فيــه 
على كل شيء وكان النـاس يعـانون فيـه مـن ضـنك العـيش والحجـر علـى حريـة 

  !)الحزب والدولة(الرأي إلا ما كان متماشيا مع توجه 
كان هذا الاستبشار بعهـد الوحـدة هـو الـذي ربمـا دفعنـي إلـى اتخـاذ وجهـة 

لـذلك  .جديدة لنشـاطي وأدى إلـى انحسـار هـاجس الترجمـة عنـدي ولـو إلـى حـين
، ما عدا مقالة قصيرة للألمانية من أي ترجمات لي كانت فترة التسعينيات خالية

لأننــي انشــغلت  شــرتها فــي الفكــر،ون عــن الإنجليزيــة ألريكــة فريتــاج ترجمتهــا
باهتمامات أخرى لا حاجة للخوض فيها في هـذه المقالـة، وإنمـا أردت أن أعطـي 

ولكـن خـلال  .لمحة عن الجو العام الذي سـاهم فـي إبعـادي عـن نشـاط الترجمـة
العقد الأول من الألفية الجديدة عدت إلى التفكير في ممارسـة الهوايـة التـي مـا 
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ما كان لي أن أتركها، بـل دخلـت فـي طـور جديـد منهـا كان لها أن تتركني و
ــك فــإن أول  .وهــو ترجمــة الكتــب ــدخول فــي تفاصــيل كيــف حــدث ذل ودون ال

م، وهـو ترجمـة كتـاب هارولـد إنجرامـز، 2007كتاب مترجم لي صدر فـي عـام 
ـــوان  ـــذي يحمـــل عن ـــزي فـــي حضـــرموت، ال ـــيمن(أول مستشـــار إنجلي الأئمـــة  ..ال

أيامي في الجزيـرة (هذا الكتاب بترجمة كتاب وألحقت  ).والحكام والثورات
غالبـا لـم يكـن اختيـاري  .لـدورين إنجرامـز زوجـة المستشـار المـذكور )العربية

لهذين الكتـابين لأبـدأ بهمـا عـن تخطـيط ووعـي مسـبق، ولكـن مـع ذلـك كنـت 
أشعر أن كتبا تتكلم عن منطقتي سأكون أقدر علـى نقلهـا إلـى اللغـة العربيـة 

ريخ هذه البلاد عندما أفتح نافذة على طريقة تفكير أناس كما أنني سأخدم تا
ومن حسن الحظ أنني تعرفـت مـع  .كان لهم دور خطير في صنع الأحداث فيها

الانعطافــة بــين القــرنين بــل بــين الألفيتــين إلــى شخصــيتين إنجليــزيتين همــا ليلــى 
الذي إنجرامز، ابنة الزوجين هارولد ودورين، وجون شيبمان السياسي الإنجليزي 

 :فقـد خـدمتني هاتـان الشخصـيتان بطـريقتين .عمل مدة من الـزمن فـي المكـلا
أولا أنهما أشعراني أننـي مخـول بترجمـة الكتـابين بصـورة شـرعية، بـل إن جـون 
شيبمان أهداني نسخة أصلية من كتاب هارولد إنجرامز، وأهـدتني ليلـى نسـخة 

رجمـة مـن نسـختين أصلية من كتاب والدتها دورين بعد أن كنـت قـد بـدأت بالت
والصـورة الثانيـة التـي خـدمني بهـا جـون شـيبمان وليلـى  .مصورتين من الكتابين

أنني كنت ألجأ إليهما في الأشياء التي يستعصـي علـي فهمهـا، شـيبمان بالنسـبة 
  .لكتاب هارولد وليلى بالنسبة لكتاب أمها دورين

 نظراوكان الكتاب الثالث الذي ترجمته ووجدت متعة أكبر في ترجمته 
للمستشـرق  )وجـوه فـي بـلاد العـرب(هـو كتـاب للصبغة الأدبية التـي تغلـب عليـه 

وكـان هـذا الكتـاب يمثـل مرحلــة  .والدبلوماسـي الهولنـدي دانيـال فـان در مــولن
ففصوله لم تغب عنها  .تطور منطقية في مسيرتي الترجمية في أكثر من ناحية
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ثــم إننــي  .عربيــة كلهــاحضــرموت والــيمن ولكنهــا تجاوزتهمــا لتشــمل الجزيــرة ال
دخلـــت إليـــه وقـــد اكتســـبت خبـــرة وثقـــة أكبـــر فـــي التعامـــل مـــع فـــن الترجمـــة، 
ــى حــد بعيــد  ــي إل ــة مرضــية ل ــة الثالث ــي أثمرتهــا هــذه التجرب ــت النتيجــة الت وكان

وهناك ناحية ثالثة مهمة هي أنني واصلت نفس طريقتي السابقة في  .والحمد الله
اب المتـرجم، بحيـث أشـعر أننــي ربـط علاقـة مـع أصـحاب الحـق الفكــري للكتـ

في جانب الأمان كما يقول أهل الهندسة، إذ كانت الراحلة ليلى إنجرامـز  قـد 
ـــن د ـــى اب فـــان در مـــولن، البروفيســـور بيرنـــد فـــان در مـــولن، وأدى  .عرّفتنـــي عل

بنــاء علــى  –التواصــل بينــي وبينــه فــي نهايــة الأمــر إلــى أن يكتــب مقدمــة جميلــة 
بنــاء علــى  –كتــاب والــده، تمامــا كمــا كتبــت ليلــى للطبعــة العربيــة مــن –طلبــي

  .مقدمة ضافية للترجمة العربية لكتاب والدتها –طلبي أيضا

  !صدى كتاب (أيّامي)

الأكثـر رواجـا مـن بـين ترجمـاتي،  )أيامي في الجزيرة العربية(يعد كتاب 
نســخة نفــدت كلهــا ومــا زال  1500فقــد صــدرت منــه طبعتــان مجمــوع نســخهما 

وقـد عـرض فـي مكتبـات خـارج  .عنـه للحصـول علـى نسـخ منـهالكثير يسألون 
فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية،  )كنــوز المعرفــة(الــيمن مثــل مكتبــة 

في لندن، وهذه المكتبة اللندنية تولت ليلـى إنجرامـز نفسـها  )الساقي(ومكتبة 
مــن الكتــاب بســبب رغبتهــا فــي أن يكــون  –كمــا أتــذكر –تزويــدها بــدفعتين

وكانت ترسل لي ثمن النسخ  .ولو رمزي، في المملكة المتحدة للكتاب وجود،
المبيعة وقد بيعت كلها، وأنـا أشـعر نحوهـا بكثيـر مـن الامتنـان والعرفـان لهـذا 

 .وغيره من الخـدمات التـي قـدمتها لـي ولمشـاعر المـودة التـي كانـت تكنهـا لـي
، وتنطقهـــا )أيــامي( :وكانــت تســمي الكتــاب بـــأول كلمــة مــن عنوانـــه العربــي

، فـــي رســـائلها لـــي بالبريـــد )Ayyami( :بـــالعربي وتكتبهـــا بـــالنقحرة الإنجليزيـــة
والنقحرة كلمة استفدتها من تمرسي بالترجمة وتعنـي كتابـة لغـة  .الإلكتروني
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بحـــروف لغـــة أخـــرى، وهـــذا إجـــراء قـــد نلجـــأ إليـــه نحـــن المتـــرجمين فـــي بعـــض 
  .transliterationالأحيان، والكلمة التي تقابل النقحرة في الإنجليزية هي 

وكما كان للكتاب صدى علـى مسـتوى جمهـور القـراء، كـان لـه حضـور 
فــي الــدرس الأكــاديمي، فقــد حصــل الأســتاذ مــاهر ســعيد عــرم، وهــو مــن أبنــاء 
الشحر، على درجة الماجستير في الترجمـة عـن رسـالته التـي تنـاول فيهـا كتـاب 

ــة( ــرة العربي ــامي فــي الجزي ــا )أي ــب تقصــي اســتراتيج(، وكــان عنوانه يتي التغري
والتــوطين للعناصــر ذات الخصوصــية الثقافيــة فــي ترجمــة نجيــب بــاوزير لكتــاب 

وقد كان بيني  ).من الإنجليزية إلى العربية A Time in Arabiaدورين إنجرامز 
وبــين الأســتاذ مــاهر تواصــل مســتمر فــي أثنــاء إعــداده للرســالة، وبعــد إنجازهــا 

وقبـل اطلاعـي علـى البحـث الـذي  .وإقرارها تكرم بإهـدائي نسـخة مجلـدة منهـا
أعــده مــاهر عــن ترجمتــي لكتــاب دوريــن لــم أكــن أعــرف اصــطلاحي التغريــب 
والتــوطين، ولكننــي كنــت أمــارس هــاتين الطــريقتين فــي ترجمتــي لمــا يســمى 
بالعناصر ذات الخصوصية الثقافية في النصـوص التـي أترجمهـا، وهمـا جـزء مـن 

الممارســة فقــط ولــيس بالدراســة أدوات وآليــات فــن الترجمــة التــي اكتســبتها ب
وهكذا كانت رسالة الماجستير هذه فضلا عن كونها أثبتـت نوعـا  .المنتظمة

من الحضور لترجماتي في الوسط الثقافي والعلمي، فإنها أفادتني شخصيا  بـأن 
أدخلتني إلى مجال الترجمة بوصفها علمـا، إذ اكتشـفت أن هنـاك عـددا كبيـرا 

طين والتغريــــب للعناصــــر ذات الخصوصــــية مــــن الدراســــات حــــول موضــــوع التــــو
الثقافيـة، لأن ترجمـة هــذه العناصـر تعــد فعـلا مـن المســائل التـي تمثــل صـعوبة مــا 

  للمترجم، كيف يتصرف معها؟
إن مــــا جعلنــــي أكتشــــف وأتتبــــع هــــذه الدراســــات عــــن موضــــوع التــــوطين 
والتغريب أن ابنتي الصغرى كانت تستعد لإنهاء مرحلة البكالوريوس فـي قسـم 

غة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة حضرموت وكانت تبحث عن موضـوع الل
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وبعد أن فكرنـا معـا فـي أكثـر مـن موضـوع، اقترحـت عليهـا أن  .لبحث التخرج
 )سيدات القمر(يتناول بحث تخرجها حالات التغريب والتوطين في ترجمة رواية 
هـذه الترجمـة قـد للأديبة العمانية جوخة الحـارثي إلـى اللغـة الإنجليزيـة، وكانـت 

فـازت بجـائزة مـان بــوكر مناصـفة بـين المؤلفــة والمترجمـة الأمريكيـة مــاريلين 
بوث، وذاع صيتها في الوسط الثقافي العربـي، ودفعنـا ذلـك إلـى اقتنـاء النسـختين 
العربية والإنجليزية من الرواية من العاصمة العمانية مسقط عندما كانت العائلة 

الظـروف للوصـول إلـى هـذا الاختيـار الـذي كـان  وهكذا خـدمتنا .في زيارة لها
  .اختيارا موفقا، والحمد الله، كما ثبت فعلا بعد ذلك

  المقابلة 

جعلــت عنوانــا لهــذا الجــزء الأخيــر مــن مقــالتي هــذه عــن اللغــة الإنجليزيــة 
ــاة  ــى قن ــي الظفيــري عل ــع الــذي يقدمــه الأســتاذ عل ــامج الرائ والترجمــة اســم البرن

ا بعد أن انتهت بالمصـالحة مـا سـميت بالأزمـة الخليجيـة الجزيرة منذ أن عاد إليه
ومقاطعة دولة قطر من قبل أربع دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية 
التي ينتمي إليها علي الظفيري، وهذا هو السـبب فـي ابتعـاده عـن الجزيـرة طـوال 

هـــذا والســـبب فـــي اختيـــار هـــذا العنـــوان هـــو إعجـــابي الشـــديد ب .فتـــرة المقاطعـــة
فـي  البرنامج الحواري الذي ظهر فيه الظفيري بأفضل مما كـان عليـه مـن قبـل

، فــي اختيــار الشخصــيات وتنوعهــا وفــي إخــراج الحلقــات وطريقــة إدارة الجزيــرة
، وشاهدت مـن بـين حلقاتـه المتميـزة، وار؛ ولذلك صرت أحرص على متابعتهالح

مـــع الفنـــان التـــي تعطـــي فكـــرة أيضـــا عـــن تنـــوع الشخصـــيات، حـــوار الظفيـــري 
تكـون (، صـاحب أغنيـات المطرب الكويتي المخضرم عبـدالكريم عبـدالقادر

، ومــع المفكــر الفلســطيني المقــيم فــي وغيرهــا )عاشــق(و )مــا نســيناه(و )ظــالم
إســـماعيل هنيـــة رئـــيس  ق، وأخيـــرا ولـــيس آخـــرا مـــع الســـيدأمريكـــا وائـــل حـــلاّ 

   ).حماس(المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
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، )الحمـــراء(تبـــرت أن المقابلـــة التـــي أجرتهـــا معـــي قنـــاة حضـــرموت لقـــد اع
كانــت تتويجــا  – حســب لــون الشــعار –تمييــزا لهــا عــن قنــاة حضــرموت الزرقــاء 

ــذي ســأختم بــه  ــى الآن، فــي الترجمــة بوصــفها النشــاط الثقــافي ال لمســيرتي، حت
 تحتمـل حياتي، فيما يبدو، متفرغا لها تمامـا بـإذن االله، لأن مرحلـة نهايـة العمـر لا

فقد كانت تلك المقابلة مخصصة للحـديث عـن الترجمـة،  .عهالتعدد بجميع أنوا
أن يتحـدث الضـيف عـن جانـب واحـد  )حوارات ثقافيـة(كما هي سياسة برنامج 

فقط من اهتماماتـه، وهـي سياسـة حكيمـة، وكـان محـاوري هـو نفـس المحـاور 
لناقــد الأدبــي فــي كــل حلقــات البرنــامج منــذ انطلاقتــه الأولــى، الأكــاديمي وا

  .الدكتور عبدالقادر علي باعيسى، الذي تربطني به علاقة وطيدة ممتدة
لن أتحدث عما دار في تلك المقابلة فهـي مسـجلة وسـتذاع إن شـاء االله مـرة 

، إذ قيـل لـي إن )1(بعـد مـرة وأنـا أكتـب هـذه السـطور قبـل أن تبـث للمـرة الأولـى
المتبني لهذا البرنامج  )لنشرمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق وا(

يريد أن يستكمل حلقات الموسم الثـاني مـن البرنـامج ثـم سـتبدأ القنـاة فـي بـث 
الحلقـات، ولـذلك يبـدو أننـي سـأنتظر طـويلا متلهفـا لمعرفـة كيـف كـان أدائــي 

، وإن كـان الإخـوة بمـن فـيهم المحـاور )المقابلـة(ومظهري بشكل عام في تلـك 
ــى الأداء، وعنــدي إح ــوا عل ــا أنهــم لا يجــاملوننيأثن ــذين لا  .ســاس طبع ــا مــن ال وأن

يحبون الظهور الإعلامي، المسـموع أو المرئـي، ويتهيبـون الحـديث المباشـر أمـام 
الميكروفون، ولذلك فمقابلاتي، أيا كان نوعها، قليلة وأستطيع أن أعددها هنا 

   :بشكل دقيق إلى حد ما في ختام هذه المقالة

ة ســنوات مقابلــة فــي تلفزيــون عُمــان فــي أتــذكر أنــه أجريــت معــي منــذ عــد
وكانــت منصــبة علــى الشــعر، فيمــا يبــدو، وكــان الــذي  )قهــوة الصــباح(برنــامج 

                                                           

 .واستحسنها كثير من الإخوة الذين شاهدوها م20/3/2022بثت المقابلة يوم الأحد بتاريخ  )1(
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الــذي  )أبــو فهــد(حــاورني فيهــا الإعلامــي الصــديق الأســتاذ عبــدالعزيز الســعدون 
ــر والشــاعر  ــق صــديقنا المشــترك الإعلامــي الكبي ــا عــن طري تعرفــت إليــه طبع

وفــي إذاعـــة ســيئون أجـــرى معــي الإعلامـــي  .مريالأســتاذ ذيــاب بـــن صــخر العـــا
المباشـر، تـداخل معـي فيهـا  )سـاعة صـفاء(الأستاذ رشاد ثابت مقابلة في برنامج 

عــدد مــن الإخــوة الكــرام المهتمــين، وقــد أســعدني كثيــرا المشــاركة فــي هــذا 
 .البرنامج الذي انطلقـت فيـه بالحـديث عـن جوانـب مختلفـة دون تحضـير يـذكر

ــة وقبــل ذلــك بمــدة، كــا ن الصــديق الأســتاذ نــزار باحميــد قــد أجــرى معــي مقابل
وذات مرة، أو بـالأحرى ذات عِيـد، فاجـأني  .مسجلة لإذاعة سيئون في لقاء خاص

الصــديق الصــحفي الأســتاذ خالــد القحــوم بـــأن طلــب منــي التحــدث عــن طريـــق 
الـــذي يـــذاع بطريقـــة البـــث المباشـــر،  )فضـــاءات عيديـــة(الهـــاتف إلـــى برنـــامج 

تحــاور مــع الضــيوف الأســتاذ محمــد بــن الشــيخ أبــوبكر، وفعــلا ويشــاركه فــي ال
تمت هذه المقابلة التليفونية مع الأخوين القحـوم وابـن الشـيخ أبـوبكر علـى خيـر 
ــق  ــة الصــالحية وعــن أشــياء تتعل ــا عــن إصــدارات مكتب ــرام، ، وتحــدثت فيه ــا ي م

ــاوزير(بالمبــدعين مــن أســرتنا  ــا .الصــغيرة )آل ب ــل والخت ــويج الجمي م وكــان التت
المسك لهذه المقابلات هذه المقابلة الأخيـرة مـع قنـاة حضـرموت ومـع الـدكتور 

    !والأخير ..باعيسى، التي انصبت على الترجمة واللغة الإنجليزية، حبي الأول
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  عندما فزت بالجائزة الأو9 في تأليف الشعر

تور شـهاب غـانم طلب مني الصديق العزيز الشاعر والمتـرجم القـدير الـدك
المشـــاركة فـــي مشـــروع شـــعري، ضـــمن منتـــدى الواتســـأب الـــذي يحمـــل اســـمه 

، من المشاريع التي ما فتئ يتحفنـا بهـا ويفـيض علـى )منتدى شهاب غانم الأدبي(
ــاح  المنتــدى مــن روحــه الملهِمــة المحفــزة التــي تحتــوي جميــع الأعضــاء تحــت جن

مـن هـذه المشـاريع المحبة والألفة، وكنت قد شـاركت فـي أكثـر مـن مشـروع 
الأدبية التي تمخضـت عـن إصـدار كتـب رائعـة مـا زال بعضـها فـي طـور الإعـداد 
والتحرير، ولكنني هذه المرة، عنـدما جـاء دور الشـعر، اضـطررت إلـى الاعتـذار 

  !قائلا له إنني قد هجرت الشعر منذ زمن أو إنه هجرني

ارك هـذه أعادني هذا إلى تذكر خطواتي الأولى في الشعر وأحببت أن أش
الــذكريات الحبيبــة مــع أصــدقائي وأهــديها لهــم مــع بدايــة هــذا الشــهر المبــارك، 
رمضان الكريم، بأجوائه الروحانية ونفحاته الإيمانية، التي لا أظنها تتعارض مع 
حديث الأدب والشعر، بل لعله علـى العكـس مـن ذلـك يعطـي كـل منهمـا الآخـر 

  !بهاء ورونقا

ــي وضــعتها  ــدأ مــن الــذكرى الت ــالوأب ــى رأس هــذا المق ــا عل كنــت  .عنوان
حينها في المرحلة الثانوية التي اضطررت من أجلها لمفارقة مدينتي غيل باوزير 
ــــال إلــــى المكــــلا للالتحــــاق بالمدرســــة الثانويــــة الوحيــــدة آنــــذاك فــــي  والانتق
حضـرموت، ولـذلك كـان يؤمهـا الطلبـة خريجـو المرحلـة المتوسـطة مـن مختلـف 

ــاوزير والقطــن وحــورة والشــحر وغيرهــا، منــاطق الســلطنة القعيطيــة،  مــن غيــل ب
وقــد كــان تخــرج دفعتنــا مــن المدرســة  .فضــلا عــن أبنــاء المكــلا نفســها طبعــا
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م، ومن ثـم ضَـم 1967الوسطى في العام الذي شهد ما عرف بالاستقلال، في عام 
ويحلو لي في  .حضرموت بسلطنتيها القعيطية والكثيرية إلى الجمهورية الوليدة

ــة مــن غيــر أبنــاء  هــذا المقــام أن أتــذكر أســماء بعــض زملائــي فــي تلــك المرحل
ــا الشــقيقان منيــر وحســين راشــد، والأخ فيصــل  :الغيــل فمــن المكــلا كــان معن

بــامردوف، المهنــدس المعمــاري المقــيم حاليــا فــي دولــة الإمــارات علــى مــا أظــن، 
ـــداالله ســـعيد باحـــاج ـــدكتور عب ـــن ســـعدون والأخ  .وال ومـــن حـــورة الأخ فيصـــل ب

مد باوزير، ومن القطن محمد ناصر الرشيدي وعمر قدري بافضل أخـو عبدالص
الشخصــية السياســية المعروفــة عبــدالرحمن بافضــل، حفــظ االله الأحيــاء وتغشّــى 

  .الأموات برحمته وغفرانه

في إحدى سنوات انتظامنا في المدرسـة الثانويـة التـي كانـت تسـمى ثانويـة 
، وأظنهـا السـنة الثانيـة، اقتـرح )بثانويـة بـن شـها(المكلا، وحملت بعد ذلك اسم 

أستاذنا للغة العربية، السوداني علي المقبول، إقامة مسابقة للشعر الفصيح، وشرع 
في تنظيمها فعلا، وبما أنني كنت قد بدأت كتابة الشعر منذ المرحلة الوسطى 
ــا وتجمعــت عنــدي بعــض المحــاولات الشــعرية الجيــدة، فقــد  أو مــع نهايتهــا تقريب

ة في هذه المسابقة، فازت والحمد الله بالمركز الأول، وكانت شاركت بقصيد
 :، وهذه الأبيات الأولى منها )نداء في ليل الحب(من مجزوء الرمل وعنوانها 

ــــادني واســــمع نــــدايا     ن
    خــــل مــــن قربــــك نايــــا
    كلما هدهدتَ روحي
    هـــــات عينيـــــك لأمـــــلا

  

  واختبــــئ بــــين الحنايــــا 
  نايــــــه كانــــــت دوايــــــا 
ــــــا    يتمشــــــى فــــــي دماي
  منهمـــــا دنيـــــا صـــــفايا 

  

  الزوايـــــــا بـــــــالورد أزرع لكـــــــي خـــــــديك هـــــــات
  

كانت هذه القصيدة مكونة من مقطعين بقافيتين مختلفتـين كـل منهمـا 
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الـذي  )حلـم الشـاعر(يحتوي على أحد عشر بيتا، وهي موجودة في ديـواني الأول 
م عــن دار الهمــداني بعــدن، أمــا جــائزة المركــز الأول التــي 1984صــدر فــي عــام 

لشــاعر الأندلســي عليهــا عــن هــذه القصــيدة فكانــت كتابــا، هــو ديــوان احصــلت 
 .العذب ابن زيدون

لم يكن اسم ابـن زيـدون وشـعره مجهـولا بالنسـبة لـي فـي تلـك الفتـرة، فهـو 
ــه  ــاريخ الشــعر العربــي، وقــد كتــب عن ــارزين والمرمــوقين فــي ت مــن الشــعراء الب

ــوان  ــة بعن ــي الجــارم رواي رســناها فــي إحــدى د )هــاتف مــن الأنــدلس(الشــاعر عل
وهنـاك ذكـرى  .السنوات الدراسـية لا أذكـر إن كـان فـي الوسـطى أو الثانويـة

فقــد كــان يــدرّس لنــا  .ظريفــة مرتبطــة بــابن زيــدون يطيــب لــي أن أذكرهــا هنــا
مـادة اللغـة العربيـة فـي آخـر سـنة مـن المرحلـة المتوسـطة بالغيـل الأسـتاذ الشـاعر 

مـدير المدرسـة بعـد أن تـرك هـذا عبداالله عبدالكريم الملاحي الذي كـان هـو 
وفــي إحــدى حصــص  .المنصــب الأســتاذ محمــد ســعيد مــديحج، رحــم االله الاثنــين

 فــأدار بــين طلبــة الصــفالمــادة أراد الأســتاذ الملاحــي أن يختبــر حفظنــا للشــعر 
مساجلة شعرية علـى الطريقـة المعروفـة التـي يقـول فيهـا الطالـب بيتـا مـن الشـعر 

وقد رفعت أنا اصبعي لأقول بيتا كنـت  .بيت زميلهيبدأ بالحرف الذي انتهى به 
أحفظــه لابــن زيــدون مــن قصــيدته النونيــة الشــهيرة يبــدأ بحــرف البــاء، وقــد قلــت 

 :البيت وأنا فرحان وواثق من نفسي على النحو التالي

    بــتمّ وبتنــا فمــا ابتلــت جوانحنــا
  

  شوقا إليكم ولا جفت مآقينا 
  

ــي  ــين مــن البيــت فاســتوقفني الشــاعر الملاحــي وصــحح ل الكلمتــين الأولي
، وأردت أن أعترض ولكن الملاحي رحمه  )بِتمّ وبتنا(وليستا  )بِنتُم وبناّ(بأنهما 

الــذي ربمــا  –مــن البــين بمعنــى البعــد –االله شــرح لــي معنــى الكلمــة الصــحيحة 
ـــا عنـــي حينهـــا  .بينمـــا كانـــت تغمـــر وجهـــه ابتســـامة مشـــرقة حانيـــة ،كـــان غائب
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وانه وشعره، دعونا نختم هذا المقال بأبيـات مختـارة مـن وبمناسبة ابن زيدون ودي
قصيدة جميلة له تعجبني بوزنهـا وقافيتهـا وروحهـا العذبـة إجمـالا، وهـي مـن وزن 

 :مجزوء الرمل وهو نفس وزن قصيدتي الفائزة بالجائزة الأولى في تأليف الشعر

    مــــــا علــــــى ظنــــــيَ بــــــاسُ 
  

  يجــــــرح الــــــدهر وياســــــو 
  

ـــــــــالمرء أشـــــــــرف ربمـــــــــا ـــــــــى ب ـــــــــاسُ  مـــــــــالالآ عل   ي
  احتــــــــــراسُ  ويرديــــــــــك إغفــــــــــال ينجيــــــــــك ولقــــــــــد

  

ــــــود     ولكــــــم أجــــــدى قع
  

  ولكـــم أكـــدى التمـــاسُ  
  

  نـــــــــاسُ  ذل نــــــــاسٌ  عـــــــــز مــــــــا إذا الـــــــــدهر وكــــــــذا
  

    لا يكــــــن عهــــــدك وردا
    وأدر ذكـــــــريَ كأســـــــا
    واغتـــــنم صـــــفو الليـــــالي

  

ـــــــــــك آسُ     إن عهـــــــــــدي ل
  ما امتطت كفك كاسُ  
ـــــيش اخـــــتلاسُ     إنمـــــا الع

  

ــــــدهر يســــــمح أن وعســــــى   الشــــــماسُ  طــــــال دفقــــــ ال
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 قصتي مع الكتابة السياسية

اللندنيـة كتـب الأسـتاذ صـبحي حديـدي فـي  )القـدس العربـي(في صـحيفة 
، )ثلاثـون القـدس العربـي(في الصـفحة الأخيـرة مقـالا بعنـوان  )هواء طلق(عمود 

ــى ــين عامــا عل ــى احتفــال الصــحيفة بمــرور ثلاث ــه إل ــ” :أشــار فــي بدايت ا انطلاقته
م، وكانـت لهـذه المناسـبة صـفة شخصـية عنـدي 1989 )أبريل(الأولى في نيسان 

، وكـان 1990نيسان من العام  6لأن أول مقال لي في هذه الصحيفة نشر بتاريخ 
؛ ومنذئــذ وحتــى )عشــية البيريســترويكا الثانيــة(تعليقــا سياســيا قصــيرا بعنــوان 

الثقافيــة  )دس العربــيالقــ(الســاعة، لــم أتوقــف عــن الكتابــة الدوريــة فــي أعمــدة 
   “.والسياسية

وكما أشـار الكاتـب صـبحي حديـدي إلـى ذكـرى نشـر أول مقـال لـه فـي 
أشير أنا إلى أنه تحل فـي الخـامس عشـر مـن هـذا الشـهر مـايو  )القدس العربي(
، وهـو 2015فـي عـام  )القدس العربي(ذكرى نشر المقال الوحيد لي في  )أيار(

ــة لي ــه الراحل ــت في ــذي أبن ــال ال ــوان المق ــى إنجرامــز وكــان بعن فــي وداع ليلــى (ل
  ).إنجرامز

 :ويمضي صبحي حديدي إلى القول

وإذْ أشــير إلــى هــذا التفصــيل تحديــداً، وأقصــد مســاهمتي الأولــى، فلأننــي ”
أعلقّ بعض المغزى الخاصّ على ابتدائي في الصحيفة بمادّة سياسية وليس بمادّة 

مُعلـن بمعنـى مـا، الـذي كنـت ثقافية؛ وكان الحقل الثاني هذا هو اختصاصي ال
أخوض فيه منذ مطلع السبعينيات، في ميدان النقد والنظرية الأدبية والدراسـات 
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والمغــزى، مــن وجهــة نظــري الشخصــية بــالطبع، ظلــت تغذيــه واحــدة مــن  .الثقافيــة
احتضـان الـرأي الآخـر، اليتـيم أو ذاك الـذي بـات  »:القـدس العربـي«أبرز سمات 

، حــين أخــذت أعــراف مــا »عاصــفة الصــحراء«ن بعــد غريــب الوجــه واليــد واللســا
تحــرق الأخضــر واليــابس فــي الإعــلام  »النظــام العــالمي الجديــد«سُــمّي آنــذاك بـــ

  “.العربي إجمالاً، وفي الإعلام العربي الخارجي بصفة خاصة

يتقاطع هذا القول للكاتب صبحي حديدي الذي أعترف أنني لم أعرفه إلا 
مع هاجس المراوحة بين الثقافي والسياسي  )القدس العربي(من خلال صفحات 

لا أتــذكر أننــي تناولــت  .عنــدي شخصــيا، وهــو مــا أغرانــي بكتابــة هــذا المقــال
السياســـة بشـــكل مباشـــر فـــي أي مـــن كتابـــاتي منـــذ أن بـــدأت ممارســـة هوايـــة 

كــان اهتمـــامي ينصــب علـــى الأدب والنقــد والثقافـــة  .الكتابــة فــي الثمانينيـــات
توجه طوال التسعينيات ثم السنوات الأولى من الألفية بشكل عام واستمر ذلك ال

 .الجديدة، ولم يطرأ عليـه التغييـر إلا بعـد أن دخلـت مجـال النشـر فـي الفيسـبوك
لــم أنشــر أي مقــال سياســي علــى مــا أذكــر فــي أي صــحيفة ورقيــة كمــا كــان 
شأن كثير من الزملاء والأصدقاء، ولكن الفيسبوك والمجـال المتـاح والمفتـوح 

رض مــا يعــن للكاتــب مــن آراء وأفكــار دون التقيــد إلا بمــا يمليــه عليــه فيــه لعــ
ولعلي أستطيع  .ضميره ومبدأه جعلني أغامر بالخوض في درب السياسة الشائك

القول إن معظم مساهماتي في الفضـاء الأزرق كانـت ذات صـبغة سياسـية حتـى 
مــن مقــال وهنــا أعــود إلــى الاستشــهاد بفقــرة أخــرى  .الثقافيــة منهــا علــى نحــو مــا

 :الأستاذ صبحي حديدي

كانت فورة العاصفة تلك تشتغل وفق منطق المنشار، فتأكل الأقلام في ”
الــرواح والمجــيء، وتكســب كلمّــا رفعــت أثمــان التكسّــب، حتــى لاح مــراراً أنّ 

وفـق منطـق البقـاء  –القلةّ القليلة التي لا يأتي عليها ذلـك المنشـار الجهنمـي هـي 
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 :شحة لانقراض وشيك ينبغي أن يكون مُطبِقاً ومحتوماً الأقلية المر –الطبيعي 
قلماً مكشوف الولاء سقيم الأدوات، أو قلمـاً مـبطّن الـولاء (إمّا أن تكون معهم 
أمــامهم (؛ أو لا تكــون البتــة، لأنــك لســت معهــم )لا فــرق …سفســطائي الأدوات

  “)لا فرق هنا أيضا …خلفهم، على يمينهم أو يسارهم  أو

تأثرا إلى حد بعيـد بـالتراث الغنـي الـذي تركـه والـدي لا شك أنني كنت م
رحمه االله من الكتابات والمواقف السياسية والوطنية، وأضفت إلى ذلك قراءات 
ذاتية أخرى ومتابعة من بعيد لماجريات الأحداث اللاحقـة دون الانخـراط فـي أي 

ه وتكــون عنــدي بالتــالي وعــي ربمــا بــدا أنــ .مــن التكــتلات والتيــارات السياســية
مختلف عن السائد أو حتى معاكس للتيار أمارسه وأحاول الإفصاح عنـه بالقـدر 

وربما لم يكن هذا الوعي ليجد طريقه إلى الظهور والنشر لـو لـم تكـن  .المتاح
الساحة الوطنية والعربية تعيش أوضاعا شاذة بل كارثيـة تمـس كـل مـواطن فـي 

مثــال علــى الكاتــب  ويحضــرني هنــا .الصــميم وتهــدد اســتقراره بــل وجــوده ذاتــه
عندما يتـأثر بالأحـداث التـي تجـري فـي محيطـه وتهـدد كيانـه الـوطني والقـومي 
فتدفعه إلى الكتابة والإبداع، ألا وهو مـواطني الحضـرمي الأديـب الكبيـر علـي 

فـن المسـرحية مـن خـلال تجـاربي (أحمد باكثير الـذي أتـذكر أنـه فـي كتابـه 
حدثت فـي فلسـطين واغتصـاب اليهـود أشار إلى تأثره بالجريمة التي  )الشخصية

لهـــا بمســـاعدة الغـــرب، ممـــا جعلـــه ينـــدفع إلـــى كتابـــة العديـــد مـــن المســـرحيات 
السياســية، كمــا أتــذكر قولــه إنــه لــم يكتشــف قدرتــه علــى اســتعمال الســخرية 
اللاذعة في الكتابة المسرحية إلا عندما انتابه الغضب والسـخط تجـاه مـا حـدث 

 ...” :ا ما قاله بالضبط في هذا السياق، إذ قالويحسن أن أنقل هن  .في فلسطين
فقد ظللت برهة بعد ما زاولت الكتابة المسرحية أعتقد أنني من أبعد الناس عن 

إلــى أن اشــتعل الســخط فــي  الفكاهــة وأقلهــم قــدرة علــى الإضــحاك والتنكيــت
 “.نفسي للأسباب التي أشرت إليها آنفا فإذا الفكاهة والسخرية طوع بناني
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ــ ــر والــذي يق ــابي الأخي ــكُ (رأ كت ــذي هــو فــي الأســاس  )اب فــي المــرآةتّ ال
كتاب أدبي ثقافي يجد أن معظم مقالاته، خاصة تلك التي كتبـت فـي السـنوات 

، لا تخلــو 2018القريبـة الماضـية وحتـى قبيــل صـدور الكتـاب فــي العـام الماضـي 
مــن إشــارات وتلميحــات سياســية أقصــد عمــدا إلــى إدخالهــا فــي نســيج الموضــوع 

وقد داعبني صديق لي عمـاني  !أتحدث عنه إيمانا مني بأن الكتابة موقف الذي
معلقــا علــى مــا كتبتــه عــن عزمــي علــى تــرك  متــابع لمــا أكتبــه فــي الفيســبوك

ــة  :قــائلا الخــوض فــي السياســة ــن تســتطيع أن تتــرك السياســة وإن الكتاب إنــك ل
  !سياسي )تكتيك(عندك إنما هي 
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  فلسط: والجنوب

 اوين سعيد عوض باوزير الثوريةوعن

في سياق الحديث عن المقـالات التـي كتبهـا الأسـتاذ سـعيد عـوض بـاوزير 
عن فلسطين وإعادة التذكير بهـا، أشـير اليـوم إلـى مقـال جديـد، إذ إننـي كنـت 
قد تحدثت ونشرت في صفحتي على الفيسـبوك أجـزاء مـن ثلاثـة مقـالات لكـي 

القـدس وعلـى غـزة الصـامدة المنتصـرة تواكب العدوان الصـهيوني الأخيـر علـى 
هـذا المقـال الـذي نشـر فـي صـحيفة  .ـهـ1442في أواخر شـهر رمضـان المبـارك 

، ولعـل )نكبة فلسطين سببها بريطانيا(م عنوانه 1964مايو  14بتاريخ  )الطليعة(
الملاحظ أن الأستاذ باوزير كان أحيانا يستغل ذكرى النكبة فيعيد التذكير 

طينية وأهميتهـا فـي سـياق قضـية التحـرر والنضـال العربـي بجذور القضـية الفلسـ
الشــامل وأنهــا قضــية واحــدة لا تتجــزأ، علــى عكــس مــا يحــاول الــبعض اليــوم أن 

 .يلوي عنق هذه الحقيقة الساطعة

وكنــت كلمــا قــرأت هــذا المقــال، يــرد إلــى ذهنــي أن كاتبــه وهــو يكتبــه 
ــت تتملكــه فكــرة مــا، وهــي أن بريطانيــا، هــذه الدولــة الا ســتعمارية التــي كان

ارتكبــت مــا ارتكبتــه فــي فلســطين مــن الجــرائم الشــنيعة التــي ينــدى لهــا جبــين 
م، 1917الشرف والمروءة، والتي يعددها المقال ابتداء من وعد بلفور في نوفمبر 

أو تفــرض عليهــا  )الجنــوب وحضــرموت(هــي نفســها الدولــة التــي تســتعمر بــلاده 
لتي أوحت لي بهـذا الخـاطر، وبمناسـبة ربما كانت صياغة العنوان هي ا .الحماية

العنـاوين فقــد عرفنــا كيــف كــان والـدي، رحمــه االله، فــي بعــض الأحيــان يختــار 
لن ينام الثأر (عناوين مقالاته من الأغاني الوطنية، المصرية أو المحلية، كعنوان 
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ولأننـي سـأتطرق بعـد  .الذي تحدثت عنه فـي أحـد مقـالاتي الأخيـرة )في صدري
قـال، يد المصري الشهير الذي أوحـى لـي بعنـوان وموضـوع هـذا المقليل إلى النش

نســتعرض بعــض أو حتــى كــل تلــك العنــاوين المســتلهمة مــن الأعمــال  دعونــا أولاً 
  .الفنية المغناة ومن الأعمال الأدبية الشعرية أيضا كما سيتبين

 ..معـارك الأحـرار(سأرتب هذه العناوين حسب تسلسل ورودها فـي كتـاب 
ــة عــدن فــي عــام  )سياســةمقــالات فــي ال ــه للنشــر وصــدر عــن جامع ــذي أعددت ال

أنــا قلبــي لــبلادي لا لحــزب أو (فــأول عنــوان نصــادفه مــن هــذا النــوع هــو  .م2002
 الكبيـر أنه بيت شعر للشـاعر الفلسـطيني لاحقاهذا العنوان اكتشفت  ).زعيم

، )نـاأ(إبراهيم طوقان وأن الأستاذ باوزير غير الكلمة الأولى في البيـت فجعلهـا 
   :، حرف التوكيد والنصب، إذ إن أصل البيت هو)إنّ (ضمير المتكلم، بدلا من 

    إن قلبــــي لــــبلادي
  

  لا لحزب أو زعيم 
  

وإنها لمصادفة جميلة أن يكون أول عنوان في هذا الاستعراض مأخوذا مـن 
  .شعر أحد الشعراء الكبار في فلسطين، التي يتصدر اسمها عنوان هذا المقال

م، وأطاحـت بنظـام الإمامـة فـي شـمال 1962سـبتمبر  26ت ثـورة وعندما قامـ
اليمن، كان من ضـمن المقـالات التـي كتبهـا سـعيد عـوض بـاوزير احتفـاءً بهـذا 
الحدث مقالان يحمـل كـل منهمـا عنوانـا هـو عبـارة عـن شـطر بيـت مـن قصـيدة 

، وهـو )الحكم للشـعب لا بـدر ولا حسـنُ (هو  العنوانين أول .لشاعر يمني كبير
صــيدة للشــاعر الكبيــر عبــداالله البردونــي وردت فــي أحــد دواوينــه الأولــى مــن ق

 )الحكم للشـعب(عنوانها في الديوان ، والقصيدة )في طريق الفجر(وهو ديوان 
  :مؤرخة في الديوان بتاريخ قيام الثورة نفسه، والنص الكامل للبيت هوو

                       السجان يحكمنا )الحسنُ (لا  )البدرُ (لا 
ـــــــدرٌ ولا حســـــــنُ                        الحكـــــــم للشـــــــعب لا ب
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وفـي مقالــة للـدكتور عبــدالعزيز المقــالح عـن البردونــي ذكـر أن الإشــارة إلــى 
البــدر والحســن بوصــفهما المتنافســين علــى حكــم الــبلاد بعــد الإمــام أحمــد حميــد 

ه مـن أول ديـوان أطلـع عليـه للبردونـي، اقتنيتـ )فـي طريـق الفجـر(كان ديوان  .الدين
المكلا وأنا طالب في مراحلي الدراسية الأولى، ولم أكن أعرف أي شيء عن هذا 

وبـالعودة إلـى العنـوان  .الشاعر قبل ذلك، ولـذلك كانـت سـعادتي بالـديوان لا توصـف
الذي اقتبسه والدي مـن قصـيدة البردونـي، فـإنني كنـت قـد كتبـت كلمـة قصـيرة 

ولأن ” :كـان ممـا جـاء فيهـا )والثـورةالبردونـي وبـاوزير (بعنوان  )الفكر(في مجلة 
لم يصدر إلا في منتصف السـتينيات علـى الأرجـح، ومقـال  )في طريق الفجر(ديوان 

م، فإننا نرجح أن الأستاذ بـاوزير ربمـا يكـون قـد 1962أكتوبر  11المؤرخ نشر في 
  “.استمع إلى قصيدة البردوني مذاعة من إذاعة صنعاء في الأيام الأولى للثورة

وهو مأخوذ مـن قصـيدة  )االله أيقظها والسخط والألم(نوان الآخر فهو أما الع
الشاعر الكبير أبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري التي وردت في ديوانه 

، ولعله أول مجموعة شعرية صدرت له، وهو مـن الكتـب التـي )صلاة في الجحيم(
ر الــديوان مقدمــة تتصــد .ورثتهــا عــن والــدي واســتخرجته الآن لكتابــة هــذا المقــال

جميلة للأسـتاذ محسـن العينـي، الـذي تـولى رئاسـة مجلـس الـوزراء عـدة مـرات بعـد 
التي أخذ منها العنوان،  )صيحة البعث(الثورة، تطرق فيها إلى قصة كتابة قصيدة 

واللافت هنـا أن هـذه القصـيدة لـم تكتـب بمناسـبة ثـورة سـبتمبر، بـل هـي قصـيدة 
  :ن الماضي، ولنترك الأستاذ العيني يروي قصتهاقديمة تعود إلى أربعينيات القر

وفي عدن بدأت الحركة السياسـية تأخـذ شـكلها التنظيمـي العلنـي لأول ”
مـــرة، فتأســـس حـــزب الأحـــرار اليمنيـــين، ووقـــف الزبيـــري يســـجل هـــذا الحـــدث 

 :بقصيدة تغنى بها اليمنيون طويلا

  والأمـــــمُ  الأجيـــــال تبعـــــث فهاهنـــــا     سجل مكانك في التـاريخ يـا قلـمُ 
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ــات التــي ا     تحــدتهنــا القلــوب الأبيّ
    هنا البراكين هبت من مضاجعها
    لسنا الألى أيقظوهـا مـن مراقـدها

  

  الـرحمُ  هنا القربى هنا الحنان هنا 
  وتلــتهمُ  الطــاغي وتكتســح تطغــى 
  “والألــــــمُ  والســــــخط أيقظهــــــا االله 

  

ذ فقــد كتــب الأســتا .والآن جــاء دور الأغــاني والأناشــيد الثوريــة والوطنيــة
، وهــذا نشــيد )لــن ينــام الثــأر فــي صــدري(بــاوزير مقــالا عــن فلســطين بعنــوان 

يتكــون مــن مقطعــين ألفــه الشــاعر الفلســطيني هــارون هاشــم رشــيد وغنتــه مــع 
المجموعــة فايــدة كامــل، الفنانــة المتخصصــة فــي أداء الأغــاني الوطنيــة نظـــرا 

اليمنيـة أغنيــة لصـوتها القـوي الحـاد النبـرة، وبالمناسـبة فقــد غنـت لثـورة سـبتمبر 
دقــت ســاعة العمــل (ويــأتي بعــد ذلــك عنــوان مــأخوذ مــن أغنيــة أو نشــيد  .جميلــة
عارفين  ..نحن الشعب(للموسيقار محمد عبدالوهاب، وهذا العنوان هو  )الثوري

، وهـذه )أنا الشعب زلزلة عاتيـة(وآخر عنوان في هذا الاستعراض هو  ).المشوار
العـدني الراحـل محمـد مرشـد نـاجي الـذي  إحدى الأغاني الوطنية العديدة للفنـان

فنـان (كان الأستاذ باوزير مـن المعجبـين بـه وتربطـه بـه صـداقة، وكـان يسـميه 
  :، ويقول المقطع الأول من الأغنية)الجنوب الأول

  أنــــا الشــــعب زلزلــــة عاتيــــة
ـــرانهم غضـــبتي   ســـتخمد ني
  ستخرس أصواتهم صيحتي
ــة ــا الشــعب عاصــفة طاغي   أن

  

التي كانت تعتمل في المنطقة العربية وما تثيـره في خضم هذه التفاعلات 
مــن المشــاعر الوطنيــة والأحــلام الورديــة بأوطــان متحــررة ومتمتعــة بالســيادة علــى 
أرضها ومقدراتها، ظهر في بداية السـتينيات مـن القـرن العشـرين الماضـي نشـيد 

، الــذي كتــب كلماتــه الشــاعر أحمــد شــفيق كامــل، صــاحب )الــوطن الأكبــر(
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لأم كلثـــوم، ولحنـــه الموســـيقار محمـــد  )أمـــل حيـــاتي(و )عمـــري إنـــت(أغنيتـــي 
عبدالوهاب، وغنى مقاطعه المتعددة بالتناوب الفنان عبدالحليم حافظ ومجموعـة 
مــن المطربــات، وكــل هــؤلاء كــانوا فــي أوج مجــدهم الفنــي وشــهرتهم المدويــة، 

صـباح، وفايـدة  :والمطربات هنّ على التوالي حسـب ترتيـب ظهـورهن فـي النشـيد
ــا ك ــت كــل مــنهن مقطع ــة، ونجــاة الصــغيرة، وغن امــل، وشــادية، ووردة الجزائري

واحــدا، أمــا عبــدالحليم حــافظ فقــد غنــى مقطعــين، أحــدهما فــي بدايــة النشــيد، 
 :والآخر في نهايته، وهو الذي تقول كلماته، وهي بيت القصيد في هذا المقال

  وطني يا زاحف لانتصاراتك
  يــا اللــي حيــاة المجــد حياتــك

  ين وجنوبنـا الثـائرفي فلسط
  حانكمّــــــل لــــــك حرياتـــــــك

  

وأقصد ببيـت القصـيد هـذا الـربط، الـذي بـدأت المقـال بالحـديث عنـه، بـين 
فلسطين والجنوب، إقليمنا الذي نعيش فيه، فليس بعيـدا عـن إدراك كـل وطنـي 
حــر وغيــور أن هــذه المنطقــة التــي تشــمل حضــرموت وبــاقي منــاطق الجنــوب لــم 

ه شـــعبها مـــن الحريـــة والكرامـــة والســـيادة منـــذ تتمتـــع فعـــلا بمـــا كـــان يحلـــم بـــ
م فـي نفـق مظلـم 1967الخمسينيات مـن القـرن الماضـي، وإنمـا دخلـت منـذ العـام 

وإن  .التـي مـا زالـت تتـوالى حتـى اليـوم –إن جاز التعبير –من الكوارث الوطنية 
الأمــل الوحيــد، بعــد فضــل االله ســبحانه وتعــالى وتوفيقــه، هــو فــي توحيــد النضــال 

وخاصــة فــي الــربط بــين تحريــر فلســطين مــن الاحــتلال الصــهيوني وبــين العربــي، 
تحرير اليمن والجنوب من الهيمنة الإقليمية والدولية التي أصبحت تتسـتر وتتزيـا 

  !بأسماء وأشكال مختلفة

ــوان هــذا  ــذي جمعــت فــي عن ــاوزير ال ــى الأســتاذ ســعيد عــوض ب ــالعودة إل وب
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نا أود الإشـارة إلـى أنـه كـان قـد ، فإنني ه)فلسطين والجنوب(المقال بينه وبين 
ــة لصــحيفة  ــة(توقــف عــن الكتاب ــذ منتصــف عــام  )الطليع ــل 1965من ــا، ب م تقريبً

يكاد يكون توقف عن كتابة أي مقالة، خاصة المقالات السياسية، حتـى وفاتـه 
 !وإن لي في ذلك لأسوةً حسنة – م1978أكتوبر  25في 
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  شقيقَ: باوزيرال إعادة الحياة إ9 كتابات

  على ضوئها الأحداثوقراءة 

م، 2017م وحتـى عـام 1998ما يقرب من عقـدين مـن الزمـان منـذ عـام  خلال
شــاء االله ســبحانه وتعــالى لكتابــات ومقــالات الشــقيقين الأســتاذين ســعيد عــوض 

فـي كتـب تحفـظ للتـاريخ وتتناقلهـا  تباعـا باوزير وأحمد عوض بـاوزير أن تظهـر
د التي بذلها ابنا الشقيقين نجيب سعيد باوزير ومراد أحمد الأجيال، بفضل الجهو

باوزير خلال هذه المدة، وساهم في ذلك أخي الشيخ أمين سـعيد بـاوزير المقـيم 
وهـذه  .في عدن فيما يتعلق بكتابات أحمـد عـوض بـاوزير فـي الصـحف العدنيـة
  :الكتب هي خمسة نذكر أسماءها فيما يلي مرتبةً حسب تاريخ صدورها

 م1998(فة وسيلتنا إلى الكفاح، لسعيد عوض باوزير، الثقا(  
  ،م2002(معارك الأحرار، لسعيد عوض باوزير(  
 لأحمـد عـوض )الطليعـة(سلسـلة مقـالات افتتاحيـة صـحيفة  ..الطليعة تقول ،

  )م2013(باوزير، 
  الرقيـــب –النهضــة(مقــالات أحمــد عـــوض بــاوزير فــي الصـــحف العدنيــة– 

  )م2015(، )الأيام
 ات واســتطلاعات الأســتاذ أحمــد عــوض بــاوزير فــي صــحيفة مقــالات وحــوار

  )م2017(، )الطليعة(

هــو الصــراع الــذي يــدور الآن فــي المنطقــة،  أقصــده بقــراءة الأحــداث ومــا
والذي لا يبدو له حتى الآن أي أفق واضـح، إذ يبـدو أن التـاريخ يعيـد نفسـه كمـا 
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تشبه إلى حـد  صف الستينيات التي أرى أنهاتيقال، ولذلك سأركز على فترة من
 .كبير، فـي خطوطهـا العامـة علـى الأقـل، التفـاعلات الجاريـة حاليـا فـي منطقتنـا

ولقـــد كـــان الأســـتاذان بـــاوزير ينظـــران إلـــى الأحـــداث بـــوعي وبصـــيرة نافـــذة 
وينطلقـــان مـــن رؤيـــة وطنيـــة واحـــدة، تنحـــاز بطبيعـــة الحـــال إلـــى معـــاني التحـــرر 

ــة،  ــد عــن التبعي ــى مســتقبل زاهــر الكامــل والاســتقلال الصــحيح البعي ــع إل وتتطل
للبلاد ينعم فيه الشعب بالاستقرار والرخاء، ولندع جانبا هنـا البعـد القـومي الـذي 
كانا يؤمنان به ويفكران فيه، لأن القراءة الحالية التي نتوخاها أكثـر التصـاقا 

ــالهم المحلــي   وسيقتصــر دوري فــي هــذه القــراءة علــى نقــل بعــض الاقتباســات .ب
كتبه سعيد عوض وأحمد عوض في هـذه الفتـرة القصـيرة مما  –دون تعليق  –

التي أشرت إليها، والتي ربما لا تتعدى السنتين فقط، تاركا للقارئ الكريم أن 
  !يستخلص ما يشاء أو ما يتوصل إليه من أحكام

فقد نُشر في  .أحمد عوض باوزير )الطليعة(سأبدأ بما كتبه رئيس تحرير 
 ..أسـئلة يجـب أن تثـار(بعنوان  هطلاعات مقالكتاب المقالات والحوارات والاست

كان مما وم، 1964يونيو  11 الذي يحمل تاريخ، )ماذا بعد مؤتمر لندن الدستوري
  :جاء فيه
ـــاك الآن علامـــة اســـتفهام كبيـــرة حـــول حقيقـــة الموقـــف فـــي هـــذه ” وهن

 ).ونعني بها حضرموت والمهرة(الحكومات غير الداخلة في الاتحاد الفيدرالي 
هناك علامة استفهام حول الأسـباب التـي حـدت ببريطانيـا إلـى إبقـاء  لقد كانت

حضــــرموت خــــارج الاتحــــاد وامتناعهــــا عــــن مزاولــــة أيــــة ضــــغوطات علــــى هــــذه 
لكن علامة الاسـتفهام هـذه اتسـعت دائرتهـا  .الحكومات للانضمام إلى الاتحاد

الآن حتـــى أصـــبحت لغـــزا يحيـــر الأذهـــان للوهلـــة الأولـــى علـــى أقـــل تقـــدير، فـــإن 
ـــذي يعقـــد الآن فـــي لنـــدن، ينـــاقش المســـتقبل ا جتماعـــا دســـتوريا كالاجتمـــاع ال

 ..السياسي لعدن وما يسمى بالاتحاد ويقرر مصـير هـذه المنطقـة لسـنوات طويلـة
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ـــة  ـــة فـــي الاتحـــاد والخاضـــعة للحماي ـــم لا تـــدعى إليـــه الحكومـــات غيـــر الداخل ث
عض البسـطاء، البريطانية، إن مثل هذا العمل ليس بالعمل العفـوي كمـا يخيـل لـب

بـل هــو فـي واقــع الأمـر صــدى لخطـة بريطانيــة مرسـومة مــا زالـت خطوطهــا غيــر 
  “.واضحة تماما وإن كانت بعض مقدماتها قد أخذت في الظهور شيئا فشيئا

نُشرت الافتتاحيـة التـي كتبهـا رئـيس التحريـر  )الطليعة تقول(وفي كتاب 
معنـى (نـت بعنـوان م، وكا1966مـارس  10لصحيفته في العدد الذي حمـل تـاريخ 

  :وسأقتبس من هذه الافتتاحية فقرتين، تقول الأولى ).هذا الاختيار الصعب
إن الاستعمار البريطاني يريد لنا أن نقبل مقترحاته الدستورية وأن ننضـم ”

إلى جمهوريته السلاطينية المزيفة، وإلا فإنه يتهددنا علانية، وعن طريـق مندوبـه 
ء علينــا ويحــرك صــنائعه مــن حولنــا ليمارســوا الســامي بــأن يطبــق الأرض والســما

ضدنا ضغوطا اقتصـادية وتحركـات مريبـة وخيانـات عفنـة، ليضـطرونا للركـوع 
  “.وليعيدونا سيرتنا الأولى إلى ركاب الاستعمار وعملائه

  :وتقول الفقرة الثانية
وإن الضمانات الوحيدة للتغلـب علـى تلـك المتاعـب هـي فـي وحـدة هـذا  ...”

علينـا  .علينا أن نحـرص علـى وحـدة الصـف .أفرادا وجماعاتالشعب وتماسكه 
ألا نستهين بأحد خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة الصعبة التي تتطلـب تضـافر 

إن الشـعب الحضــرمي،  .الجهـود وتناسـي الخلافــات الجانبيـة والحـزازات القديمــة
يـوم بدوه وحضره، ضباطه وجنوده، عماله وفلاحيه، وتجـاره ومثقفيـه، مطـالبون ال

بـــأن يكونـــوا جميعـــا صـــفا واحـــدا وألا يـــدعوا للخلافـــات أن تفـــرقهم والنعـــرات 
  “.ن تمزقهمالقبلية أو الحزبية أ

والآن نعود إلى كتاب المقالات والحوارات والاستطلاعات لنعثـر فيـه علـى 
ـــاريخ  ـــب بت ـــن 1966أغســـطس  31مقـــال كت ـــد أقـــل مـــن ســـتة شـــهور م م، أي بع
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تو، وقبل عام واحد تقريبا فقط مما سمي بسقوط الافتتاحية التي اقتبسنا منها لل
كــان هــذا المقــال  .المكــلا، عاصــمة حضــرموت، فــي يــد ثــوار الجبهــة القوميــة

، وممــا جــاء فيــه، والكــلام خــاص )إلــى أيــن نحــن ســائرون؟ :مــرة أخــرى(بعنــوان 
  :بحضرموت طبعا

وانتبهـت  ..ومشـاكل بـلادي ..ومر بذهني شريط قاتم لأحـداث بـلادي ...”
مــاذا  :ت صــديقي، كمــن يــوقظني مــن حلــم مــزعج كئيــب، وهــو يقــولعلــى صــو

ــة التــي اعترتــك؟ أراك قــد اكفهــر  ــا صــديقي؟ مــا ســر هــذه الكآب جــرى لــك ي
إننـا  ..هذا ما يحيرني يا صـديقي :وقلت لصديقي متنهدا .وجهك وجفت بسمتك

لا أحـد يـدري أيـن نقـف الآن  .هنا في منطقة انعدام الـوزن تمامـا كمـا ذكـرت
جمنا الطبيعـي بالنسـبة لرقعـة الشـطرنج التـي تحركهـا الأيـدي الخفيـة وما هو ح

مـن وراء الســتار، أو مــا هـو مكاننــا الحقيقــي فــي هـذه المنطقــة اللاهبــة الثــائرة، 
  “وإلى أين نسير؟

وأنــا أحــتفظ فــي مكتبتــي بكتــاب  .وننتقــل الآن إلــى ســعيد عــوض بــاوزير
ــه  يلــة التــي آلــت إلــيّ مــنالكتــب القل مــنوهــو ، )اتحــاد الجنــوب العربــي( عنوان
الاحتفاظ به لاعتقادي أنه من الوثـائق التـي قـد  على ، وقد حرصتوالدي مكتبة

هو الأستاذ صلاح البكري صـاحب  الكتاب ومؤلف .تدعو الحاجة إليها يوما ما
ــاب  ــاريخ حضــرموت السياســي(كت ــه أيضــا نســخة )ت ، الــذي تــرك لــي والــدي من

الكتــاب لــيس عليــه ســنة  .ومقــالاتي قديمــة مهترئــة أفــادتني كثيــرا فــي أبحــاثي
، ـهـ 1384ل مقدمته للكتـاب بتـاريخ سـنة ذيّ  –رحمه االله  – نشر، لكن المؤلف

ــى جانــب اســم 1965 ــة المقدمــة)جــدة(م، إل ــب فــي صــفحة  .، مكــان كتاب وكت
  .إلى ابني وائل :الإهداء

رد والدي الأستاذ سعيد عوض باوزير، رحمه االله، على هذا الكتاب بمقال 
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 – )معـارك الأحـرار(نشـر لاحقـا فـي كتـاب  – )الطليعة(في صحيفة  مستفيض
وهـذا المقـال مـن المقـالات الأخيـرة التـي  .م1965مـايو  6الصـادر  298في العـدد 

، إذ توقف عن الكتابة بعـد آخـر مقـال كتبـه ونشـر )الطليعة(كتبها والدي في 
ي يـدعو كاتـب حضـرم(بعنـوان  الـرد كـان هـذا المقـال .م1965مـايو  20بتاريخ 

، وسأنقل أجزاء قليلة منه في نهاية هذا المقـال تغنـي عـن )إلى الاتحاد الفيدرالي
نشـــره كـــاملا لأن مقـــالات الطليعـــة أصـــبحت متداولـــة الآن ويســـتطيع مـــن أراد 

  .الاطلاع على المقال كاملا أن يعود إليها

إذ  ،عرض شيء مما ذكره صلاح البكـري فـي كتابـهولكن سأبدأ أولا ب
  :كتابالمة قال في مقد

عـدا السـواحل  –الجنوب العربـي كلمـة واسـعة مطاطـة يمكـن أن تشـمل ”
اليمن وعسير والربع الخـالي وحزامـا مـن أرض  –الجنوبية لشبه الجزيرة العربية 

، وإنمــا المقصــود بهــا ذلــك الجــزء الجنــوبي الغربــي والشــرقي الــذي ...صــحراوية 
لـيج العربـي، والـذي يحـده يمتد من باب المندب إلى رأس مسندم عند مـدخل الخ

 .من الشمال اليمن والربع الخـالي، ومـن الجنـوب المحـيط الهنـدي أو بحـر العـرب
الخـاص  –السياسـي –عُمـان كلهـا فـي مفهومـه  البكـري لاحظ كيـف أدخـل(

  “!)للجنوب العربي وأخرج منه اليمن

 :ثم قال البكري مباشرة بعد الفقرة السابقة

 :ية يقوم ضربان من الصراع العنيففي هذا الجزء من البلاد العرب”

   .أحدهما حركات ثورية مسلحة للتخلص من السيطرة الأجنبية

والآخــــر كفــــاح ونضـــــال مــــع الحيــــاة للحصـــــول علــــى الغــــذاء والكســـــاء 
  .“والاستقرار
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ــة  ــى محمي ــأثرا بالتقســيم البريطــاني للجنــوب بمفهومــه المحــدود إل وربمــا ت
العربــي بمفهومــه الواســع الــذي غربيــة ومحميــة شــرقية، يقســم البكــري الجنــوب 

، وهـو الجنـوب المعـروف الـذي )الغربـي(الجنوب العربي  –1 :نقلناه عنه للتو إلى
، ويقصِـد بـه مـا تعـرف )الشـرقي(الجنـوب العربـي  –2يدور حوله الصـراع الآن، و

  .الآن بسلطنة عمان

قـال سـعيد عـوض بـاوزير فـي أول  .وسأنقل الآن فيما يلي عن مقـال والـدي
 :ن مقالهفقرة م

، دعـا )اتحـاد الجنـوب العربـي(في كتيب يقع في نحو مئة صفحة عنوانـه ”
ــى  مؤلفــه الأســتاذ صــلاح البكــري بكــل بســاطة وصــراحة وبــدون أي تحفــظ إل
تأييد الاتحاد الفيـدرالي المزيـف للجنـوب العربـي، وإلـى انضـمام حضـرموت إلـى 

حضـرموت بعجلـة  بل وأبدى أسـفه لأن المسـاعي التـي بـذلت لـربط ..هذا الاتحاد
  .“الاتحاد لم تكلل حتى الآن بالنجاح

وبعد أن ناقش الأستاذ باوزير المؤلف البكري في بعض النقاط المحـددة، 
 :ختم مقاله بما يلي

كــل هـــذا لا يهــم الأســـتاذ البكــري، وإنمـــا يهمــه تأييـــد فكــرة الاتحـــاد ”
ودون  ..الوحدة في الجنـوب، مـن أي جهـة أتـت، ومهمـا كـان شـكلها أو لونهـا أو

  .أي اعتبار لما تنطوي عليه من مزالق وأخطار

الواقـــع أنـــه حتـــى الـــذين يحســـنون الظـــن بالأســـتاذ صـــلاح لـــم يســـتطيعوا أن 
يتبينوا الأسباب التي دفعت بـه إلـى تأييـد خطـة اسـتعمارية مكشـوفة يقصـد بهـا 

ـــق مســـيرته نحـــو الحر ـــوب وتعوي ـــتقييـــد انطلاقـــة الشـــعب فـــي الجن ـــة ي ة الكامل
  “!صحيح والوحدة الحقيقيةوالاستقلال ال
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  تداعيات عن البكارة وا�وت والخريف

(1)  

تعرفت إلى الأخ العزيز أبوبكر محسن الحامد لأول مرة في عدن من خـلال 
زمالته لابن عمي وابنة عمي في كلية التربيـة بعـدن أواخـر السـبعينيات مـن القـرن 

ن الوهلة الأولى نظرا لميولنا المشتركة اقتربنا روحيا أحدنا من الآخر م .الماضي
المتعلقة بالأدب والشعر، ولعلي التقيت به للمرة الأولى في بيت عمي نفسه الشاعر 
المعروف محمد عوض باوزير، وهو البيت الذي يقـع فـي الخسـاف قريبًـا جـدًا مـن 

وكـان يعلـوه قـديما عقـد مبنـي مـن  –الموقع الذي كـان يحتلـه بـاب عـدن الشـهير
على العقبة التي تنحـدر الطريـق منهـا إلـى  –ة له صور ما زالت يُحتفظ بها الحجار

 .المعلا من ناحية وإلى كريتر وشارع الملكة أروى من الناحية الأخرى

في ذلك اللقاء الذي جمعني بالأخ أبوبكر عرضت عليه كراسـة سـجلت فيهـا 
 :أقول فيها )حبليلة ال(بعضا من محاولاتي الشعرية الأولى، ومنها قصيدة بعنوان 

    فــي ســكون الظــلام والليــل ســاجِ 
    وذكـــــــرت اللقـــــــاء ليلـــــــة كنـــــــا
ـــادي تخطـــو ـــا الرم ـــي ثوبه     هـــي ف
    وأنـــا فـــي الظـــلام أعـــزف لحنـــي

  

  هوّمت في الخيال ذكرى السياج 
ــــي انشــــغالٍ عــــن ليلنــــا المــــوّاج    ف
  نحـــــو درب الهـــــوى منـــــار ابتهـــــاج 
  للعيـــــون التـــــي أضـــــاءت فجـــــاجي 

  

حلـــم (فيمـــا بعـــد ضـــمن أشـــعار ديـــواني الأول وقـــد نشـــرت هـــذه القصـــيدة 
الذي طبع في دار الهمداني بعدن، وهنا عليّ أن أذكر أن البيت الثالث  )الشاعر

ـــر دارس للعـــروض ولكـــن  ـــدئا وغي ـــت مبت ـــي كن ـــدي، لأنن كـــان مكســـورا عن
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أحــتكم فــي الــنظم إلــى ســليقتي الموســيقية التــي قــد تخــون أحيانــا، فقــد كــان 
نحــو درب الهــوى فــي ابتهــاج، فقــام الشــاعر  :االشــطر الثــاني مــن البيــت هكــذ

الــذي كــان آنــذاك هــو الــذي يقــوم بإجــازة  –العراقــي المعــروف ســعدي يوســف 
 )فـــي(بـــدلا مـــن  )منـــار(بوضـــع كلمـــة  –الـــدواوين الشـــعرية فـــي دار الهمـــداني
المهــم أن الأخ أبــوبكر الحامــد علــق علــى  !ليســتقيم الــوزن، ولعلــه اختيــار موفــق

 :بخطه الجميل على نفس الكراسة هذه القصيدة بأن كتب

    مـــا الـــذي كـــان ليلـــةَ الغيـــل حتـــى
  

ــــا النســــيب والأشــــعارا؟  ــــتَ فيه   قل
  

ولكـن  .وهذا البيت طبعا من بحر الخفيف نفسه الذي كتبت به القصيدة
العجيب أنني ظننت حينها أن هذا البيت قاله أبوبكر ارتجالا من تأليفـه، خاصـةً 

اســم مــدينتي التــي يشــار إليهــا أحيانــا هكــذا وهــو  )الغيــل(أنــه تــرد فيــه كلمــة 
ولعلـي لـم  ).غيـل بـاوزير(مجردة وأحيانا أخرى تسـمى باسـمها الأصـلي الكامـل 

لأمير الشعراء أحمد شوقي، التـي  )مجنون ليلى(أكن قد اطلعت على مسرحية 
ورد فيها هذا البيت على لسان والد ليلى موجها كلامه إلـى قـيس، إذ الغيـل قـد 

عا بعينــه وإنمــا مكانــا أشــبه بالواحــة فيــه شــجر وفيــر ومــاء غزيــر، لا تعنــي موضــ
وكـان الـرد الـذي وضـعه شـوقي  .ومن هنا جاء اسم مدينتي الحبيبة، غيل باوزير

 :على لسان قيس على النحو التالي

    لم تكن وحدها ولا كنت وحدي
  

  إنمـــــــــا نحـــــــــن فتيـــــــــة وعـــــــــذارى 
  

ـــــــا ـــــــل جمعتن ـــــــل خمائ ـــــــل الغي ـــــــ الحمـــــــى يجمـــــــع كمـــــــا باللي   مّاراالسُ
  

ــــا ــــم افترقن ــــر الســــلام ث ــــيس غي     ل
  

ـــــــةً وســـــــرت يســـــــارا  ـــــــت يمن   ذهب
  

 (2) 

ابن عمي الذي تعرفت إلى أخي وصـديقي أبـوبكر الحامـد مـن طريقـه هـو 
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الفنان خالد محمد عوض باوزير، إذ نشأ محبا للفن وتعلم العزف على العود منذ 
لأعـراس صغره، وكان قـد أصـبح نجمـا معروفـا يطلـب لإحيـاء حفـلات السـمر وا

وسجلت له بعض الأغاني فـي الإذاعـة والتلفزيـون قبـل أن يخترمـه المـوت غريقـا 
في ساحل العروسة بعدن، وكان رحمه االله يتأهب لدخول عش الزوجية، ولكن 

  .شاء االله أن يزف شهيدا إلى جنة الخلد بإذن االله

كان خالد قبل وفاته قـد حصـل علـى شـهادة بكـالوريوس آداب مـن كليـة 
العليا بعدن، وفي الوقت نفسه حصل على شهادة دبلوم في الموسيقى مـن  التربية

المعهد الذي كان يسـمى معهـد جميـل غـانم إذا لـم أكـن مخطئـا أو لعلـه سـمي 
بهـذا الاســم بعــد رحيـل الفنــان جميــل غـانم الــذي كــان مـن دعــائم المعهــد وربمــا 

ف وكــان عمــي الشــاعر الظريــ .كــان مــديرا لــه عنــدما كــان خالــد يــدرس فيــه
الشـخص الـذي يقول مازحًا عن ابنه خالـد إنـه أحـرز الشـهادتين، كمـا يقـال عـن 

 .رحمهما االله !بالشهادتين يدخل الإسلام إنه نطق

وعلى الرغم من أن عمي محمدا لم يكن في قرارة نفسه مرتاحا لانشـغال 
ابنه خالد بالفن والطرب ثم اشـتغاله بـه بعـد ذلـك، فإنـه رضـخ فـي نهايـة المطـاف 

كــان الأســتاذ محمــد عــوض بــاوزير أحــد الأشــقاء الأربعــة الــذين  .الواقــعللأمــر 
تشـــربوا الثقافـــة منـــذ نشـــأتهم الأولـــى فـــي غيـــل بـــاوزير وكـــان أكبـــرهم ســـنا 

ــل والجليــل والــدي  ــى هــذا الطريــق الجمي ســعيد عــوض  )المفكــر(ورائــدهم عل
كـون كان أبو خالد، وخالد هو ابنه البكر، يتمنى لابنه أن ي .باوزير رحمه االله

ــم العمــل فيمــا بعــد،  ــم والدراســة ث شــيئا كبيــرا فــي أي مجــال مــن مجــالات العل
ولذلك ابتعث خالـدا وهـو صـغير فـي الإعداديـة إلـى الجمهوريـة العربيـة السـورية، 
ولكــن للأقــدار دائمــا حكمهــا الــذي لا يــدري كنهــه إلا الملــك الجبــار الواحــد 

يع الحنـان واللوعـة نحـو وعندما مات خالد تفجـرت فـي نفـس الشـاعر ينـاب .القهار
كمـــا هـــو العـــرف الســـائد  –ابنـــه وربمـــا أحـــس بشـــيء مـــن وخـــز الضـــمير لأنـــه 
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لم يكن يرى الفـن شـيئا ذا بـال وكـان يتمنـى لابنـه مسـتقبلا مختلفـا  –مجتمعيا
كمــا أســلفنا، ولــذلك كتــب فــي رثائــه عشــر قصــائد ضــمها مطبوعــة علــى الآلــة 

ــة فــي كراســة عمــل منهــا عــددا مــن النســخ و وضــع علــى غلافهــا صــورة الكاتب
فــي ذكــرى الأربعــين لوفــاة الفقيــد الفنــان ” :المرحــوم خالــد مــع هــذه الكلمــات

ـــالبحر غرقـــا يـــوم الجمعـــة  :الراحـــل المرحـــوم خالـــد محمـــد بـــاوزير المتـــوفى ب
، وتتصــدر الكراســة مقدمــة كتبهــا العــم محمــد تلخــص “م1981 أغســطس 14

د الفقيــد قصــائد رثــاء ســيرة الفنــان الراحــل، كمــا تضــم إلــى جانــب قصــائد والــ
لثلاثة من الشعراء، أولاها للشاعر أبوبكر محسن الحامد، والثانية لكاتـب هـذه 

، )حلــم الشــاعر(، وهــي موجــودة فــي ديــواني الأول )خلــود الفــن(الســطور بعنــوان 
ــاوزير ــن هــاوي ب ــة للشــاعر ســعيد محمــد ب ــرة قصــيدة عامي ــاة  .والأخي وهــذه مرث

ه أنني سأوردها كاملة في هذا المقـال، إذ الدكتور أبوبكر الحامد التي وعدت
كنت قد سألته عنها وغاب عن بالي أنها موجودة في كراسة مراثي خالد التـي 

  :أحتفظ بها، وإلى هذا فهي من أشعار البكارة التي تهتم بها هذه المقالة

ـــــــد عـــــــزاءً عـــــــزاءً  ـــــــا خال ـــــــا أب     ي
    كلمــــــا واجـــــــه الصــــــبور بـــــــلاءً 
    أنــت تـــدري بـــأن مـــن مـــات يحيـــا

    عن أمـــــــه الحنـــــــون بقلـــــــبفـــــــأ
    وأعــــــن إخــــــوة صــــــغارا منــــــاهم

  

ـــــــم ـــــــذرة حل ـــــــد والشـــــــباب ب     خال
    أو تمضي والغصن ما زال غضا؟
ــو الأمــاني     كــم بعثــت الأمــاني تل

  

  وقـدّر أمضـى فالقضـاء واصطبر 
  أيســــــر فالمصــــــيبة بالصــــــبر لاذ 
  لآخــــر جســــر فالحيــــاة غــــد فــــي 
  أصــــبر تلقـــاه الهمــــوم فـــي ثابـــت 
  بــرأك همومــك مــن يلاقــوك أن 

  

ــــت  ــــه كن ــــاء تروي   ليخضــــر بالعن
ـــال  ـــا الشـــباب واقتب   أنـــور؟ زال م
  نتصــــور مــــا فــــوق المــــوت فــــإذا 

  

ـــــــــان المـــــــــوت كسِـــــــــرّ  بليـــــــــلٍ  خطوُنـــــــــا وإذا   سيُفسّـــــــــر؟ سِـــــــــرّه أيّ
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 (3)  

أن البدايـــة لكــل هـــذه  – كمــا يعـــرف مــن يتـــابعون مــا أكتــب –لا شــك 
دكتور أبـوبكر ، والتداعيات المرتبطة بالموت، كانت عندما وضع الـ)الهيصة(

الحامد منشوره، المرفق بصورة، الذي أشـار فيـه إشـارة عـابرة إلـى وفـاة الشـاعر 
وتصادف أن كـان لـي فـي الوقـت نفسـه منشـور  .عوض ناصر الشقاع رحمه االله

فــي الفيســبوك استعرضــتُ ونشـــرتُ فيــه قصــيدة رثائيـــة جميلــة للشــاعر ســـعيد 
حامد على المنشـور مشـيدًا وقد علق صديقنا أبوبكر ال .محمد بن هاوي باوزير

ــوا أنفســهم مــن  ــاء الــنفس، وذكــر بعــض الــذين رث بــه، ثــم عــرّج علــى موضــوع رث
ــا .“ولــي قصــيدة بهــذا الســياق” :الشــعراء، ثــم قــال   والمــازني :فــرددتُ عليــه قائلً

رثى نفسـه أيضًـا، ثـم  – وأقصد به الأديب الكبير إبراهيم عبدالقادر المازني –
جلتها فــي الــدفتر الـذي اعتــدت أن أســجل فيــه أوردت مطلـع أبيــات كنــت قـد ســ

 :الأشعار والقصائد التي تعجبني، وذلك في زمن الصبا الغابر، إذ يقول المطلع

     قضى غير مأسوف عليه من الورى
  

  فتىً غرّهُ في العـيش نظـم القصـائدِ  
  

ومعروف أن المازني بالرغم من أنه اشتهر بكونه أديبا ساخرا، فإن شـعره 
مطلع حياته الأدبيـة، ثـم انصـرف عنـه إلـى كتابـة الروايـة، كـان  الذي كتبه في

وقد ختم المازني أبياته  .شعرا يتميز بغلبة طابع الحزن والسوداوية وذكر الموت
 :تلك بهذا البيت

    فـــــلا تنـــــدبوه إنـــــه لـــــيس بالأســـــى
  

ـــــدِ   ـــــا ولا أهـــــل الهمـــــوم العوائ   خليقً
  

لثــاني مــن عمــري وعلــى الــرغم مــن أننــي كنــت فــي ذلــك الوقــت فــي العقــد ا
ــنفس الــذي  ــاء ال ــت أتقمــص نفــس شــعور الحــزن والســوداوية ورث فقــط، فقــد كن
تنطوي عليه مثل هذه الأشعار، وكنت قد بـدأت منـذ ذلـك الوقـت أولـى محـاولاتي 
الشعرية، وهي محاولات لا تخلو مـن طـابع الحـزن الـذي يميـز المرحلـة الرومانسـية 
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  .في ذلك العصر وربما في كل عصر المبكرة التي يمر بها تقريبًا كل الشعراء

وفي نفس ذلك الدفتر الذي سجلت فيه أبيات المازني سجلت في صفحاته 
ــا فــي  ــدالمعطي حجــازي أظــن أنهمــا وردت ــرة قصــيدتين للشــاعر أحمــد عب الأخي

وقــد أعجبــت كثيــرًا بتينــك القصــيدتين لأنهمــا  ).مدينــة بــلا قلــب(ديوانــه الأول 
حزان الرومانسية التي كانت تستهويني آنذاك، كانتا تزخران بتلك المعاني والأ

بــل أشــار فــي كلتيهمــا الشــاعر صــراحةً إلــى تــأثره، مثلــي، بمــا كــان يقــرأه مــن 
الشعر والروايات، بغض النظر عما إذا كانت إشارته تلك واقعية أم مجـرد حيلـة 

 .وسأورد هنا شيئا مما ورد في هاتين القصيدتين .أو حلية فنية فقط

، ويقول الشاعر حجازي في )كان لي قلب(ى القصيدتين كان عنوان إحد
 :مقطعها الأول

 على المرآة بعض غبار

 وفوق المخدع البالي روائح نوم

 ومصباح صغير النار

 وكل ملامح الغرفة

 كما كانت مساء القبلة الأولى

 وحتى الثوب، حتى الثوب

 وكنتِ بحافة المخدع

 تردين انبثاقة نهدك المترع

 وراء الثوب

 ترين في عيني حديثا كان مجهولا وكنت

 وتبتسمين في طيبة

 وكان وداع

 جمعت الليل في سمتي
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 ولفقت الوجوم الرحب في صمتي 

 وفي صوتي

 وقلت وداع

 وأقسم لم أكن صادق

 وكان خداع

 ولكني قرأت رواية عن شاعر عاشق

 أذلته عشيقته فقال وداع

 ولكن أنتِ صدّقتِ 

النـاس فـي (طي حجازي ومثله ديوان لعبدالمع )مدينة بلا قلب(كان ديوان 
مـن  –وكـان الشـاعران يقترنـان فـي ذهنـي دائمًـا  –لصلاح عبدالصـبور  )بلادي

 .الدواوين التي أسست لحركة الشعر العربي الحـديث ومـا يسـمى شـعر التفعيلـة
، وهو )العام السادس عشر(أما القصيدة الثانية التي سأجتزئ منها الآن فعنوانها 

 :ا الذي كنت فيه آنذاك، وفيها يقول الشاعر في المقطع الثانينفس السن تقريبً 

 عامي السادس عشرْ 

 يوم فتحّتُ على المرأة عيني

 يومها واصفرّ لوني

 يومها درتُ بدوامة سحرْ 

عنــد صــورة أو حركــة رد انبثاقــة النهــد  طــويلاً  –يومَهــا  –وقــد توقفــت أنــا 
لذي أعطاه الشـاعر للنهـد، في القصيدة الأولى، وأعجبت بهذا الوصف ا )المترع(

وفـــي مقطـــع آخـــر مـــن  .والـــذي اســـتعاره ببراعـــة مـــن الكـــأس المترعـــة بـــالخمر
ـــدأ بهمـــا قصـــيدة  ـــين اللـــذين تب ـــة أورد الشـــاعر البيت  )الأطـــلال(القصـــيدة الثاني

إلـخ، ...يا فؤادي رحـم االله الهـوى :لإبراهيم ناجي، التي غنتها بعد ذلك أم كلثوم
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ــل مــع ــه كــان يســهر اللي ــدواوين والأشــعار وكيــف أن ــل هــذه ال وقــد أصــدر  .مث
حجازي فيمـا بعـد كتابًـا عـن إبـراهيم نـاجي ضـم مختـارات مـن شـعره ممـا يـدل 
علــى تــأثره بــه فعلًــا، فــي حــين أصــدر صــلاح عبدالصــبور كتابًــا مماثلًــا عــن علــي 

 :وبعد هذا المقطع الذي أشرت إليه للتو، يأتي هذا المقطع .محمود طه

 ءكنت أهوى هؤلاء الشعرا

 أتسامى فوق غيم نسجوه

 أتمطى في بخور أطلقوه

 وأرى الحب شرودًا وتهاويم وحزنا

 والمحب الحق من يهوى ويفنى

 وعميق الحب حب لم يتم

 ليقولوا يا للحنٍ لم يتم

(4) 

 على وسائل التواصل الاجتماعي – أبوبكر الحامد وأنا –في سياق حوارنا 
وهنــا ســألت  .ن علــي الحامـدجرنـا الحــديث إلــى ذكـر الشــاعر الكبيــر صـالح بــ

هل لك علاقة قرابة مباشرة مع الشـاعر الكبيـر صـالح  :أخي وصديقي أبوبكر
الحامد؟ ففاجـأني بمعلومـة لمـت نفسـي علـى أننـي لـم أكـن أعرفهـا ولـم يخطـر 
ببالي أن أسأل عنها طوال كـل هـذه السـنين التـي عرفـت فيهـا أبـوبكر محسـن 

  “.شقيق الوالدإن صالح الحامد عمي، ”قال لي  .الحامد

لقــد مــات الشــاعر والمــؤرخ والشخصــية الاجتماعيــة البــارزة صــالح بــن علــي 
وقبل وفاته رحمه االله كان قد أشـرف واتفـق علـى  م،1967يونيو  13الحامد في 

، ولكــن الكتــاب لــم يصــدر إلا بعــد وفاتــه )تــاريخ حضــرموت(طباعــة كتابــه 
صـدوره فـي أواخـر  وأتذكر أن والدي تلقى نسخة هديـة مـن هـذا الكتـاب عنـد
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والرجلان لم يطل بهما العمر وماتـا فـي عمـرين متقـاربين، فقـد مـات  .الستينيات
وهنـا  .الحامد وعمره خمسة وستون عاما، ومات والدي وعمره ثلاثة وسـتون عامـا

أعمار أمتي ما بين الستين ” :أتذكر حديث رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم
الســبعين ويخطــر ببــالي عــدد مــن زمــلاء  ، وأجــدني علــى مشــارف“إلــى الســبعين

الدراسة الذين سبقوني إلى الدار الآخرة ونزلوا عن القطار في محطات ومراحل 
مختلفة، فأحمد االله على أن كتب لي أن أبقى إلى هذا العمر محتفظا بشيء من 
العافيــة، وأطلــب إليــه ســبحانه وتعــالى أن يمــد فــي عمــري ويحفــظ علــيّ صــحتي 

مل وحسن الخاتمة فقد قال سيدنا رسول االله صلى االله عليه وييسر لي حسن الع
  .“خيركم من طال عمره وحسن عمله” :وسلم في الحديث الآخر

(5) 

لـــيس إلا لونــا آخــر مـــن ألــوان تجـــدد  – كمـــا يســمونه –إن خريــف العمــر
ــرتبط بالمعــاني  ــيس شــرطا أن ي ــاة، بالضــبط كمــا هــو خريــف الطبيعــة، ول الحي

ه كثيـر مـن النـاس والتـي ربمـا رسـختها بعـض أشـكال السـلبية التـي يعرفهـا عنـ
وعلينــا بــدلا مــن ذلــك أن نــزرع فــي النفــوس المعــاني الإيجابيــة  .الثقافــة الســائدة

ــة مــن الحيــاة، وديننــا الإســلامي الحنيــف يشــجعنا ويحثنــا  المرتبطــة بهــذه المرحل
بل، دائما على بث الأمل والتفاؤل وتغليب حسن الظن بـاالله ومـا يخبئـه لنـا المسـتق

ولعل الاشتغال بالفكر والتأمل يـوفر  .مهما كانت الظروف الخارجية المحيطة
لنا جوا وزادا يعيد إلى نفوسنا وعقولنا التوازن ويحتفظ للعقول بالنشاط والتوقد 

 .إلى مراحل متأخرة من العمر، ويجنبها ما يعرف بالخَرَف

ريــب الــذي وللخريــف فــي ثقافتنــا الشــعبية المحليــة، خاصــة فــي الماضــي الق
عشناه، نحن الستينيين، مع منتصف القرن الماضي وما بعده بقليل، معان إيجابية 
توحي بالهدوء والسـكينة والراحـة النفسـية، عنـدما كـان هـذا المصـطلح يـرتبط 
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، وهــو الانتقـال مــن منـاطق الســكنى الرسـمية الدائمــة إلــى )الظعينـة(بمـا يســمى 
وال فصــل الصــيف إبــان إثمــار أشــجار المنــاطق الريفيــة القريبــة والبقــاء هنــاك طــ

النخيل بألوان الرطب اللذيذ الأحمر والأصـفر، حتـى لقـد أصـبح يطلـق علـى هـذا 
ونحـن الآن، فـي أواخـر شـهر يونيـو،  ).الخريـف(الرطب في اللهجة الشعبية اسـم 

نكاد نكون قد دخلنا في موسم الرطب أو الخريف، وقد بدأت تباشيره تظهـر 
وأعنــي بهــا هنــا  –فــي العاميــة مشــتق مــن البكــارة  وهنــاك مصــطلح .فــي الســوق

ــه ــوان كــون الشــيء بكــرا أي فــي بدايت يســتعمل عــادة فِعــلا،  – كمــا فــي العن
 .يتبكّر، أي يذوق الإنسان الرطب مع بداية ظهوره ونضجه في النخل :فيقال

 )يظعنون( وكانت عائلتنا وكثير من عوائل مدينتنا غيل باوزير ينتقلون أو
وعلـى كثـرة  .، تقـع إلـى جهـة الغـرب مـن الغيـل)الـديوان(ف باسـم إلى قريـة تعـر

، وهــو مصــطلح آخــر )الخُرفــة(الــذكريات الحلــوة المرتبطــة عنــدي بالظعينــة أو 
مرتبط بهذه الفترة مشتق من الخريف، فإن هناك ذكرى مرتبطة بموضوع هذه 

حجم صغير علـى  المقالة، وهي أنني ذاتَ خريف كنت أصطحب معي كتابا ذا
المعــروف عــن كتــب الأطفــال مــن أنهــا تتســم بكبــر الحجــم، وكــان ذا  عكــس

كان هـذا الكتـاب عـن  .غلاف سميك وورق داخلي سميك يميل إلى الاصفرار
ــاب صــورة شــهيرة  ــة الكت ــه كانــت فــي نهاي ــذكر أن الشــاعر أحمــد شــوقي وأت
للشاعر تجمع بينه وهو في أواخر أيامه وبـين المطـرب محمـد عبـدالوهاب الـذي 

 .قتبل العمر آنذاك، والاثنان يلبسان الطربوش غطاءً للرأسكان في م

ربطــت بــين الشــاعر أحمــد شــوقي، الــذي كــان يلقــب بــأمير الشــعراء، وبــين 
المطرب الصاعد عبـدالوهاب علاقـة وطيـدة، لأن الشـاعر كـان شـديد الإعجـاب 
ــه فــي  ــه فــي ســفراته ويفســح ل ــه وكــان يصــطحبه مع ــدالوهاب وأدائ بصــوت عب

علية القوم ورجال الأدب والفكر، ولكـن الأهـم مـن ذلـك أن  مجالسه التي تضم
عبــدالوهاب لحــن وغنــى بصــوته عــددا مــن القصــائد التــي كتبهــا شــوقي بعضــها 
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ومــن أشــعار شــوقي التــي غناهــا عبــدالوهاب تلــك  .بالفصــحى وبعضــها بالعاميــة
التي كانت ضـمن آخـر مـا كتـب الشـاعر  )مجنون ليلى(المأخوذة من مسرحية 

يمثـل  )أوبريـت(فقد لحن وغنى عبدالوهاب  .ياته من أعمال أدبيةالكبير في ح
جانبــا مــن المســرحية أدى فيــه دور قــيس، وشــاركته فيــه المطربــة أســمهان فــي 

كمــــا غنــــى  .دور ليلــــى والممثــــل عبــــاس فــــارس فــــي دور المهــــدي والــــد ليلــــى
عبدالوهاب أبياتـا تـأتي فـي نهايـة المسـرحية تـتكلم عـن موضـع فـي نجـد يعـرف 

توبــاد شــهد ذكريــات الحــب البـــريء بــين قــيس وليلــى، ولــذلك عُرفـــت بجبــل ال
 )قريـة الغيـل(يـذكر  )جوجـل(والغريـب أن الشـيخ  ).جبل التوباد (الأغنية باسم 

وأنها تقع بالقرب من جبل التوباد، وقد بدأنا المقال بإيراد الأبيات التي جـاء فيهـا 
  .)مجنون ليلى(ذكر الغيل من مسرحية 

عـددا  1968المصرية قد أصـدرت فـي نـوفمبر عـام  )لالهلا(وكانت مجلة 
خاصا عن الشاعر أحمد شوقي، كان من بين مقالاته مقال كتبه الشاعر أحمد 

، وكان هذا المقال من أكثر )شوقي رومانتيكيا(عبدالمعطي حجازي بعنوان 
مقــالات العــدد الخــاص التــي اســتهوتني فــي ذلــك الــزمن وفــي تلــك المرحلــة مــن 

ل طويل لا يتسع المجـال لـذكر مـا فيـه مـن آراء جميلـة، ولـن أثقـل والمقا .العمر
ولكـن سـأنقل فقـط مـا  .المقال باقتباسات طويلة مما فصل فيه الناقـد حجـازي

  ):جبل التوباد(قاله عن قصيدة 

ســنلاحظ أولا هــذا الــنغم الشــجي الوديــع الــذي يتــنفس مــن أول القصــيدة ”
  :حتى ينتهي في آخرها نهايته المحكمة

    ون العمر إلا سـاعةقد يه
  

  وتهون الأرض إلا موضعا 
  

وســـوف نلاحـــظ أيضـــا أن الصـــور واللغـــة الشـــعرية أصـــبحت مألوفـــة قريبـــة 
التناول بعيدا عن ادعـاء النبـل ممـا سـاعدها علـى الصـدق وبالتـالي علـى أن تـدخل 
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وســوف نلاحــظ أخيــرا أن هــذه القصــيدة لا تفصــح عــن روح قــيس كمــا  .القلــب
نما تفصح عـن روح شـيخ متأمـل هـزه الصـدق فانشـرح قلبـه تصفه لنا الكتب، وإ

  .“للذكرى القديمة وفاض بها لسانه الخجول

تعــالوا نخــتم المقــال بقصــيدة جبــل التوبــاد التــي هــي، كمــا كتبهــا شــوقي 
ـــا نســـمات رخيـــة مـــن زمـــن الصـــبا  وكمـــا تكلـــم عنهـــا حجـــازي، تحمـــل لـــي فعلً

م وأحـــنّ أب وأم، إذ أســـعد أيـــام العمـــر، وأنـــا فـــي كنـــف أرأف وأرحـــ ..الجميـــل
أسأل االله العلي القدير أن يرحمهما كما ربيـاني صـغيرا، وأن  !كنت وحيدهما

 :يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة

    جبــــلَ التوبــــاد حيــــاك الحيــــا
    فيـك ناغينـا الهــوى فـي مهــده
    وعلــــى ســــفحك عشــــنا زمنــــا
    وحــدونا الشــمس فــي مغربهــا
ــــا ــــت ملعب ــــوة كان     هــــذه الرب

    حصــاها أربعــا كــم بنينــا مــن
    وخططنــا فــي نقــا الرمــل فلــم
    لـــم تــــزل ليلــــى بعينــــي طفلــــة
ا كلمــــا     مــــا لأحجــــارك صُــــمًّ
    كلمــا جئتــك راجعــتُ الصــبا
    قــــد يهــــون العمــــر إلا ســــاعةً 

  

  وســــــقى االله صــــــبانا ورعــــــى 
  ورضـــعناه فكنـــت المرضـــعا 
  ورعينــــــا غــــــنم الأهــــــل معــــــا 
ـــــا  ـــــا فســـــبقنا المطلع   وبكرن
  لشـــــــبابينا وكانـــــــت مرتعـــــــا 
  انثنينـــــــا فمحونـــــــا الأربُعـــــــاو 
  تحفظ الريح ولا الرمل وعـى 
  لــم تــزد عــن أمــس إلا إصــبعا 
  هاج بي الشوق أبت أن تسمعا 
  فأبـــــــــت أيامـــــــــه أن ترجعـــــــــا 
  وتهـــــــون الأرض إلا موضـــــــعا 
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 بشارة واكيم ورسائل الفيسبوك الخفية

 :للمطربة المعروفة إسمهان أغنية مشهورة تقول فيها

  عرف إمتىإمتى حت
  

  إني بحبك إنتَ 
وقــد غنــت إســمهان هــذه الأغنيــة فــي فلــم ســينمائي شــاركها البطولــة فيــه 
ــل الكوميــدي  ــه الممث ــل في ــي فــي شــبابه، كمــا مث ــر يوســف وهب ــان الكبي الفن

وفي سياق الأغنية المذكورة التـي مـا زالـت تـذاع  .اللبناني الأصل بشارة واكيم
يقـول لجليسـه علـى الطاولـة، يوسـف  حتى اليوم يُسمع صـوت بشـارة واكـيم وهـو
ـــك يـــا جـــارة، وقصـــده أن  :وهبـــي، بينمـــا كانـــا يســـتمعان إلـــى الأغنيـــة كـــلام إلِ

ــي كــان ســارحا  ــة، ولكــن يوســف وهب ــه بكلمــات الأغني ــت تعني ــة كان المطرب
وربما سابحا مع صوت المطربة فـاكتفى بـأن نظـر مسـتفهما إلـى واكـيم الـذي 

  !لا، عم بحكي مع حالي :بادره قائلا

والعبــارة التــي قالهــا بشــارة واكــيم كــان يعنــي بهــا البيــت الشــهير أو شــطر 
إيــاكِ أعنــي واســمعي يــا جــارة، ولكنــه قالهــا باللبنــاني حتــى  :البيــت الــذي يقــول

  .يعطيها جرعة أكبر من روح الكوميديا

أود القـول إن  ذات الصلةوقبل أن أمضي في مزيد من الخواطر والذكريات 
التمثيلـي مـا لاحظتـه مـن تبـادل لرسـائل خفيـة ملغـزة بـين  ما ذكرني بهذا المشهد

المفسبكين، ولكنها ليست رسائل عشق وغرام كما كانت عند الشاعر العربي 
وهو شيء  .وعند المطربة إسمهان بل أصبحت رسائل نقد قد يكون قاسيا أحيانا

 .شاركت فيه أنا شخصيا، إذ تلقيت رسائل ووجهت بدوري رسائل من هذا القبيل
 .هــي طريقــة فــي النقــد تتجنــب المواجهــة المباشــرة ربمــا تأدبــا أو لأســباب أخــرىو
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ذ عنـدما كـان نبينـا محمـد صـلى إولهذه الطريقة أصل في السنة النبوية الشريفة، 
االله عليه وسلم يريد أن ينبه أحدا من صحابته إلى خطأ وقـع فيـه، دون أن يجرحـه 

أو مــا بــال أقــوام يفعلــون كــذا  مــا بــال قــوم :أو يحرجــه أمــام الآخــرين كــان يقــول
  .وكذا؟ فيفهم الصحابي الرسالة لأنه هو المقصود بها دون غيره

ولكــن لا أدري إذا كانــت كــل الرســائل الفيســبوكية التــي مــن هــذا النــوع 
ولا بأس مـن القـول إن بعـض  .تصل إلى العنوان المقصود أو هل تلقى ردا بالمقابل

كما نقول  )يستعنى(ينه ولكن أحدهم الرسائل ربما لا تكون موجهة لشخص بع
وقـد أخبرنـي أحـد الأصـدقاء أنـه قـد يضـع  .في العامية، أي يتوهم أنها موجهة إليـه

منشورا ثم يسارع إلى حذفه خوفا من أن يظن أحـد أصـدقائه أنـه المقصـود بـذلك 
بالنسبة لي شخصـيا إذا اعتقـدت أن الرسـالة موجهـة لـي عـادة مـا أتلقاهـا  .المنشور
بما أبتسم، وإذا رددت فربما لا يكون هذا في نفس الوقت بـل بعـد فتـرة بهدوء ور

أمــا الرســائل التــي  .تطــول أو تقصــر عنــدما أجــد الفرصــة المواتيــة والــرد المناســب
تصدر مني ففي أحيان قليلة جدا أتلقـى ردا أفهمـه، وفـي بعـض الأحيـان تسـتقطب 

، وتحصل على إعجابات رسالة من هذا النوع اهتماما كبيرا من الأصدقاء الآخرين
  !كثيرة، وقد يفهم البعض منهم مغزاها الحقيقي كما أعتقد

وبـــالعودة إلـــى ذكريـــاتي الخاصـــة التـــي أســـتعين فيهـــا طبعـــا بالإنترنـــت عنـــد 
وهو  )غرام وانتقام(الحاجة، فإن الفلم الذي غنت فيه إسمهان تلك الأغنية هو فلم 

رى لأنهـا ماتـت غرقـا فـي أثنـاء فلم لم تكمل تصويره بل استعيض عنها بممثلة أخ
، ورثاهـا عـدد مـن الشـعراء مـن بيـنهم 1944التصوير في ظـروف غامضـة، فـي عـام 

 :شاعرنا وأديبنا الحضرمي الكبير علي أحمد باكثير في قصيدة مطلعها

 غرقت، كيف يغرق النور والحسن وفن الخلود في شبر ماء؟

وقــد أعــادت  .يانــاوأتــذكر أن والــدي رحمــه االله كــان يــردد هــذا البيــت أح
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ــنفس  ــة ب ــا(نشــر القصــيدة كامل ــة  )عتباته ــة فــي  )الدوحــة(القديمــة مجل القطري
منتصف الثمانينيات عندما كان يرأس تحريرها الناقد الجميل الراحـل الأسـتاذ 

الثقافيـة فـي تلـك الفتـرة  )الدوحـة(وقـد شـكلت مجلـة  .رجاء النقاش رحمـه االله
طر في المجال الثقافي الـذي أردفتـه بعـد بداية الظهور والحضور المؤثر لدولة ق

المثيـرة  )الجزيـرة(ذلك بالحضـور الإعلامـي المـؤثر أيضـا مـن خـلال إنشـاء قنـاة 
  .التي احتفلت قبل أيام بعيدها الحادي والعشرين ،للجدل

أما بشارة واكيم فقد سمعت والـدي أيضـا يـذكره، كمـا إن هنـاك بعـض 
لاعتقــاد أن والــدي ربمــا يكــون قــد الشــواهد الأخــرى التــي تجعلنــي أميــل إلــى ا

فــي  –حــوالي ســنة  –شــاهد بعــض الأفــلام الســينمائية فــي أثنــاء مكثــه القصــير 
وكانـــت أريتريـــا آنـــذاك فـــي قبضـــة  .أســـمرا بأريتريـــا فـــي أواخـــر الأربعينيـــات

الاســتعمار الإيطــالي، ولعــل عاصــمتها أســمرا كانــت شــيئا شــبيها بعــدن فــي أيــام 
، وقــد ذكرهــا فــان در مــولن فــي كتابــه الــذي الإنجليــز، فــي تحضــرها وجمالهــا

، إذ كان بيساني الإيطالي، وهو أحد شخصـيات )وجوه في بلاد العرب(ترجمتُه 
الكتـــاب، يقصـــدها قادمـــا مـــن جـــدة بـــين حـــين وآخـــر، كمـــا قصـــدها كـــريم 
سوكولوف لغرض الاستشفاء والنقاهة، وهو نفس الغرض الذي قصـدها والـدي 

رض الملاريا، ولكنه استغل وجوده هناك فـي من أجله عندما كان يعاني من م
  .نشاط تعليمي وإسلامي مؤثر

وبمناسبة إيطاليا والإيطاليين، أو الطليـان، كمـا يفضـل والـدي أن يسـميهم، 
أختم هذه الخواطر بالإشارة إلى صديق لوالدي اسمه الشيخ سالم عبود بالعمش، 

لكننـي أذكـر لست متأكداً هل تعرف إليه في أسمرا أم فـي ظـروف أخـرى و
جيدا أنـه كـان يحـدثني عـن هـذا الرجـل فـي نبـرة إعجـاب واضـحة وكيـف أنـه 
كـان عصــاميا وبنــى نفسـه بنفســه، فبعــد أن كــان جمّـالا، أي أحــد أولئــك الــذين 
ــم  ــين ســاحل حضــرموت وداخلهــا، تعل ــى الجمــال ب يشــتغلون فــي نقــل البضــائع عل
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لتحــدث بهــا بطلاقــة، وثقــف نفســه ذاتيــا وتعلــم اللغــة الإيطاليــة حتــى صــار يجيــد ا
ــه التجــاري كــان مرتبطــا بإيطاليــا وقــد اســتقر المقــام بعــد ذلــك  .ويبــدو أن عمل

زرت هـذه  1973بالشيخ بالعمش في جدة، وعندما زرت والدي في جـدة فـي عـام 
مــدة الشخصــية الحضــرمية البــارزة فــي مكتبــه بجــدة، ثــم أبلغنــي والــدي بعــدها ب

ولا أظـن إلا  .فـي نفـس ذلـك المكتـبوأنا في البصرة بوفاته وهو يعمل  قصيرة
أن والدي عندما كان يتحدث عن صديقه هـذا كـان لسـان حالـه يـردد مـع علـي 

  :أحمد باكثير

    إذا ثقفت يوما حضرميا
  

  لجاءك آيـة فـي النابغينـا 
  

  م2017نوفمبر  8
   



 

)207( 

  

  )وقفة أمام (بسطة الخامر) بحثا عن (قهوة النشاط

ــا وصــديقنا العزيــز الأســتاذ ح ــامطرف منشــورا كتــب أخون ســين عبــداالله ب
التــي كانــت فــي الغيــل ثــم انــدثرت، وأشــار إشــارة  )بســطة الخــامر(يــدور حــول 

سريعة إلى شقيقتها بسطة الخامر التي فـي المكـلا والتـي مـا زالـت قائمـة حتـى 
وعندما ذكر لـي الأسـتاذ حسـين أنـه يعتـزم نشـر مقـال عـن بسـطة الخـامر  .الآن

عنهــا، انتقــل تفكيــري علــى الفــور إلــى بســطة  شــيئا أعــد أذكــرالغيليــة التــي لــم 
الخــامر المكليــة أو المكلاويــة وقلــت لــه إن هــذه البســطة كــان يجتمــع أمامهــا 

 .قريبا منها بعض المثقفين يتجاذبون أطراف الحديث  أو

لم تكن عندي معلومة أكيدة عما أدليت به إلى صديقي حسين، ولكنني 
، )تحية إلى شلة قهـوة النشـاط(نها كنت متأثرا بما ورد في قصيدة لوالدى عنوا

، )مسـجد السـلطان(إذ توحي هذه القصيدة بأن قهوة النشاط تقع على مقربة من 
كما سماه الشاعر فـي القصـيدة، وهـو دون شـك المسـجد الـذي يعـرف بمسـجد 

وتقــع  .عمـر، إذ عمـر هـو السـلطان عمـر بــن عـوض القعيطـي الـذي بنـى المسـجد
المقابــل للمســجد يحــاذي الواجهــة البحريــة بســطة الخــامر فــي ركــن مــن المبنــى 

للمسجد ولا يفصـلها عـن المسـجد إلا بضـعة أمتـار، ولـذلك فهـي تعـد أحـد معـالم 
الشــارع الرئيســي الــذي كــان هــو الشــارع الوحيــد فــي المكــلا القديمــة، والــذي 

 )المكتبــة الوطنيــة(و )مكتبــة الشــعب(أذكــر علــى وقتــي مــن معالمــه الأخــرى 
عنـدما كانـت أمـواج  – )ثقافية(حظ أنها كلها معالم لا – )مطبعة المستقبل(و

البحـــر تضـــرب الحـــاجز الحجـــري القصـــير المقـــام عنـــد حافـــة الشـــارع فيكـــون 
ـــر مـــنعش يتســـلل إلـــى  لرذاذهـــا المتطـــاير ورائحتهـــا المميـــزة ســـحر خـــاص وأث
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)النخاشيش(
 !وإلى شغاف القلب )1(

نشـاط، عندما فكرت فـي كتابـة مقـال يـربط بـين بسـطة الخـامر وقهـوة ال
 .عقدت العزم على أن أرفق المقال بصور وأعـززه بمعلومـات موثقـة عـن البسـطة

وفي أول زيارة لـي إلـى المكـلا فـي شـأن خـاص جعلـت ضـمن برنـامجي التوجـه 
وكـم  .م2020فبرايـر  7إلى البسطة، وكان ذلك في مساء يوم الجمعة الموافـق 

ــذي كــان جالســا فــي ــدما اكتشــفت أن ال ــرة عن البســطة  كانــت ســعادتي كبي
هو الأخ محمد سالم الخامر حفيد مؤسس البسطة الذي  )التانبول(لخدمة زبائن 

وكــان موجــودا أيضــا الأخ زكــي ســالم عــرم  .كــان يحمــل نفــس الاســم الثلاثــي
وفوجئت بالمعلومة التي ذكرها لـي . الذي هو سبط الجد المؤسس، أي ابن بنته

وعلمـت أن بسـطة الخـامر  .م1938الأخ محمد بأن البسطة يعود تاريخها إلى عـام 
الغيليــة أسســها أخــوا محمــد ســالم يســلم الخــامر مؤســس بســطة المكــلا، وهمــا 

وكــان موقــع هــذه البســطة التــي  .ســعيد ســالم يســلم وفــرج ســالم يســلم الخــامر
كانت موجودة على أيامنا بجانب دكان الشـيخ أحمـد عـوض جوبـان، وهـو أحـد 

ــدي رحمهمــا االله ــذكري .أعــز أصــدقاء وال ــدكان ومــن ال ــا ل ــي أحــتفظ به ات الت
جوبان هذا، الذي كان من المعالم المهمـة لسـوق الغيـل القـديم، أن والـدي كـان 

عنــدما تصــل فــي  )الطليعــة(يكلفنــي أحيانــا وأنــا صــبي بتوصــيل أعــداد صــحيفة 
ــا، وبعــض هــذه الأعــداد  ــان لبيعه ــى أحمــد جوب ــوم الخمــيس وتســليمها إل عصــر ي

كــون كلنــا مجتمعــين علــى الدكــة كانــت بأســماء مشــتركين، وذلــك عنــدما ن
التــي أمــام بيتنــا القــديم فــي الغيــل وهــي جلســة والــدي العصــرية المفضــلة خــارج 

 وكـان يتـولى زمامهـا آنـذاك ،الـذهب التابعـة لأصـدقائه آل بـن حصـين )مصوغة(
 ).أبو نايف( المرحوم عوض سعد بن حصين أخونا

                                                           

النخاشيش مفردها نخشوش، من ألفاظ اللهجة الحضرمية، والنخشـوش هـو أقصـى عمـق  )1(
 !فتحة الأنف
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هي التي كانت عندما سألت الإخوة الذين استقبلوني في البسطة عن المقا
مجاورة لبسطة الخامر لكي أتحسـس فيهـا أثـر قهـوة النشـاط التـي تكلـم عنهـا 
والدي في قصيدته، ذكروا لي أنه كانت هناك تلاث مقـاهي مجـاورة للبسـطة، 

 –مستعملين هذا الاسم الـدارج لكلمـة مقهـى أو قهـوة  –بازهير  )مقهاية(وهي 
و أن مقهايـة بـازهير هـي الأقـرب ويبـد .ومقهاية باشميلة ومقهايـة سـالمين خييـرة

أن تكون هي قهوة النشاط لأنها كما علمت كانت مواجهـة تمامـا للبسـطة أي 
  .ضمن مبنى مسجد عمر نفسه

ــاريخ  ــدي قصــيدته بت ــاير  15كتــب وال ــارة عــن أرجــوزة 1959ين م، وهــي عب
قسمها إلى مقاطع، وسأختار بعض الأبيات من بعض المقاطع ذات الدلالة، وأعلق 

  :فقال في المقطع الأول .إذا احتاجت إلى تعليقعليها 

    من مشرق الفجـر ومنبـع الهـدى
    قم مسرعا عند الصباح الباكر
ــــه ــــي قهوت     وحــــي ســــالمينوف ف
    واجلـــــس إليـــــه جلســـــة خفيفـــــة

  

ـــاب الفـــدا    ومـــوطن الأحـــرار أرب
  من مسـافر )السدة(فكم لدى  
  )شـبتهرُ (واشرب إذا أردت مـن  
  تجـــــــد لديـــــــه نكتـــــــا لطيفـــــــة 

  

 .المينوف هو طبعا الظريـف الغيلـي المعـروف سـالمين حسـين الحضـرميوس
  :وقال في نهاية المقطع الثاني بعد أن وصف مراحل الطريق من الغيل إلى المكلا

    وادخــــل إلــــى العاصــــمة المنيعــــة
  

ـــــــة ســـــــريعة  ـــــــة طارئ ـــــــي رحل   ف
  

وقال في المقطع الرابع الذي ابتداء منه يدخل في صلب الموضوع وهو الهم 
 :ي والقومي الذي كان يؤرقهالوطن

ــــد الظهــــر ــــاح عن     وبعــــدما ترت
    وقــف أمــام مســجد الســلطان

  عرج على السوق بعيد العصر 
ـــــــة يقظـــــــان    وقـــــــوف ذي روي
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    قــف وقفــة المفــتش المحتــاط
    تصطرع الأفكار في رحابها
    وأبحث عن الزعيم بين الشلة
    واطلب لهم شـايا علـى حسـابه

  

  عـــن شـــلة فـــي قهـــوة النشـــاط 
  ج اللؤلـــــؤ مـــــن عبابهـــــاويخــــر 
  الأسحم العمـلاق رب الصـلعة 
ــــى ســــبابه  ــــنفس عل   ووطــــن ال

  

والزعيم هنـا هـو التربـوي الأسـتاذ سـالم يعقـوب بـاوزير الـذي مـن المعـروف 
وهذه مـن مظـاهر  .أنه كان أصلع وكان شديد السمرة، ولذلك وصفه بالأسحم

أصـدقائه، إلـى  الدعابـة التـي كـان يحلـو للأسـتاذ بـاوزير أن يمارسـها بالشـعر مـع
الأصدقاء، ولذلك قال في قصيدة لاحقة  )زعل(الحد الذي قد يتسبب أحيانا في 

 :كتبها في السعودية

    إن بعض المزح مؤذٍ 
  

  للصـــــداقات الوفيـــــة 
  

بعـد حادثـة الانتفاضـة  )الـزعيم(طلـق علـى الأسـتاذ سـالم يعقـوب لقـب أُ وقد 
ما كــان ســالم يعقــوب الطلابيــة التــي حــدثت فــي المدرســة الوســطى بالغيــل عنــد

م أي قبـل عـام مـن كتابـة القصـيدة التـي قـال فـي 1958مديرا للمدرسة فـي عـام 
 :المقطع الخامس منها

    وافخر بمـن حولـك مـن شـباب
    مــــن بــــردى والنيــــل والفــــرات
    تجمعهــــــــــم ثقافــــــــــة ســــــــــليمة
    هم معقد الآمال في هذا البلد

  

  كالشهب بين كتـل السـحاب 
  روافـــــــــــد تزخـــــــــــر بالحيـــــــــــاة 
ــــــــة عظيمــــــــة وفكــــــــرة    قومي
ـــــوم الأشـــــد  ـــــبلاد للي   وعـــــدة ال

  

وأســماء الأنهــار التــي ذكرهــا الشــاعر فــي هــذا المقطــع ترمــز إلــى ســوريا 
ومصر والعراق وهي البلدان التـي ربمـا بـدأ الخريجـون الحضـارم آنـذاك يعـودون 
منهــا بعــد إكمــال دراســتهم فيهــا، وكــان بــاوزير يعلــق علــيهم آمــالا كبيــرة فــي 

 !انتشال وضع البلاد



 

)211( 

ذكــر  )تحيــة إلــى شــلة قهــوة النشــاط(وفــي المقطــع الأخيــر مــن قصــيدة 
الشاعر اسمين يرمزان إلى الشيوعية كنت أظن أنه اخترعهما اختراعا، ولكن 

سـعيد عـوض (الباحث الأستاذ أنور بـاكركر فـي رسـالته للماجسـتير المعنونـة 
ـــه ونقـــده ـــاوزير أدب ـــان اســـما )ب ن وجـــد بالبحـــث والتنقيـــب أن بولجـــانن وميكوي

ـــة الســـتالينية فـــي الاتحـــاد الســـوفييتي، وقـــد  لسياســـيين روســـيين عاصـــرا الحقب
يقـول الأسـتاذ بـاوزير محـذرا فـي  .تأكدت من ذلـك عنـدما عـدت إلـى الإنترنـت

  :ختام قصيدته

    قـــــل دافعـــــوا عـــــن نهضـــــة العروبـــــة
    واحمــوا حمــى الأبطــال مــن قحطــانِ 
    ومن شرور الغرب كونوا في حذر

ـــــقُ الحلـــــ     م متـــــى؟وقـــــل متـــــى يُحقّ
  

  واخشـــــوا ســـــموم فكـــــرة مجلوبـــــة 
ــــــانِ     مــــــن شــــــر بولجــــــانن وميكوي
ــــــلأى بــــــالعبر  ــــــاريخ م   حــــــوادث الت
ــــى؟  ــــى مت ــــى إل ــــى مت ــــى إل ــــى مت   إل

  

  !إلى متى؟ :وما زلنا حتى يومنا هذا نقول
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 قصتي مع القصة القص"ة

قت مبكر بصفتي هاويا للأدب ومولعا بالقراءة كان لا بد أن أتعرف منذ و
أعجبت واستمتعت  .على فن القصة القصيرة وهو فن مستحدث جاءنا من الغرب

ببراعة كثيـر مـن الأدبـاء العـرب والأجانـب فـي نسـج خيـوط قصصـهم القصـيرة 
 .وذهبت أبحث عن مجموعاتهم القصصـية وأقرأهـا بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة

ذين قرأت لهم ليس مـن وليسمح لي القارئ أن أعدد هنا أسماء بعض الكتاب ال
باب التباهي ولكن من باب الشـعور بالعرفـان والامتنـان لمـا اسـتفدته مـنهم علـى 

وهـم كمـا تـأتي أسـماؤهم علـى  .صعيد المتعة الأدبيـة والتربيـة النفسـية والعقليـة
محمود تيمور، يحيى حقي، يوسف إدريس،  :بالي دون خطة مقصودة في الترتيب

زام، ديــزي الأميــر، عبــداالله ســالم بــاوزير، أنطــون عبدالســلام العجيلــي، ســميرة عــ
وهـؤلاء هـم  .تشيخوف، ويليام سومرست مـوم، إدجـار ألان بـو، جـي دي موباسـان

الـــذين امتـــازوا بكتابـــة القصـــيرة القصـــيرة وتميـــزوا فـــي  ، أو بعضـــهم،البـــارزون
كتابتهــا، وهنــاك غيــرهم ممــن مارســوا كتابــة القصــيرة القصــيرة إلــى جانــب 

آخر من الأجناس الأدبية كنجيب محفوظ الذي كـان روائيـا  تميزهم في جنس
ــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي  .فــي الأســاس وفــي أواخــر الســتينيات أو بداي

المصــرية أحــد أعــدادها للقصــة القصــيرة وأتــذكر أن  )الهــلال(خصصــت مجلــة 
النصوص القصصية العديدة التي احتوى عليها ذلك العدد قد اسـتهوتني إلـى حـد 

كما احتوى هذا  .ولعل معظمها كانت لأدباء مصريين من جيل الستينياتبعيد 
الرجل الذي يحب (العدد على قصة قصيرة جميلة مترجمة عن الإنجليزية بعنوان 

ــزُر ــزي دي)الجُ ــي الإنجلي ــش .، وهــي للروائ ــة .أت ــورنس صــاحب الرواي  الشــهيرة ل



 

)214( 

دبية التي درسـناها ومن بين الأعمال الأ ).عشيق الليدي تشاترلي( المثيرة للجدل
فـي آخـر سـنة مـن بكـالوريوس الأدب الإنجليـزي منـذ عـام ونصـف تقريبـا قصـة 

أعتـرف  )قطة تحت المطر(قصيرة رائعة للروائي الأمريكي هيمنجواي بعنوان 
أننـي لــم أفهــم خباياهــا الفنيــة والجماليـة وأقــدرها حــق التقــدير إلا بعــد أن قــرأت 

وقـد دفعنـي هـذا الفهـم للقصـة  .ت النقديـةعنها فـي الإنترنـت عـددا مـن التحلـيلا
أسـقطت فيـه مضـمون القصـة  )1(وأوحى لي بفكرة مقال نشـرته فـي الفيسـبوك

 !على الوضع السياسي البائس الذي تعيشه بلادنا في الوقت الحاضر

لــم يقتصــر ولعــي بالقصــة القصــيرة علــى مجــرد القــراءة ولكننــي جربــت 
التــي نشــرت فــي  )اللعبــة(قصــة كتابتهــا أيضــا ونشــرت بعضــا مــن محــاولاتي، ك

 .لســان حـال فـرع اتحــاد الأدبـاء والكتـاب اليمنيــين فـي حضــرموت )آفـاق(مجلـة 
ــال قصــة  ــى ســبيل المث ــة بعــض القصــص ومنهــا عل كمــا ترجمــت عــن الإنجليزي

للكاتب الإيطالي ألبرتـو مورافيـا، التـي لاقـت استحسـانا عنـدما نشـرتها  )الحلم(
، للكاتـب الروسـي تشـيخوف، )أجافيـا( وترجمـت قصـة .أيضـا )آفـاق(في مجلـة 

التــي كانــت ضــمن مجموعــة قصصــية لــه مترجمــة إلــى الإنجليزيــة تحــت عنــوان 
كنــت قـد طلبتهـا مـن دار نشــر بنجـوين فـي بريطانيــا  )السـيدة صـاحبة الكلـب(

وتحتــوي هــذه المجموعــة علــى عــدد مــن  .ووصــلتني بالبريــد مــع كتــابين آخــرين
وهمــا مــن القصــص  )الجــرادة(، و)6عنبــر(أشــهر وأجمــل قصــص تشــيخوف مثــل 

وقد استمتعت بقراءتها جميعا فـي الترجمـة الإنجليزيـة أكثـر  !القصيرة الطويلة
روايــات (ممــا اســتمتعت بقراءتهــا فــي الترجمــة العربيــة التــي نشــرت فــي سلســلة 

، وقـــد تكـــوّن عنـــدي دائمـــا انطبـــاع مـــن واقـــع تجربتـــي فـــي القـــراءة أن )الهـــلال
ــة للأعمــال  ــيلا مــن الترجمــة العربي ــرا أو قل الأدبيــة أو غيرهــا تخســر شــيئا كثي

                                                           

  ).على طريق الوعي( يذا المقال ضمن مقالات كتابنُشر ه )1(
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  .جماليات النص الأصلي ودقة محتواه إلا فيما ندر

 صديقي إدجار ألان بو

ـــو  ـــب الأمريكـــي إدجـــار ألان ب ـــي بالأدي ـــالغ إذا وصـــفت علاقت ـــي أب لا أظنن
بالصــداقة إذا كانــت الصــداقة تتضــمن مــن بــين عناصــرها أو مقوماتهــا المحبــة 

كر إن كنـــت قـــد عرفـــت بـــو أولا شـــاعرا أو كاتـــب قصـــة لا أتـــذ .والإخـــلاص
وربما كنت في وقت متقارب تعرفت علـى هـذين الجـانبين مـن جوانـب  .قصيرة

إبداعه الأدبي، فقد كـان إدجـار ألان بـو مـن الشـعراء المهمـين فـي تـاريخ الأدب 
وكــان أحــد رواد فــن  .الأمريكــي وســابقا علــى الشــاعر الكبيــر والــت ويتمــان

ــى جانــب الروســي جوجــول ومــن بعــدهما الروســي  القصــة القصــيرة العــالميين إل
كمـا كـان ناقـدا أدبيـا خطيـرا وصـاحب  .أنطون تشـيخوف والفرنسـي موباسـان

  .عدد من الخطرات النقدية النافذة التي ربما سبق بها عصره أحيانا

أشار الناقد المصري الكبيـر الـدكتور محمـد منـدور إلـى الأديـب بـو فـي 
دا لمـذهب الرمزيـة فـي الأدب والشـعر بالـذات بحيـث تـأثر بعض كتبه وعدّه رائ

أزهـار (به بعض الشعراء الفرنسيين الكبار ومنهم شارل بـودلير صـاحب ديـوان 
ــه الترجمــة  ).الشــر ــدور هــذا وقــرأت في ــدكتور من ــاب ال ــى كت وقــد اطلعــت عل

وأسعدني  . The Raven)الغُراب(الكاملة لقصيدة إدجار ألان بو الجميلة بعنوان 
فـي مكتبـة الأخ  )مغامرات وأسـرار(ظ ذات مرة بالعثور على كتاب بعنوان الح

العزيــز القــاص والروائــي الأســتاذ صــالح ســعيد باعــامر الــذي أعــارني الكتــاب 
التــي كتبهــا  )الرعــب(لأقــرأه، وهــو كتــاب يضــم عــددا لا بــأس بــه مــن قصــص 

قدمــة إدجــار ألان بــو وترجمتهــا الناقــدة الــدكتورة خالــدة ســعيد وقــدمت لهــا بم
وكـان بـودلير  .أوردت فيها ما قاله الشاعر الفرنسـي بـودلير عـن إدجـار ألان بـو

هو من قدم هـذا الأديـب الأمريكـي إلـى الجمهـور الفرنسـي عنـدما تـرجم عـددا 
  .ةأعماله المهمة إلى اللغة الفرنسيمن 
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ــع إلــى قــراءة أعمالــه فــي  ظــل هــذا الأديــب يثيــر فــي نفســي الشــغف والتطل
أخ وصـديق تربطنـي  هنـاكوكان  .لمكتوبة باللغة الإنجليزيةنصوصها الأصلية ا

به صلة عائليـة موجـود فـي الولايـات المتحـدة للدراسـة فطلبـت منـه أن يرسـل لـي 
ــابين مــن أعمــال بــو أحــدهما يضــم مختــارات وافيــة مــن كتاباتــه الشــعرية  ،كت

، )حكايــة آرثــر جــوردون بــيم(والقصصــية والنقديــة وروايتــه الوحيــدة المكتملــة 
لآخــر يضــم قصــص الخيــال العلمــي التــي كتبهــا، فأرســلهما لــي هــذا الصــديق وا

وقد أفـادني الكتـاب الأول بوصـفه مرجعـا أساسـيا لكتابـة بحـث التخـرج  .فعلا
فــــي قســــم اللغــــة والأدب الإنجليــــزيين بجامعــــة الأنــــدلس، وهنــــا تتجلــــى المحبــــة 

علـى والإخلاص في أنني عندما طلب مني اختيار موضوع لبحث التخـرج قـررت 
ــذات قصصــ ــو وبال ــاول إدجــار ألان ب ــي تتمحــور حــول  القصــيرة هالفــور أن أتن الت

  .الرعب فكرة

ـــداالله  ـــيّ فـــي بحـــث التخـــرج الأخ العزيـــز الـــدكتور عب كـــان المشـــرف عل
عبدالرحمن بكيـر، وقـد أفـادني بتوجيهاتـه وملاحظاتـه القيمـة وأنجـزت البحـث 

 The Theme of )فكرة الرعـب فـي قصـص إدجـار ألان بـو(الذي كان بعنوان 

Horror in Edgar Allan Poe's Tales.   ويطيــب لــي أن أســجل هنــا مــا يشــبه
 .التلخيص لما احتوى عليه هذا البحث

ــة فصــول وخاتمــة ــوان  .يتكــون البحــث مــن ملخــص وثلاث الفصــل الأول بعن
ـــالي)الأدب الأمريكـــي( ـــا كالت ـــة أجـــزاء عناوينه ـــى ثلاث ـــوي عل ـــد ( :، ويحت تمهي

 ).عصـــر إدجـــار ألان بـــو(، )دب الأمريكـــي قبـــل وبعـــد بـــوالأ(، )تـــاريخي مـــوجز
، ويحتوي على خمسة أجـزاء )حياة إدجار ألان بو وأعماله(والفصل الثاني بعنوان 

، )سرد بو(، )شعر بو(، )تحليل لشخصية بو(، )سيرة موجزة( :عناوينها كالتالي
ل أمـــا الفصـــل الثالـــث وهـــو الفصـــل الأطـــول والأكثـــر أهميـــة فيتنـــاو ).نقـــد بـــو(

بالتحليــل ثلاثــا مــن قصـــص الرعــب عنــد إدجــار ألان بـــو كانــت قــد اســـتهوتني 
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ـــة والنفســـية ـــرا ووجـــدتها مناســـبة جـــدا لأن أغـــوص فـــي خباياهـــا الجمالي  .كثي
، )قنـاع المـوت الأحمـر(، )سـقوط بيـت أشـر( :وعناوين هذه القصص الثلاث هي

ا كاملـة وعلـى الـرغم مـن أن متعـة القصـة تكـون بقراءتهـ ).برميل أمونتيلادو(و
فـإنني رأيـت أن تلخــيص إحـدى هـذه القصــص فـي نهايـة هــذا المقـال يمكــن أن 

وقـد  .يعطي فكرة ما عن طبيعة قصص الرعب عند إدجار ألان بـو ومواضـيعها
  ):برميل أمونتيلادو(اخترت للتلخيص القصة الأخيرة التي تناولتها في البحث، 

اوي إلا قـرب نهايـة تُروى القصة بصيغة المتكلم، ولذلك لا نعـرف اسـم الـر
يبدأ الـراوي قصـته بـأن يخبرنـا أن  ).الراوي(القصة، وحتى ذلك الحين سنسميه 

وعنـد ذاك لا بـد  .فورشناتو كان قد أساء إليه، ولم يكتف بذلك، بل إنـه أهانـه
يلتقــي الــراوي بفورشــناتو الــذي كــان يلــبس لبــاس المهــرجين  .للــراوي أن ينــتقم

اليوم وكان قـد دخـل فـي حالـة مـن السـكر  بمناسبة احتفال كرنفالي في ذلك
يــذكر الــراوي لفورشــناتو أنــه ظفــر ببرميــل مــن خمــر البرانــدي النــادر . الشــديد
، ويفصـح فورشـناتو عـن رغبـة عارمـة فـي أن يتأكـد مـن أن )أمـونتيلادو(يسمّى 

ومـن أجـل هــذا الغـرض يـذهب مــع  .هـذا الـذي حصـل عليــه الـراوي خمـرة أصــيلة
  .لأرض أو سرداب موتى يخص عائلة مونتريسورالراوي إلى مقبرة تحت ا

يتبادر إلى الذهن أن ذلـك المكـان الـذي قصـده الاثنـان هـو المكـان الـذي 
ويقود الراوي فورشناتو أعمـق فـأعمق داخـل  .يحتفظ فيه الراوي ببرميل الخمر

ـــر فـــأكثر ـــه يســـكر أكث ـــك يعمـــل علـــى جعل ـــاء ذل كـــان  .الســـرداب وفـــي أثن
ن الــراوي يلــح عليــه أن يعــودا مــن حيــث أتيــا فورشــناتو يكــح طــول الوقــت وكــا

ــى  ــذهب إل ــك أن ت ــذ ل ــه إن المــرض قــد أخــذ منــك مأخــذا بحيــث لا يحب قــائلا ل
ولكــن فورشــناتو يكتفــي بــأن يســتمر فــي الحــديث  .الأعمــاق الرطبــة للســرداب

  ).أمونتيلادو(عن خمر 
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وفي النهاية يدخل فورشناتو إلى ثغرة تسع رجلا واحـدا فـي جـدار سـرداب لا 
يقيـد الـراوي فورشـناتو إلـى الجـدار ثـم يبـدأ فـي  ).مقـرف(كن وصفه إلا بأنه يم

وعندما لـم يبـق إلا مكـان لبنـة  .سد الثغرة عليه بأن يبني عليها حاجزا من الطوب
واحدة أخذ يعذبه نفسيا حتى عمـد إلـى التـذلل والتوسـل إليـه أن تأخـذه بـه الرحمـة 

ـــــه فورشـــــناتووفـــــي النهايـــــة نعـــــرف اســـــم الـــــراوي عنـــــدم .والشـــــفقة  :ا يهتـــــف ب
وبعد أن يصرخ باسم مونتريسور لا يجد فورشناتو أي عبارة أخـرى  .مونتريسووور

ولكن قبل أن يضع مونتريسور اللبنة الأخيرة، تسُمع أجـراس المهـرج التـي  .يقولها
وعندها ينهي مونتريسور عملـه  .كان يضعها فورشناتو على جسمه وهي تصلصل

وفي آخر جملة من القصة يخبرنا مونتريسـور بـأن  .ويترك فورشناتو هناك ليموت
  .هذه الواقعة قد حدثت منذ خمسين عاما ولم يكتشفها أحد
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  الضعينة في الديوان

 أيام الخريف الساحرة

ــة  ــاة(فــي الســيرة الذاتي ــداالله ســالم  )أنــا والحي للقــاص الكبيــر الراحــل عب
اســـتعادة الـــزمن (الـــذي يحمـــل عنـــوان بـــاوزير، وتحديـــدا فـــي الجـــزء الأول منهـــا 

يصف الكاتـب بـاوزير  ).ليالي الخريف الساحرة(، هناك فصل بعنوان )المفقود
فــي قريــة الــديوان، والضــعينة  )الضــعينة(فــي هــذا الفصــل ذكرياتــه البعيــدة عــن 

مأخوذة من الفعل الفصـيح ظعـن بمعنـى نـزح أو انتقـل، ولكننـا نحـن فـي لهجتنـا 
الظاء ضادا، وقد فضلت استعمال الكلمة في هذا المقال المحلية عادة ما نقلب 

ودعـوني أقتـبس مـن  .بنطقها المحلي إمعانـا فـي استحضـار الجـو بكـل إيحاءاتـه
 :الأستاذ عبداالله افتتاحية فصله هذا الذي يعد من أمتع فصول سيرته الذاتية

دأبت بعض الأسر في مدينة غيل باوزير علـى قضـاء فصـل الصـيف خـارج ”
خاصة تلك الأسر التي تملك بساتين من النخيل تستدعي التواجد بقربها  المدينة،

وتقــع هــذه القــرى علــى  .للإشــراف عليهــا، ولكــل فئــة مــن هــذه الأســر قريتهــا
الجانب الغربي من المدينة وفي خط واحد لا تبعد القرية عن الأخرى إلا مسـيرة 

ــائق بالأرجــل ــى الترتيــب مــن خروجــك مــن .عــدة دق  :الغيــل هــذه القــرى هــي عل
  .“الدروع، المخبيةّ، القرية، الفُرجة، الديوان

في الديوان، وهي أكبر هـذه القـرى التـي عـددها  )تضعن(وكانت أسرتنا 
يشــير إلــى أن  –ولــيس إلــى – وزير، واســتعمال حــرف الجــر فــي، هنــاالأســتاذ بــا

كلمـــة الضـــعينة فـــي اســـتعمالنا المحلـــي أصـــبحت تـــدل علـــى عمليـــة الســـكنى 
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وكـل هـذه  ).إليهـا(في الديوان، ولـيس علـى النـزوح أو الارتحـال المؤقتة نفسها، 
القـرى مــا عــدا قريـة المخبيــة تــدب إليهـا الحيــاة فــي موسـم الخريــف فقــط، وهــو 
موسم نضج الرطـب وجنيـه مـن النخيـل، وتظـل مهجـورة فـي بـاقي فصـول السـنة، 

خريـف وقد وصفها الأستاذ بـاوزير بطريقتـه اللماحـة الظريفـة بأنهـا بعـد انتهـاء ال
ــديكور  ــى أمــاكن ســكناهم الأصــلية الدائمــة تكــون أشــبه ب وعــودة الأســر إل

  .!لقرية انتهى فريق العاملين من تصوير فيلم سينمائي بها

ليضـيفها  )ليـالي(ولا بد أن للأستاذ عبداالله باوزير أسبابه في اختيار لفظة 
يـوم اعات الإلى الخريف ويصفها بالساحرة، أما أنا فإنني كنت أرى في كل سـ

 )ليـــالي(ولـــذلك اســـتبدلت بكلمـــة  !ســـحرا وأيّ ســـحر –مـــن النهـــار أو الليـــل –
فـي عنـوان هـذا المقـال عـن ذكريـاتي الشخصـية فـي تلـك القريـة،  )أيام(كلمة 

وأذكر في إحدى  .التي لا شك أنها ترتبط بفترة الطفولة والصبا بشكل خاص
ا، وكنــت قــد الســنوات وأنــا طفــل صــغير ربمــا قبــل ســن المدرســة أو فــي بــدايته

ــى  )الضــعينة(علمــت أن وقــت  ــدي أن نرحــل إل ــى وال ــي ألححــت عل قــد حــان، أنن
الديوان في التـو والحـين وكـان الوقـت لـيلا، وعنـدما رأى والـدي مـا أنـا فيـه مـن 
الحالــة الطفوليــة العصــبية ولتعلقــه الشــديد بــي وخوفــه علــي، اضــطر للــذهاب إلــى 

ذي أتـى بسـيارته الكبيـرة البيـك حافة المسيلة ليستدعي السائق عمـر بازمالـة الـ
فـــي  )المســـقوفة(الخشـــبية الواســـعة  )الســـطحة(والوســـط و )المُقـــدُم(أب ذات 

الخلف، التـي كانـت هـي الموديـل الشـائع للنقـل فـي تلـك الأيـام، وتحركنـا فعـلا 
 .ومعنا بعض الأمتعة إلى الديوان في ساعة متأخرة من الليل

شـأتي الأولـى، وشـهدَت مواظبـة كانت المرحلة الزمنية التي عاصرتها فـي ن
أســـرتنا ســـنويا علـــى الـــذهاب للضـــعينة فـــي الـــديوان، هـــي فتـــرة الخمســـينيات 
والستينيات مـن القـرن الماضـي، وقـد كانـت مرحلـة خصـبة علـى مسـتويات عـدة 

فقــد كانــت المــدارس الحديثــة قــد فتحــت وكــان  .اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية
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الاقتصـادي قــد أخـذت تغــزو الــبلاد، الأمـن مســتتبا ومظـاهر الحضــارة والانتعــاش 
وكـان كثيـر مـن الأهـالي وخاصـة  .وكانت هناك الأنشـطة الثقافيـة والرياضـية

مــن الأســـر المتعلمـــة والمثقفـــة مثـــل أســـرتنا يطّلعـــون علـــى الصـــحف والمجـــلات 
والكتب ويستمعون إلى الراديو لمتابعة التطورات السياسية والاستمتاع بـالبرامج 

كان بيتنا، هذا الذي تبـدو واجهتـه فـي الصـورة  .والموسيقىالثقافية والترفيهية 
، يقع في مركز وواجهة القريـة وتمتـد أمامـه سـاحة واسـعة )1(المرفقة مع المقال

وكـان ملاصـقا لبيتنـا بيـت  .لا يحدها شيء من جهة الطريق المتجهـة إلـى الغيـل
لزهو، ولعل هذا الموقع الممتـاز للبيـت كـان يشـعرني بـا .باضاوي على ما أذكر

فــي القريــة، الــذي  –المحــدودة طبعــا  –إذ كــان هــو مركــز الحيــاة والحركــة 
يؤمــه ســكانها فــي العشــيات والأماســي ويتجمعــون فــي المقهــى الــذي أمــام بيتنــا 
وفي الساحة لتبادل الأحاديث وشرب الشاي والاسـتماع إلـى إذاعـة عـدن ومـا تبثـه 

فتــرة مثــل مرشــد نــاجي مــن البــرامج وأغــاني المطــربين الــذين بزغــوا فــي تلــك ال
وكـان مـن أهـم معـالم ذلـك المكـان المتوسـط  .ومحمد سـعد وبلفقيـه وغيـرهم

من القرية دكان العم عامر بن سحاق، رحمه االله، الذي يكـاد يكـون الـدكان 
الوحيد في الديوان الذي تتزود البيوت منه باحتياجاتها اليومية الأساسية، وكنت 

ــونني لشــ ــدما يوصّ ــه عن ــردد علي ــا أت راء شــيء مــن هــذه الاحتياجــات وتأســرني أن
رائحتــه المميــزة، ويقــع هــذا الــدكان علــى مقربــة مــن بيتنــا فــي ركــن الحــوش 
الكبير الممتد الذي يمثـل الحـد الـذي يتعامـد مـع حـد بيتنـا ويكتنـف كلاهمـا 
الساحة الكبيرة المشار إليها، وعندما جمعتني الأقدار بعد ذلك بـالأخ المهنـدس 

رحمــه االله، وتزاملنــا معــا فــي الــدائرة الهندســية بــالمكلا، ســعيد صــالح بلعفيــر، 
وفــي الســاحة كــان  .علمــت منــه أن الشــيخ عــامر بــن ســحاق هــو خالــه أخــو أمــه

الشـعبية فـي وقــت زيـارة النقعـة عنـد نهايــة  )العـدّة(الرجـال الـذين يمارسـون لعبــة 
                                                           

    .نُشرت الصورة مع المقال في الفيسبوك، وقد آثرت إبقاء هذه العبارة كما هي وعدم حذفها )1(
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 التـيالموسم يمكثون برهة ممتدة من الزمن وهـم يتراقصـون بعصـيهم الغليظـة 
مُل(تسمى  المتلألئ  )المشعال(ويدور أحدهم وهو يحمل  –جمع صميل  – )الصُّ

يم، الذي  ويتجمع الناس حولهم للفرجة، وكان سطح بيتنا، ونسميه في لهجتنا الرَّ
وأذكـر  .)فُرجةال(يطل على الساحة يمثل موقعا ممتازا للسيطرة على المشهد و

الـديوان فـي إحـدى السـاحات في إحدى السنوات مع زيارة النقعة أنـه عـرض فـي 
، الــذي يعــد مــن )غــزل البنــات(الداخليــة الصــغيرة أو الأحــواش الفــيلم الســينمائي 

أجمل أفلام السينما المصرية القديمة، وقام بالتمثيل فيه ليلى مراد وأنور وجدي 
ولأن الســينما المصــرية كانــت  .ونجيــب الريحــاني، الفنــان الكوميــدي الكبيــر

سـيقى والغنـاء خاصـةً فـي عصـر العمالقـة ذاك، فإنـه إلـى تعتمد كثيرا علـى المو
جانب أغاني ليلى مراد الجميلة والمرحة، انتهى الفـيلم بأغنيـة الموسـيقار محمـد 

يظهر وهو يؤديها مع الفرقـة الموسـيقية الكاملـة  إذ، )عاشق الروح(عبدالوهاب 
، وبــين وقــت وآخــر كانــت كــاميرا المخــرج تركــز علــى نجيــب )الأوركســترا(
ريحــاني وتُظهــر وجهــه المعبــر وهــو يتلــون بالانفعــالات الحزينــة ويغالــب دموعــه، ال

كانــت تعبــر  –التــي لعلهــا وضــعت خصيصــا لهــذا الفــيلم  –لأن كلمــات الأغنيــة 
وهـو اسـم الريحـاني فـي الفـيلم، الـذي أحـب تلميذتـه  )الأستاذ حمام(عن مشاعر 

منـه، لأن البطلـة وإن  بطلة الفيلم ليلى مـراد ولكنـه كـان حبـا ميئوسـا )الشقية(
كانــت فــي النهايــة قــد أحســت بعاطفــة الأســتاذ حمــام نحوهــا وحاولــت أن تظهــر 

واســتخفاف، إلا أن  )شــقاوة(تقــديرها لــه واعتــذارها عمــا بــدر منهــا نحــوه مــن 
أنـور وجـدي؛ ولـذلك خـتم  )الحليـوة(مصيرها ما كان له أن يـرتبط إلا بالشـاب 

  :ا البيت، في نوع من العزاءحسين السيد مؤلف الأغنية كلماتها بهذ

  وعشق الروح ما لوش آخر
  لكن عشـق الجسـد فـاني

  

بتعبيـــر المطربـــة  –العنـــب  )يطـــول(وهـــي نفـــس حالـــة الـــذي لا يســـتطيع أن 
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 !فيقول عنه إنه حِصرِم أو حامض –أحلام 

وكان يقع على مسافة ليست بعيدة من بيتنا منـزل القاضـي والفقيـه الشـيخ 
صداقة ومودة  –رحمهما االله  –كانت تربطه بوالدي سعيد محمد برعية، الذي 

وكان هـذا الجـوار وتقـارب المنـزلين يعطـي فرصـة للقـاء المتكـرر  ،غير عادية
بين الصديقين غير ما كان يتم في الغيل، وكثيرا ما زرت منزل الشـيخ سـعيد 
وحدي أو مع والدي، ولكن أكثر وأمتـع اللقـاءات كانـت تـتم فـي الهـواء الطلـق 

ريات والليــالي أمــام منــزل الشــيخ ســعيد برعيــة، حيــث كــان يُفــرش فــي العصــ
حصــير ويجتمـــع عليــه لفيـــف مــن الأصـــدقاء، مــنهم العـــم أحمــد عـــوض صـــاحب 

ولأن ذكرى تأسيس صحيفة الطليعة كانـت  ).الطليعة(ورئيس تحرير صحيفة 
تـأتي فــي الصــيف متزامنــة مــع موسـم الضــعينة والخريــف، فقــد دأب العــم أحمــد، 

احتفـالا بالمناسـبة، علـى أن يـذبح رأس غـنم كـان الأصـدقاء يسـمونه رحمه االله، 
، ولأمـر مـا ارتـبط تـيس الطليعـة فـي ذاكرتـي بتلـك الجلسـة أمـام )تيس الطليعة(

  !منزل الشيخ سعيد محمد برعية
وتنازعني نفسي هنا لأروي ذكرى قد لا تكون مرتبطة بالضعينة بشـكل 

فقد كنت بعد  .هذه لروايتها مباشر ولكنني أخشى ألا تسنح فرصة أفضل من
رحيل والدي عن الدنيا أحـاول بـين وقـت وآخـر أن أزور الشـيخ سـعيد برعيـة فـي 

القريـب عنـدما يكـون موجـودا هنـاك وحـده  )شدّاد(منزله بالغيل أو في مسجد 
بعـد صـلاة العصــر، وكـان كـل منــا يـأنس بـالآخر، كمــا كنـت أشـعر، فالشــيخ 

اللغـوي الغزيـر الـذي تلقـاه مـن ربـاط بـن سـلم سعيد، بالإضافة إلى علمه الـديني و
ومن قراءاته الخاصة بعد ذلك، كان ذا شخصية محببة منطلقة وقريبة إلى قلوب 

وأظـن أن الشـيخ سـعيد روى لـي أكثـر مـن مـرة، ولـيس مـرةً واحـدة،  .الكثيرين
حكاية عن علاقة والدي بالعلامة السيد محسن جعفر بونمي، ممـا يـدل علـى أن 

كانت تمثل له مغزًى روحيا خاصا قد لا ندركه نحن أبناء الجيل هذه الحكاية 
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وقبــل أن أدخــل فــي حكايــة الشــيخ ســعيد، يحسُــن أن  !)بتــوع المــدارس(اللاحــق 
أشير إلى أن والدي أورد نبذة مطولة عن أستاذه في الرباط، السـيد محسـن، فـي 

  :، بدأها بهذه الفقرة)الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي(كتابه 

 .ـهـ1306مة محسـن بـن جعفـر بـونمي، ولـد بغيـل بـاوزير سـنة أستاذنا العلاّ ”
وكان من أوائل الطلبة الذين التحقوا برباط الشيخ محمد بن عمر بن سـلم عنـد 

، كمــا كــان مــن أكثــر طلبتــه حرصًــا علــى دروس ـهــ1320افتتاحــه بالغيــل ســنة 
ان مــن أكثــر أســتاذهم الكبيــر العلاّمــة ابــن ســلم والاســتفادة منهــا، ولــذلك كــ

  .“الطلبة انتفاعًا به وأوسعهم ثقافة في المجالين الديني واللغوي

وابنــه محمــد، رحمــه االله، كــان زميــل دفعتــي  – يقــول الشــيخ أبــو محمــد
إنه كان قد لاحظ أن والـدي الشـيخ سـعيد كـان يـداوم علـى زيـارة  –الدراسية 

له بنبــرة الســيد محســن فــي أواخــر أيــام هــذا الأخيــر بصــورة غيــر عاديــة، فســأ
كَنـّك يـا شـيخ ” :المستغرب من هذا الأمر، وأظنه قالها باللهجة المحلية هكذا

، والضـمير “بغينـا بانغتنمـه” :، فرد عليـه والـدي باللهجـة المحليـة أيضـا“!سعيد؟
وأنـا أتـذكر فعـلا أن والـدي قـد  !هنا عائـد علـى السـيد محسـن طبعًـا، ولا تعليـق

في زياراته تلك للسـيد محسـن  –مرة  أو لعلها أكثر من –اصطحبني ذات مرة 
بـونمي، وكنــا نقطــع مســافة طويلـة مــن بيتنــا القــديم فـي الغيــل المجــاور لمســجد 

ــى  ــة القضــب(النــور إل حيــث كــان يقــع منــزل الســيد محســن، ونمــر فــي  )مكل
ــى  ــي تشــغلها الآن  )محــطّ (الطريــق عل ــامهم وجمــالهم فــي الســاحة الت البــدو بأغن

رة اســتحدثت فــي زمــن لاحــق بعــد زوال المحــط مقبــرة فحيــل، ولا بــد أن المقبــ
طبعا لم يعد يحضرني شيء  .البدو ولم تكن موجودة في ذلك الزمان )صروم(و

ممــا كــان يـــدور بــين الـــرجلين مــن أحاديـــث أو أننــي لـــم أكــن ألقـــي لهــا بـــالا، 
ولكننــي أتــذكر، وكــان يعجبنــي، مــذاق الشــاي الأحمــر الــذي كــان يقدمــه لنــا 

وقـد علمـت مـن مـدة قريبـة فقـط أن بيـت  .الصـغيرة السيد محسن في الفنـاجين
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السيد محسن الأساسي هو البيت الـذي يقـع عنـد حافـة سـوق الغيـل القـديم وفـي 
طــرف الطريــق المــؤدي إلــى منطقــة بــرّع الســدة، وأن بيــت مكلــة القضــب كــان 
أشبه ببيت الضعينة، التي نتحدث عنها في هذا المقال، لأن تلك المنطقة تحتـوي 

ار النخيـل، وربمــا كـان السـيد محســن يتـردد علــى هـذا المنــزل علـى بعـض أشــج
، كمـا يقـال، )يغيـر جـو(طوال أيام السنة، وليس وقـت الخريـف فقـط، ليسـتجم و

وكما ذكر الأستاذ عبداالله سالم باوزير في  .في ذلك المكان الريفي الجميل
ة مكلـ(القريبـة مـن  )المخبيـة(فصله عن الضعينة، وكما أعلم أنا، فـإن منطقـة 

هي الأخرى من مناطق الضـعينة التـي لا تهجـر بعـد موسـم الخريـف بـل  )القضب
ومعروف أن المخبية كانـت تحـف بهـا  .تظل معمورة بالسكان طوال أيام السنة

، )الربــاة(كثيــر مــن بســاتين النخيــل، ومنهــا بســتان كــان ملكــا لأســرتنا واســمه 
تميـز الطريــق  الصــغيرة التـي كانــت )العقبـة(وموقعـه بالضـبط كــان قريبـا مــن 

أمـا بسـتان النخيـل الخـاص  .، ثـم أزيلـت بعـد ذلـك)البـاغ(إلى الديوان، بعد بسـتان 
ويقـع علـى  )الكبيدة(أو  )كبيدة(بأسرتنا في منطقة الديوان فقد كان اسمه 

زيارة (التي سميت بها  )النقعة(أحد جانبي الطريق التي تربط بين الديوان وبلدة 
 لأن بها مقابر بعـض أوليـاء االله الصـالحين أو لعلـه ولـيّ المشار إليها آنفا،  )النقعة

  .واحد هو الذي كان يقصد بالزيارة

ها قد وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الذكريات المرتبطة بالضعينة في 
ــا لأنهــا الأهــم، فمــا كانــت الضــعينة لتكــون  الــديوان، ويبــدو أننــي أجلتهــا تلقائي

 .لبسـر الأحمـر والأصـفر والرطـب الناضــجأصـلا لـولا النخـل وثمـاره اللذيـذة مـن ا
كان ذهابنا إلى بستان الكبيدة وتجولنا فيه من أمتـع لحظـات الضـعينة، وكـان 
مبهجًا كذلك منظر الحمار عندما يأتي فـي أثنـاء النهـار محمـلا بأعـذاق البسـر 

فـي إنــزال حمولــة  )النشــيري(والرطـب ويحــط أمـام بوابــة بيتنــا الكبيـرة، ويأخــذ 
ويكـون والـدي آنـذاك ونحـن معـه جالسـين عنـد البوابـة المفتوحـة  .الحمار الغنية
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لاســـتقبال نســـمات الهـــواء البـــاردة فـــي الفنـــاء الصـــغير المســـقوف الـــذي يســـمى 
 .، وقــد كــان هــذا مجلــس والــدي المفضــل فــي أوقــات النهــار والظهيــرة)الســدّة(
هـــو الشـــخص أو العامـــل المســـؤول عـــن النخـــل، الـــذي يقـــوم بكـــل  )النشـــيري(و

العناية به، وكان النشيري الخاص بأسرتنا هو المرحوم سعيد بن عـامر  عمليات
خن(الملقب  ، وهـو والـد أخينـا العزيـز الراحـل، البنـّاء والمقـاول، طـارق )سعيد الدُّ

ونظـرا لأن  .بن عامر الذي قضى متأثرا بإصابته على أثر حادث سير، رحمـه االله
نة وهو جني الرطب، فقد تصميم بيوت الديوان كان مرتبطا بالغرض من الضعي

كان كل بيت يحتوي على حوش واسع، وكان بيتنا بطبيعة الحال يحتوي علـى 
وهــي الفنـــاء  )الحِيـــوة(مثــل هــذا الحـــوش الــذي تفـــوق مســاحته كثيـــرا مســاحة 

ـــيقة(المكشـــوف الـــذي يقـــع أمـــام غرفـــة المعيشـــة وتســـمى  وكـــان ذلـــك  ).الضَّ
ســـر كـــي يصـــبح رطبـــا الحـــوش الواســـع يســـتعمل لتجفيـــف الرطـــب وإنضـــاج الب

ويصـف الأسـتاذ بـاوزير هـذه الثمـار بألوانهـا الحمـراء  .وعندما يجف يصبح تمـرا
والصفراء، عندما تنثر على أرض الحوش المفروشة بسعف النخيل الجاف، بأنها 

ولكـن عنـدما يكـون الحـوش خاليـا  .تتراءى للناظر وكأنها حوض مـن الزهـور
مكانا للتجمع واللعب، وكان شائعا  من الثمار المفروشة على أرضه فإنه يصبح

، كما تسمى باللهجة المحليـة، الـذي كـان يشـارك فيـه )القراطة(لعب الورق أو 
الصـــبيان والصـــبايا وأحيانـــا يكتفـــي الـــبعض، وخاصـــة الصـــبيان، بالفرجـــة علـــى 
اللاعبات اللاتي كنّ يأتي بعضهن من البيوت المجاورة ومنهن من قد شببن عن 

كما تسمى في عدن، وحينذاك يبدأ القلب  )الشيدر(أو  )ةالشُقّ (الطوق ويلبسن 
والميــل الفطــري إلــى الجــنس الآخــر، كمــا يخفــق  )الحــب(يخفــق أولــى خفقــات 

  !الزهر تحت وقع الندى في الصباح الباكر

بعــد أن تــوفي أخونــا طــارق بــن عــامر، خلفــه فــي عمــل المقــاولات ابنــه البــار 
ــاء ــدي الآن فــي بن ــذي يعمــل عن ــد أن  حســين طــارق، ال ــت الشــرقي بع نصــف البي
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هدمنا البناء القديم الذي بنـاه والـدي فـي حياتـه وكانـت تقـع ضـمنه مكتبـة بيـع 
وقـد قـال لـي حسـين،  .الكتب التي فتحتها مدة قصيرة ولـم يقـدر لهـا أن تسـتمر

علـى حـد  )صـحاب الشـيبة(حفظه االله، ذات مرة إنه يعاملني معاملـة خاصـة لأننـا 
ولكننــا لسـنا أصـدقاء والـده فقــط، بـل أصـدقاء جــده  .تعبيـره، أي أصـدقاء والـده

وحسـين يشـبه جـده سـعيد كثيـرا  .أيضًا، كمـا سـبق الحـديث عـن هـذه العلاقـة
فــي ملامحــه وفــي بنيتــه الجســمانية المائلــة إلــى الضــخامة، بخــلاف والــده طــارق 

وفــي النصــف الثــاني مــن عقــد  .الــذي كــان جســمه يميــل إلــى القصــر والنحافــة
لقرن العشرين الماضي كان عمي الشاعر محمد عوض باوزير التسعينيات من ا

يتــردد كثيــرا علــى الغيــل بعــد أن شــرع فــي بنــاء بيــت لــه فــي المنطقــة المجــاورة 
وفـي  .لمبنى البريد، وكان المقاول الذي كلفه ببناء البيـت هـو المرحـوم طـارق

ربما أثناء عملية بناء البيت الذي لم يسكنه مع الأسف، وإنما باعه لشخص آخر 
قبل أن يكتمـل فيـه بنـاء السـقف، كتـب عمـي حـوالي سـبع قصـائد يمـازح فيهـا 

الـذي أعددتـه للنشـر، وتبـدأ  )حصـاد السـنين(طارق، أوردت ثلاثا منها في ديـوان 
 :إحدى هذه القصائد الثلاث بهذه الأبيات

                       يــا شــيخ طــارق أنــت شــيخ المعلمــة
  فابشر بالهنا والمكرمةفي الغيل                     

                       مـــن ربنـــا والنـــاس لـــي تبنـــي لهــــم
ـــــا المقرّمـــــة                       هـــــذي البيـــــوت بغيلن

ـــرّك عـــدن ـــنهم الشـــيخ الـــذي ت                        وم
  لأنهـــــــــــــــا وبيوتهـــــــــــــــا مؤممـــــــــــــــة                    

                       وجــاك مــن أجــل البنــا يــا بوحســين
  ما اختار غيرك أنـتَ فـي المقدمـة                    

  

 .لقب للغيل يستعمله أهلها أحيانا على سبيل الدعابة )المقرّمة(و
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ــاريخ نفســه فبعــد أن كــان ســعيد بــن عــامر يخــدم أســرة آل  !وهكــذا يعيــد الت
يتعامــل مــع النخــل، أصــبح الابــن والحفيــد يخــدمان  )نشــيري(الرميــدي بــاوزير بصــفته 

، جمـــع نشَْـــر، وهـــي الحجـــارة )النشـــور(فـــي مجـــال البنـــاء والتعامـــل مـــع نفـــس الأســـرة 
وفــي  .الكبيــرة التــي تســتعمل فــي البنــاء، إذ تســمى بهــذا الاســم فــي اصــطلاح البنّــائين

قصيدة أخرى طارقية، يقول الشاعر محمد عوض باوزير مخاطبا طارق كمـا خاطبـه 
ول من حيـث علاقتـي الحاليـة في القصيدة السابقة، وهذه الأبيات تمثلني في نصفها الأ

   :بالابن والأخ الحبيب حسين، ولكنها تمثلني أيضا وبشكل أقوى في نصفها الثاني

ــــــي ــــــل عطــــــاك رب ــــــة وعطــــــاك العق   والرشــــــاد الهداي
ــــــت عمــــــل قــــــالوا ذا وعــــــدك عــــــا تقــــــوم   المــــــواد جب
  تشـــــــاد مـــــــن وإلا المغـــــــرب مـــــــن أو المكـــــــلا مـــــــن

  زاد الســــــعر فــــــي شــــــوي قــــــالوا إن الســــــعر يهــــــم ولا
  

    تمشي فـي العمـل القصد
  

ــــــــــــــــــــــــردّك أي راد    ولا ي
  

  جـــــاد الحـــــق فـــــي إنمـــــا وتضـــــحك بالســـــيكل تـــــدُور
  

    يــا بوحســين ذا مــزح مــن
    يصـــــــدق بأقوالـــــــه ولـــــــو

  

  شـــــاعر عليـــــه الاعتمـــــاد 
  خــالف جميــع اهــل الــبلاد 

  

  اتحــــاد فــــي دايــــم النــــاس يكــــون الــــدنيا مــــن همــــه
  

ـــــــــنهم     يتعـــــــــاونوا مـــــــــا بي
ـــا ـــذي هـــم مـــن هن ـــا ال     أم

  

  ضوا ع الفسادمن أجل يق 
  شــــردوا ومــــا زالــــوا بعــــاد 

  

  بــــاد الوقــــت هــــذا الأحقــــاف إلــــى رجعــــة لهــــم معــــاد
  

ـــــاقي الا ذكـــــرهم ـــــا ب     م
  

  وعقـــاب مـــا لـــه مـــن نفـــاد 
  

رحم االله عمي الشـاعر الظريـف محمـد عـوض بـاوزير ورحـم أيـام الخريـف 
 !ولياليه الساحرة
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  ربع قرن من الفكر

، ولـيس إلـى )الفكر(ذا المقال تشير إلى مجلة كلمة الفكر في عنوان ه
 )المفكـرين(الفكر بمفهومه الاصـطلاحي الـذي شـاع بـين المثقفـين والأدبـاء و

المعاصــرين والــذي ناقشــته فــي مقــالي بمناســبة مــرور أربعــين عامــا علــى صــدور 
وكـــان  )الفكـــر والثقافـــة فـــي التـــاريخ الحضـــرمي( :كتـــاب والـــدي رحمـــه االله

 –لا شـك  –، وإن كان هنـاك )ثقافي بين الشكل والمضمونالتقدم ال( :بعنوان
 .ترابط بين الاثنين

م بوصــفها 1996هــي المجلــة التــي صــدرت فــي مطلــع عــام  )الفكــر(ومجلــة 
لسان حال جمعية المؤرخ سعيد عوض باوزير الثقافية، وكانت تسمى نشرة فـي 

ولعـل رواد  .الآن نشرة، وهي مجلة في حقيقة الأمر )مثوب(البداية، كما تسمى 
الصـــحافة والنهضـــة الثقافيـــة فـــي حضــــرموت، منـــذ النصـــف الأول مـــن القــــرن 
الماضي، الذين أصدروا صـحفهم الخطيـة أو المطبوعـة علـى المطبعـة اليدويـة أو 
الحجريــة، كــانوا أكثــر حصــافة وثقــة فــي الــنفس منــا نحــن المتــأخرين عنــدما 

فـالفكر فــي  .يرهـاوغ )التهـذيب(ومجلـة  )المنبـر(ومجلـة  )الإخـاء(سـموا مجلـة 
بداياتها كما هي مثوب الآن لا أظن إلا أنهما تضارعان تلك المجلات من حيـث 

  .الحجم ومن حيث المواضيع والهموم التي تعالجانها

إحيــاء لــذكرى  )الفكــر(وقــد اتخــذنا لمجلــة جمعيــة المــؤرخ بــاوزير اســم 
ــة  ــ )الفكــر(مجل ــي أصــدرها فــي ســتينيات القــرن الماضــي الصــحفي الرائ د الت

 .الأستاذ أحمد عـوض بـاوزير والتـي توقفـت بعـد صـدور أربعـة أعـداد فقـط منهـا
ــة  ن اثنــان وأربعــون عــددا، الجديــدة فقــد صــدر منهــا حتــى الآ )كــرالف(أمــا مجل
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وينتظر أن يصدر منها عدد ممتاز قريبا بمناسـبة مـرور ربـع قـرن علـى تأسيسـها 
 .وصدور أول عدد منها

 )النشـــرات(الرائـــدة والأم لكـــل هـــي  )الفكـــر(أو مجلـــة  )نشـــرة(كانـــت 
والمجلات التي صدرت في عهد الوحـدة فـي سـاحل حضـرموت كلـه ولـيس فـي 
ــن صــويلح مكــان  ــذلك جعــل لهــا الأســتاذ محمــد ســالم ب ــل بــاوزير فقــط، ول غي

الـذي تنـاول فيـه الإصـدارات  )حضـرموت الثقافيـة(الصدارة في مقاله في مجلـة 
كمـا جـاء فـي  “بين التوقف والاستمرار” ..الصحفية الثقافية والعلمية والدعوية

ــه ذاك ــوان مقال ــت  .عن ــا كان ــي عُرفــت بأنه ــذات الت ــاوزير بال ــل ب ــة غي وفــي مدين
مركــز إشــعاع ثقــافي وعلمــي فــي العصــر الحــديث فضــلا عــن الــزمن الماضــي، 

، وقــد )الحومــة(، مــن أهمهــا مجلــة )الفكــر(صــدرت عــدد مــن المجــلات بعــد 
تداء من أول عدد صـدر فـي شـهر يونيـو مـن أصدرها نادي شباب القارة بالغيل اب

م بعد صدور العـدد رقـم 2012م، وقد توقفت هذه المجلة في نهاية عام 1999عام 
عن المجلـس الـدعوي بغيـل  )الدعوية(م صدرت مجلة 2003وفي عام  .منها )40(

باوزير الذي أصبح اسمه بعد ذلك منتدى الغيل الثقافي الاجتماعي، وهي متوقفة 
كلتاهمــا مــن المجــلات الجــادة  )الدعويــة(و )الحومــة(ومجلــة  .دورالآن عــن الصــ

التي استطاعت أن تصمد وتتطـور وأن يكـون لهـا حضـور وتـأثير ثقـافي منـافس 
  ).الفكر(لمجلة 

وبعـــد دخـــول الألفيـــة الجديـــدة نشـــطت الفـــرق الشـــعبية بالغيـــل فـــي مجـــال 
ـــي أتاحـــت المجـــال لبـــروز بعـــض المواهـــب الكتابيـــة المخ تلفـــة، الإصـــدارات الت

، )العاصـفة(التـي أصـدرها فريـق  )البـوادي(وكانت أبرز هذه الإصدارات نشرة 
أمـا النـادي الرئيسـي الرسـمي  .وأتذكر أنني شـاركت بالكتابـة فيهـا ذات مـرة

التي صـدرت منهـا أعـداد  )صوت الأهلي(، فقد كان لديه مجلة )الأهلي(بالغيل 
  .ها أيضاقليلة متباعدة، وشاركت بالكتابة في شيء من أعداد
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 )الفكـــر(لعلـــي ابتعـــدت قلـــيلا عـــن موضـــوع المقـــال الرئيســـي وهـــو مجلـــة 
ويوبيلها الفضي، لأخوض في هم الفكر بمعنـاه العـام الواسـع الـذي ألمحـت إليـه 
في البداية أيضا، وذلك ربما لأنني أردت أن أعطى صورة عن الحراك والانتعاش 

ضـل الريـادة والسـبق فيـه، ف )الفكـر(الثقافي الذي شهدته البلاد، وكان لمجلـة 
وذلك بعد الخروج من ربقة الحجر على الفكـر والنشـر وسـيادة الصـوت الواحـد 

والآن تمر البلاد بمرحلة مخاض صعب وتحول ضـبابي  .الذي لا صوت يعلو فوقه
لا يعرف أيـن أو كيـف سـيكون بعـده موقـع ودور النشـاط الثقـافي ومـن ضـمنه 

ر بعودة مناخ الصوت الواحد من جديد، مثوب، في ظل نُذُ  )نشرة(مجلة الفكر و
فـي حــين أن الثقافـة إنمــا تزدهـر فــي منــاخ الحريـة والتعــدد ومـن خــلال اصــطراع 

  !الأفكار والتوجهات المختلفة بلا نبذ أو إقصاء لأيّ منها
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  عن الافتتاحيات في الصحف وا�جلات

ة بوصـفها جنسـا أدبيـا، كـان كما كان الإنجليزي دانيال ديفـو رائـدا للروايـ
وقــد اشــتهر فــي المجــال الأول بروايتــه الذائعــة الصــيت  .أيضــا رائــدا لفــن الصــحافة

 1713 –1704، وفــي المجــال الثــاني أصــدر خــلال الســنوات )روبنســون كــروزو(
، والكلمـة تعنـي  The Reviewمطبوعة تصدر ثلاث مرات في الأسبوع تحت اسم 

وشــاع اســتعمالها تســميةً للمقــالات التــي تنشــر فــي ، )تقيــيم(، و)نقــد(، و)مراجعــة(
الصــحافة لاســتعراض وتقيــيم الكتــب والأعمــال الأدبيــة، وحتــى فــي اللغــة العربيــة 

وفــي رســالة الماجســتير التــي  ).مراجعــات(أصــبح هــذا النــوع مــن المقــالات يســمى 
 )الطليعـة(قدمها الأستاذ محمد سعيد الحامدي عن المقال الافتتاحي في صحيفة 

ضـــرمية، أشـــار الباحـــث نقـــلا عـــن بعـــض المراجـــع التـــي اســـتند إليهـــا إلـــى أن الح
الكاتـب الإنجليـزي دانيـال ديفــو هـو رائـد المقـال الافتتــاحي للصـحف وعلـى يديــه 

وقال أيضـا إن دانيـال ديفـو أول مـن كتـب مـا  .اكتسب قيمته الفنية في الأسلوب
ياســـي وهـــو مقـــال عـــن موضـــوع س )الخطـــاب الافتتـــاحي(كـــان يســـمى آنـــذاك 

  .اجتماعي هام، وكان هذا الخطاب هو النواة الأولى للمقال الافتتاحي الحالي  أو
 بعـد ذلـك صـبحويبدو أنـه أ،  editorial الافتتاحي بالإنجليزية المقال سمىوي

تقليــدا راســخا فــي كثيــر مــن الصــحف المهمــة وعــادة مــا يكتبــه رئــيس تحريــر 
نـــاهج مختلفـــة فـــي كتابـــة ولرؤســـاء التحريـــر أســـاليب وم .الصـــحيفة أو المجلـــة

افتتاحيـــاتهم، وبعضـــهم يجعـــل لهـــا عنوانـــا ثابتـــا أو تســـمية يعـــدل بهـــا عـــن الاســـم 
فقـــد  .التـــي تســـتعملها فعـــلا بعـــض الصـــحف والمجـــلات )الافتتاحيـــة(المباشـــر 

الكويتيــة  )العربــي(اســتعمل الــدكتور أحمــد زكــي، أول رئــيس تحريــر لمجلــة 
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ــي ظلــت ب)حــديث الشــهر(الشــهيرة تســمية  ــر رؤســاء التحريــر، الت ــة مــع تغي  .اقي
أشــبه بمقــال عــادي لــه نفــس طــول المقــالات  )العربــي(وحــديث الشــهر فــي مجلــة 

 .العادية الباقية في المجلة ويثير فيه رئيس التحرير قضية أو موضوعا معينا

ولكن عادة تكون الافتتاحية قصـيرة أو متوسـطة الطـول، ومـن هـذا النـوع 
ــي )الطليعــة(صــحيفة  افتتاحيــة ــه آنفــا  الت اختارهــا الأســتاذ الحامــدي المشــار إلي

الأستاذ  )الطليعة( رئيس تحريرالتي كان يكتبها و موضوع رسالته للماجستير،
جعل لها تسمية ثابتـة جميلـة  وقدأحمد عوض باوزير، الصحفي الكبير الراحل، 

، وهــي تســمية ذات دلالــة عميقــة، تحيــل إلــى تبنــي موقــف :)الطليعــة تقــول(هــي 
ح مــن الأحــداث والقضــايا التــي كانــت تمــور بهــا الــبلاد والمنطقــة واضــح وصــري

 .والعالم في تلك الفترة من التاريخ الحديث

التي أصدرناها منـذ تأسـيس جمعيـة  )الفكر(وإذا أتينا إلى نشرة ثم مجلة 
المؤرخ سعيد عوض باوزير، وتوليت رئاسة تحريرها، فقـد وضـعت فـي أول عـدد 

أن أتبعهــا بعنــوان خـاص، ولكــن ابتـداء مــن العــدد  تسـمية الافتتاحيــة وحـدها دون
مــع عنــوان خــاص يعبــر عــن الموضــوع  )كلمــة الفكــر(الثــاني اســتعملت تســمية 

، وظلـت )ألـوان مـن العزلـة(الذي طرقته فـي ذلـك العـدد وكـان هـذا العنـوان هـو 
هــذه التســمية مــدة طويلــة ثــم عــدت إلــى اســتعمال تســمية الافتتاحيــة مــع العنــوان 

  .دالخاص بكل عد

قد عمدنا في إحدى المراحل إلى نشر مختارات من أقـوال المـؤرخ سـعيد و
عــوض بــاوزير فــي الصــفحة الأولــى لتقــوم مقــام الافتتاحيــة، وفــي مرحلــة أخــرى 

 )نحـن والفكـر(استعضنا عن الافتتاحية باسـتحداث بـاب أو عمـود ثابـت سـميته 
ــه منبــرا حــرا يتنــاوب عليــه كتــاب مــن دا خــل أســرة فــي الصــفحة الأخيــرة جعلت

وقـد كتـب فـي هـذا العمـود بالإضـافة إلـى رئـيس التحريـر  .المجلة ومن خارجها
أمثال الدكتور سعيد الجريري والـدكتور عبـدالقادر باعيسـى والأسـتاذ أكـرم 
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ثــم جــاءت فتــرة  .باشــكيل والكاتبــة الفلســطينية الراحلــة ثريــا نــافع، رحمهــا االله
زميلـي وأخـي العزيـز الأسـتاذ  غبت فيها في الخارج وتـولى رئاسـة تحريـر المجلـة

حســين عبــداالله بــامطرف الــذي دأب علــى كتابــة مقــالات طويلــة نوعــا مــا تغطــي 
 .مــن جديــد تنــاول فيهــا مواضــيع مهمــة )الافتتاحيــة(صــفحة كاملــة تحــت تســمية 

ــر اســتأنفت اســتعمال تســمية  ــى اســتلام رئاســة التحري ــدما عــدت إل كلمــة (وعن
العددين الأولـين مـن الأربعـة الأعـداد  مكتفيا بها دون عنوان خاص في )الفكر

الذي توقفت بعده المجلـة عـن  40إلى العدد  37المتتالية التي أصدرتها من العدد 
الصــدور بســبب الظــروف المعروفــة، وكــان ذلــك العــدد الأخيــر هــو الــذي أعقــب 
ــل واستشــهاد الشــيخ علــي ســالم بــاوزير حيــث نشــرنا ملفــا خاصــا عــن هــذا  مقت

وفــي هــذا العــدد كتبــت آخــر افتتاحيــة  .كبيــر رحمــه اهللالعلامــة والداعيــة ال
ونظرا لحساسـية المرحلـة التـي  ).رمزية مجلة العربي الكويتية(وكانت بعنوان 

صدرت فيها هذه الأعداد الأربعة، كتبت افتتاحيات تحاول، بتعقل ورصانة، تبني 
ــا خاالهــم العــام الــذي يشــغل الأمــة،  صــا وفــي العــددين الأخيــرين اســتعملت عنوان

وكان العنـوان الخـاص فـي  ).كلمة الفكر(للافتتاحية إلى جانب العنوان العام 
حبـل (مسرحية  تحت هذا العنوانتناولت وقد  ،)ضحك كالبكاء(هو  39 العدد

في العـالم العربـي، التـي لعلي أحمد باكثير مسقطا إياها على الأوضاع  )الغسيل
   .أعقبت ما سمي بالربيع العربي

تـاحي أو الافتتاحيـة، شـأنه شـأن الصـحافة نفسـها، لا يزدهـر إن المقال الافت
ــة ــاخ الحري ــه قيمــة إلا فــي من ــا كيــف كــان أحمــد عــوض  .وتكــون ل وقــد رأين

يتناول القضايا الساخنة التي كانت تمـر بهـا  )الطليعة تقول(باوزير في افتتاحية 
بــلاده والمحــيط العربــي والعــالمي، وذلــك لأنــه كــان فــي الــبلاد هــامش جيــد مــن 

وقـد ذكـر الباحـث محمـد سـعيد  .الحرية يسمح بهذا التناول الجـريء والصـريح
  :، عندما قال)الطليعة(الحامدي ملاحظة مهمة في دراسته عن افتتاحية صحيفة 
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والمقــال الافتتــاحي فــي الصــحافة العربيــة تراجعــت مكانتــه فــي الصــحف ”
اليوميـــة هـــي الصـــحيفة  )القـــدس العربـــي(اليوميـــة والأســـبوعية، إلا أن صـــحيفة 

  .“)رأي القدس(الوحيدة التي تحافظ عليه بصورة دورية من خلال مقالها 
وأنا أعزو هذا التراجـع فـي مكانـة المقـال الافتتـاحي إلـى تراجـع بـل غيـاب 

ومعــروف أن  .منــاخ الحريــة فــي العــالم العربــي بشــكل عــام فــي الوقــت الحاضــر
العـالم العربـي، تصدر في لندن وليس في أي قطـر مـن  )القدس العربي(صحيفة 

وقد  !)مكانته(هذه الصحيفة أن يظل محتفظا ببريقه و )رأي(وإلا لما استطاع 
كــان ممــا شــجعني علــى تأســيس جمعيــة المــؤرخ ســعيد عــوض بــاوزير الثقافيــة 

شعوري أن هناك جوا جديدا من الحرية والانفتـاح علـى  )الفكر(وإصدار مجلة 
وهـذا الحمـاس  .ق الوحـدة اليمنيـةالرأي الآخر أصبح سائدا في البلاد بعـد تحقيـ

هـــو مـــا دفعنـــي، قبـــل تأســـيس الجمعيـــة، إلـــى المشـــاركة فـــي تحريـــر صـــحيفة 
ــي صــدرت فــي تلــك الفتــرة بصــفتي مســؤولا عــن القســم الثقــافي  )المســيلة( الت

 .بالصحيفة التي كان يـرأس تحريرهـا الأسـتاذ أحمـد سـعيد الصـويل رحمـه االله
ي صــفحتين، وكنــت أحــرص علــى وكــان الحيــز المتــاح لــي فــي الصــحيفة يغطــ

أتنــاول فيهــا قضــية ثقافيــة معينــة  )عمــود(كتابــة افتتاحيــة أســبوعية فــي شــكل 
 !)خيـارات بـاكثير(تشغل بالي، وكان عنـوان إحـدى الافتتاحيـات التـي كتبتهـا 

، كـان )ثقافـة المقاومـة(كتبـت ذات مـرة افتتاحيـة بعنـوان  )الفكر(وفي مجلة 
  :مما قلته فيها

نيات من القرن الماضي انطلقت حركة شعرية من الأرض في فترة الستي”
وكانــت تلــك الحركــة تجــد  .المحتلــة فــي فلســطين أطلــق عليهــا شــعر المقاومــة

ترحيبا في الأوساط الثقافية ومساحة واسعة من الترويج الإعلامي حتى أصبحت 
أسماء شعرائها البارزين كمحمود درويش وسـميح القاسـم وتوفيـق زيـاد أسـماء 

ــق هــذه الحركــة حتــى اختفــى  .لامعــةنجوميــة  ــم شــيئا فشــيئا أخــذ يخفــت بري ث
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مصطلح شعر المقاومة تماما من الساحة الأدبية ولم نعد نسمع عنه شـيئا بـالرغم 
مـن اسـتمرار بــل وتصـاعد الهجمــة الشرسـة للعـدو الصــهيوني ومـن معــه مـن قــوى 

هـذه  البغي والاستكبار العالمي ضد شعبنا الصامد في فلسطين إلـى أن امتـدت
الهجمة لتبتلع بلدا عربيا كاملا آخر غير فلسطين هو العراق، وأصبح هذا البلد 
ــة الشــرقية للعــالم العربــي رازحــا تحــت أقــدام الغــزاة  العريــق الــذي يعــرف بالبواب
المعتدين الـذين لا يخجلـون مـن أن يبـرروا احـتلالهم واعتـداءهم كعـادتهم دائمـا 

وديمقراطيتـــه، ولـــذلك يســـمون بـــالحرص علـــى مســـتقبل شـــعب العـــراق وحريتـــه 
  “...المقاومة لهذا الاحتلال إرهابا

عاد مناخ التضييق على الفكر والرأي ليخـيم علـى  من المؤسف أنولكن 
مــع المثقفــين بعــض الــبلاد والعبــاد مــن جديــد، بــل أصــبح لــه ســدنة وحــراس مــن 

، )الفكـر(مـن مجلـة  42وكان أمـرا ذا مغـزى أن يصـدر العـدد  .الأسف الشديد
وقــد صــدر قبلــه  .م بــدون افتتاحيـة2020صــدر فــي الفصــل الثالـث مــن عــام  الـذي

الــذي أوكلـت رئاسـة تحريــره وكتابـة افتتاحيتـه إلــى  41بسـنتين بالضـبط العـدد 
الصحفي الشاب محمد علي باعيسى ربمـا هروبـا مـن كتابـة الافتتاحيـة، ولكـن 

 !يقـال محمد علي قام بهـذه المهمـة خيـر قيـام، فلكـل زمـان دولـة ورجـال، كمـا
 43وكــان آخــر عــدد أصــدرته مــن الفكــر هــو العــدد الممتــاز الــذي حمــل رقــم 

وكان بمثابة فرصـة لأخـتم بـه حيـاتي ونشـاطي فـي الجمعيـة وفـي رئاسـة تحريـر 
المجلـة وفــي نفـس الوقــت نحتفــل بمـرور خمســة وعشــرين عامـا علــى صــدور أول 

ــع عــام  ــة فــي ربي ــت أيضــا  .م1996عــدد مــن المجل ــة وفــي هــذا العــدد تجنب كتاب
ــدة  ــت جي ــي فكــرة أظــن أنهــا كان ــك خطــرت ل ــدلا مــن ذل ــدة، وب ــة جدي افتتاحي
عمــدت فيهــا إلــى اختيــار فقــرات معينــة مــن افتتاحيــاتي الســابقة علــى مــدى تلــك 
الفترة من عمر المجلة، حاولت أن تكون معبرة عن منطلقاتي ومبـادئي، وجعلـت 
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)جناحـــا التقـــدم والرقـــي فكـــر وطليعـــة(عنـــوان هـــذه المختـــارات 
ذلـــك لأن  ؛)1(

الفقرة الأخيرة من هذه المختارات كانت مأخوذة من افتتاحية العدد المكرس 
 –للصحفي الأستاذ أحمد عوض باوزير على أثر رحيله، الذي صدر بتـاريخ ينـاير

ويسعدني أن تكون هذه الفقرة هي أيضا ختـام مقـالتي هـذه عـن  .م2013مارس 
  :الافتتاحيات في الصحف والمجلات

إلـــى الصـــدور فـــي تســـعينيات القـــرن  )الفكـــر(عـــادت مجلـــة فهـــل كمـــا ”
يومــا مــا إلــى الصــدور حاملــة نفــس  )الطليعــة(العشــرين الماضــي ســتعود صــحيفة 

ــا ووطنيــة صــادقة؟ نطــرح هــذا الســؤال لا  )الطليعــة(رســالة  الأولــى فكــرا ووعي
كأمنيــة خياليــة معلقــة فــي الهــواء، ولكــن كحاجــة نعتقــد أنهــا ملحــة فــي هــذه 

  .اريخية التي نمر بها الآن في حضرموتالمرحلة الت
ــر  واســتلهاما مــن أجــواء هــذا العــدد التــذكاري ومــن روح الصــحفي الكبي

  “.الراحل نقول إن جناحي أي تقدم ورقي هما فكر وطليعة

  م2022مارس  5
   

     

   

                                                           

في هذا الجمع بين كلمتي فكر وطليعة نوع من التوريـة البلاغيـة، فـالفكر والطليعـة همـا  )1(
ولكـن المقصـود هنـا هـو الفكـر بمعنـى  .المطبوعتان اللتان أصدرهما أحمد عوض باوزير

    .الوعي والعلم والثقافة، والطليعة بمعنى القيادة التي تتقدم الصفوف إلى الأهداف الوطنية
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 أنا والأناشيد

هل هناك تعريف للنشيد بوصفه فنا من فنون الشعر أو الغناء؟ وأسارع إلى 
ة عن هذا السؤال بأنه على الرغم من أننا منذ الصـغر نسـمع لفظـة النشـيد الإجاب

ونحفــظ ونغنــي مــا يقــال لنــا إنهــا أناشــيد ونســمع أيضــا مــا نعرفهــا بأنهــا أناشــيد، 
فـي أي مـن الكتـب  )النشيد(فإنني لم أقف على أي تعريف أو توصيف لمفهوم 

 .لغناء وما إلـى ذلـكالتي اطلعت عليها والتي تتصل بموضوع الشعر والعروض أو ا
وهذا المقال ليس بحثا في موضوع النشيد ولكنه خواطر وتـداعيات شـبيهة بمـا 
أكتبه دائما كلما عنتّ لي فكرة من هذا القبيل تعيدني مـن جديـد إلـى حمـل 

هـذه التـي لا  ..وإلى الكتابة –مجازا بعد أن تركنا استعمال القلم الآن  –القلم 
أم هوايــــة أم هـــوس أم قـــدر لا نســـتطيع منــــه  أهـــي عـــادة ..أدري مـــاذا أســـميها

فكاكا نحـن معشـر الكتـاب؟ كنـت ذات مـرة مـع الصـديق الأديـب الـدكتور 
عبداالله حسين البار وذكرت له أنني أفكر في التوقف عن الكتابة، فرد علي 

نحـن كالسـمك الـذي لا يسـتطيع أن  :بما معناه أنك لن تستطيع، ثـم أردف قـائلا
  !ذا خرج منه يموتيعيش إلا في الماء، فإ

فبعد أن كتبت جزءا من المقدمة أعـلاه خطـر  .وأعود إلى موضوع النشيد
مـا يغنـّى مـن  :فوجـدت أن معناهـا )نشيد(لي أن أفتح قاموس الرائد على كلمة 

ولكــــن هنــــاك أيضــــا نــــوع مــــن الشــــعر الــــديني  .الشــــعر الــــوطني أو الحماســــي
ــع  أو ــه وق ــذي ينشــد بأســلوب خــاص ويكــون ل ــب فــي الأســماع الابتهــالي ال محب

عنــدما يكــون المنشــد ذا صــوت جميــل نــدي، ويطلــق علــى هــذا النــوع عنــدنا فــي 
ومــع أننــا نســتنتج ممــا ســبق أنــه لــيس هنــاك  .بالتأنيــث )نشــيدة(حضــرموت اســم 
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تعريــف فنــى دقيــق للنشــيد إلا أننــي أحســب أن هنــاك مواصــفات متعارفــا عليهــا 
يغنـى ولكــن الشـاعر يكتبــه للنشـيد الحماسـي أو الــوطني الـذي قــد لا يلحـن أو 
ــاء ــه مرشــح أو صــالح للتلحــين والغن ــه أن ــوع  .وفــي ذهن ــة مــن هــذا الن ــاك أمثل وهن

ـــة والفـــارس(كتبتهـــا ونشـــر بعضـــها فـــي ديـــواني  وطـــن (، مثـــل قصـــيدة )الحبيب
وهذا ما جعل الدكتور عبدالقادر  ).نشيد(التي كتبت تحت عنوانها  )الحضارة

 :عن النصوص الشعرية التي احتواها باعيسى يقول في ختام مقدمته للديوان

وهي لهذا أقرب إلى الشعر والفكـر معـا، أو إلـى الشـعر المسـتند إلـى ... ”
أسس فكرية واضحة حتى تحدثت عن القضايا والأشخاص بوضوح أكبر، وثقة 

  .“)نشيد مدرسة الفاروق(، و)نشيد المهرجان(عليا، بل أنشأت الأناشيد مثل 

نشــيد (لســيد كاتــب المقدمــة أحــدهما، وهــو والنشــيدان اللــذان ذكرهمــا ا
، يجمع بين المعـاني الوطنيـة والدينيـة، أمـا الآخـر فهـو أكثـر التصـاقا )المهرجان

والنشـــيدان لحنـــا وأنشـــدا فـــي المناســـبتين اللتـــين كتبـــا مـــن  .بالمعـــاني الدينيـــة
فالأول قدم في الحفل الافتتاحي لمهرجان غيل باوزير الثقافي الرياضي  .أجلهما
أقامتـــه جمعيـــة المـــؤرخ ســـعيد عـــوض بـــاوزير الثقافيـــة احتفـــاءً بالـــذكرى الـــذي 

م، والثاني طلبه مني أخي الحبيـب الأسـتاذ 1998العشرين لرحيل المؤرخ في عام 
أمين سعيد باوزير، مدير مدرسة الفـاروق لتحفـيظ القـرآن بعـدن، وكـم سـعدت 

حنـا فـي الاحتفـال بطلبه هذا وأحمد االله أنني وفقت إلى إجابته، فقُدم النشـيد مل
  .1421رجب عام  27بعيد المدرسة المقام في 

وتعـد الأناشــيد مـن الوســائل التربويـة التــي تقـدم للــنشء فـي المــدارس الابتدائيــة 
لــربطهم بجــذورهم وهــويتهم الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، وكــان والــدي رحمــه االله 

ــا وشــاعرا ــى اســتخدام هــذه الوســيلة، ولكونــه موجهــا تربوي مُجيــدا فــي  حريصــا عل
الوقــت نفســه، فقــد ألــف العديــد مـــن الأناشــيد التــي كانــت تقــدم فــي المناســـبات 

ومن الأشياء والظواهر المريبة التي أخذت  .المدرسية إما إلقاءً أو مع التلحين والغناء
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هــذا تلــك الــدعوات والتلميحــات التــي تســتهين بمــا  )الأغبــر(تطــل برأســها فــي زمننــا 
، وتسـتغل الأوضـاع ية، وتحـط مـن قـدرهاة الدينية الإسـلاميسمى بالهوية، خاصة الهوي

الســيئة وبـــؤس السياســـة وتـــدهور المعيشـــة مــن أجـــل أن تجـــد ثغـــرة لبـــث أفكارهـــا 
المريضـــة هـــذه، بـــدلا مـــن أن يحصـــل العكـــس وهـــو الـــدعوة للعـــودة إلـــى الأخـــلاق 

  .والفضائل والمبادئ السامية الكفيلة، إذا انتشرت، بتغيير الأوضاع إلى الأفضل

كان جيلنا والجيل أو الجيلان اللذان سبقانا من الفتـرات التـي راجـت فيهـا 
وازدهرت الأفكـار النهضـوية والاعتـزاز بالأوطـان الـذي كـان يحمـل فـي طياتـه 
الاعتزاز بالدين أيضا، وعبر عن هذه المعاني الشعراء الكبار الـذين ظهـروا فـي 

شــبه الجزيــرة (خيــر هــذه الفتــرات، ويمكــن أن نعــد قصــيدة الشــاعر عبــداالله بل
مـــن صــنف الأناشـــيد بمــا احتوتـــه مــن معـــان وطنيــة وحماســـية  )مــوطني وبــلادي

بالإضافة إلى سلاسة لغتها وجمال صياغتها مما جعلها تصلح لتوضع ضمن مـنهج 
ــه والــدي رحمــه االله، وهــذه بعــض  المحفوظــات للمدرســة الابتدائيــة، وهــو مــا فعل

  :أبيات القصيدة

    لهـايا وحـدة العـرب التـي نسـعى 
ــــوارق نهضــــة محمــــودة     هــــذي ب
    ومشـت مواكبهـا وأقبـل جمعهــا
    سارت تطالب في الحيـاة بحقهـا
    من بعد أن فشل اليراع ولم تجد
    وكــذا دســاتير الحيــاة تــنص أن

  

  حتـــــى نشـــــيدّها علـــــى الأعمـــــاد 
  علقـــــت مبادئهـــــا بكـــــل فـــــؤاد 
ــــدها و    حــــادي )أحمــــد(واالله قائ
ـــــن الأغمـــــاد    بالســـــيف ســـــلته م
ـــــن الأوغـــــادأحـــــدا يخلصـــــه    ا م
  !!لا حـــــــق إلا للقـــــــوي العـــــــادي 

  

وكان الأديب الإسـلامي الكبيـر مصـطفى صـادق الرافعـي مـن أشـهر مـن 
الأسـتاذ محمـد سـعيد  )حيـاة الرافعـي(نظموا الأناشيد، وقد سماه مؤلف كتاب 

وقال العريان، وهو  ).اسلمي يا مصر(، وأشهر أناشيده )شاعر الأناشيد(العريان 
  :ة الأناشيد في تلك الحقبة الذهبيةمما يدل على أهمي
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ــين أســماء الشــعراء فــي ” ــود ب ــه الخل ــب ل ــي أن اســم الرافعــي إذا كت ويقين
العربيــــة، فلــــن يكــــون خلــــوده وذكــــره لأنــــه نظــــم ديــــوان الرافعــــي، أو ديــــوان 

ولكنـه سـيخلد ويـذكر  ....أو قصائد الحب والغـزل بفلانـة وفلانـة ....النظرات
  .“لأنه شاعر الأناشيد

صائد التي يمكن أن تعد من صنف الأناشيد قصـيدة الشـاعر علـي ومن الق
أخي جـاوز الظـالمون (محمود طه، التي لحنها وغناها الأستاذ محمد عبدالوهاب 

 :، والتي يقول مطلعها)المدى

     أخي جاوز الظالمون المدى
  

ـــادُ وحـــق الفـــدا    فحـــق الجه
  

اليــوم لأن والقصــيدة تتحــدث عــن فلســطين ومــا زالــت معانيهــا صــالحة حتــى 
تقال عن هذا الجرح العربي النازف بشرط أن تستعاد الـروح العاليـة التـي ظهـرت 

  :في مثل هذين البيتين

ــــي ــــي الأب ــــا العرب     أخــــي أيه
    أخــي أقبــل الشــرق فــي أمــة

  

  أرى اليـــوم موعـــدنا لا غـــدا 
  ترد الضـلال وتحيـي الهـدى 

  

فيهمـا إلـى مــا وهـذا الجـزء مــن الأغنيـة أحـد الجــزأين اللـذين يتحـول اللحــن 
يشــبه المــارش العســكري، وأنــا أتــذكر والــدي ذات مــرة عنــدما كانــت هــذه 
ــو، وكــان هــو فــي وضــع الوقــوف منشــغلا بشــيء مــا،  ــة تنبعــث مــن الرادي الأغني
وعنــدما وصــل اللحــن إلــى ذينــك البيتــين إذا بــه يحــرك يديــه ورجليــه كمــا يفعــل 

  .الجنود في المارش العسكري، رحمه االله
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  عن الانتماء وانتماء الأدب

عرفت لأول مرة من منشور الأخ الدكتور سعيد الجريـري أن الأخ الأسـتاذ 
علــي أحمــد بارجــاء، رحمــه االله، خلــف فيمــا خلفــه مــن آثــار أدبيــة وبحثيــة، بحثــه 

ي فـي الشـعر العربـ(للماجستير الذي نال عليه الدرجة فعلا، والذي كـان بعنـوان 
مـــرور (وكـــان مـــن الممكـــن أن يمـــر هـــذا المنشـــور علـــيّ  ).المهجـــر الشـــرقي

، لولا تعليق الأخ الأستاذ زهير الهويمل، على المنشور، الذي تساءل فيـه )الكرام
الشـــعر العربـــي أم الحضـــرمي؟ وقـــد رد كاتـــب المنشـــور الـــدكتور  :باقتضـــاب
دفعنــي وفــتح  الشــعر العربــي الحضــرمي، وهــو مــا :–باقتضــاب أيضــا –الجريــري 

 .شهيتي لكتابة هذه الكلمات

، إذا لم )آراء وأفكار(العدنية عمود حر اسمه  )الثوري(كان في صحيفة 
تخنــي الــذاكرة، يتنــاوب علــى كتابتــه كتــاب وأدبــاء مختلفــون ربمــا يشــبه، فــي 

الموجــود الآن فــي  )هــواء طلــق(فكرتــه وحجمــه وشــكله فــي الصــحيفة، عمــود 
كان هذا العمـود يكتسـب أهميتـه وجاذبيتـه  .دنيةاللن )القدس العربي(صحيفة 

وقــد دفعنــي  .مــن الكتــاب الــذين يكتبــون مقالاتــه ومــن مواضــيع هــذه المقــالات
الإعجــاب بفكــرة العمــود ومواضــيعه إلــى أن يكــون لــي مكــان فيــه ولــو لمــرة 
واحدة، وهو ما حدث فعلا، إذ أرسلت إلى الصحيفة، وكـان مسـؤولا عـن القسـم 

، الأسـتاذ كمـال الـدين محمـد، مقـالا نشـر فـي هـذا تـذكرأ الثقافي فيها، كما
ولعلـي عنـدما كتبـت  ).هـل هنـاك أدب مهجـري يمنـي؟( :العمود وكـان عنوانـه

هذا المقال كنت أنظر بالذات إلى ما كتبه الأدباء الحضارم الـذين عاشـوا فـي 
ويبـدو لـي الآن أن الأسـتاذ بارجـاء قـد أجـاب  .شرق آسيا، إندونيسيا ومـا جاورهـا
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الشعر العربي (عن سؤالي هذا عندما خصص رسالته للماجستير لبحث موضوع 
، وإن كنت أفضل لو وسع بحثه بحيث يشمل الأدب بكل )في المهجر الشرقي

وإنني لأتمنى أن تنشـر وتطبـع هـذه الرسـالة قريبـا فـي  .ألوانه وليس الشعر فقط
 .كتاب يوزع ويطلع عليه الباحثون والمهتمون

رب الــذين عاشــوا فــي الأمــريكتين، وكتبــوا ذلــك الشــعر كــان الأدبــاء العــ
ــوم، جلهــم أو كلهــم مــن  ــى الي ــه وتذوقــه حت ــذذ بقراءت ــا نتل ــذي مــا زلن ــل ال الجمي
اللبنــانيين، وحتــى مــن اللبنــانيين المســيحيين، ولكــنهم كــانوا ينتمــون أو كــان 
ــة روحــا ومبنــى ومعنــى، بــل كثيــر مــنهم، كالشــاعر  شــعرهم ينتمــي إلــى العروب

شيد سليم الخوري، كانوا يجسـدون مـع الانتمـاء العروبـي التمـاهي مـع القروي ر
الروح الإسلامية والاعتزاز بالانتماء إلى حضارة الإسلام وثقافتـه وعقيدتـه ونبيـه 

روح الانتمـاء هـذه  .العظيم محمد صلى االله عليه وسلم، رغـم كـونهم مسـيحيين
يج واحــد عنوانــه التــي تلــف الجميــع بمختلــف أعــراقهم وطــوائفهم فــي إطــار ونســ

  !هي التي أضعناها وخسرناها في عصر التشرذم الغبي هذا )الشرق(
الأمريكــي كلهــم مــن اللبنــانيين،  )الغربــي(وكمــا كــان شــعراء المهجــر 

الآسيوي كلهم من الحضارمة كما جزم بذلك  )الشرقي(كان شعراء المهجر 
ولكـن  .رجـاءالدكتور سعيد الجريري وهو أحد الذين ناقشوا رسالة الأسـتاذ با

حســنا فعــل بارجــاء رحمــه االله بــأن اســتعمل النســبة العربيــة لا الحضــرمية لشــعر 
أولئــك النفــر مـــن الحضــارمة الــذين تنـــاولهم فــي رســالته، تمامـــا كمــا اســـتعمل 
مؤرخو الأدب النسبة العربية لا اللبنانية لشعر ذلك النفـر الكـريم مـن اللبنـانيين 

  .بأعذب وأجمل الألحانالذين رفدوا التراث العربي المعاصر 

ها أنا ذا أصل إلى الفكرة الأخيرة التي أود التطرق إليها في هـذا المقـال، 
وهي مسألة يسـيرة، لعلهـا تمثـل لـي إشـكالا مـا، صـادفتها عنـد ترجمتـي لكتـب 
بعض الكتاب الأجانب والإنجليـز عـن منطقتنـا وخاصـة كتـب الـزوجين هارولـد 
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تبين يفضــلان الحــديث عــن العــرب فقــد وجــدت هــذين الكــا .ودوريــن إنجرامــز
والعربـي عنـدما يكونـان يقصــدان الحضـارمة واليمنيـين أو اليمنـي والحضــرمي، 
حتى إنني وجدت نفسي مدفوعا إلى إضافة هذا الهامش في أول كتـاب كامـل 

  :، الذي يقول)أئمتها وحكامها وثوراتها ..اليمن(أترجمه وهو كتاب 

تعملها فــي موضــع ســابق مــن كمــا اســ )العــرب(يســتعمل إنجرامــز كلمــة ”
ــة(الكتــاب وأشــار إلــى  ــى الظــن  –بينمــا هــو  )القضــية العربي  –كمــا يغلــب عل

  .“)القضية اليمنية(، و)اليمنيون(يقصد 

دراســــة للأحــــوال (والشــــيء نفســــه فعلتــــه دوريــــن إنجرامــــز فــــي كتابهــــا 
وأتمنـى  ،أسـتمتع بترجمتـه الآنلـذي ا )الاجتماعية والاقتصـادية فـي محميـة عـدن

كــون ترجمتــي لهــذا الكتــاب خطــوة متقدمــة فــي أســلوبي وطريقتــي فــي أن ت
لقــد عشــت ” :إذ قالــت الســيدة دوريــن هــذه الجملــة علــى ســبيل المثــال .الترجمــة

فلـم أستسـغ  “..لأسابيع متواصلة أحيانا وسط مجتمعات النساء فـي بيـوت العـرب
كـان  فهـل .العرب الحضارمة :أنا الاكتفاء بكلمة العرب وجعلتها في الترجمة

ــى تأكيــد انتمائنــا العربــي  الكتــاب الإنجليــز أو الأجانــب أكثــر حرصــا منــا عل
 وتفضيله على الانتماءات الضيقة؟
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  شيكسب" وصدى مسرحياته

  في كتابات دورين إنجرامز

الشاعر والكاتب المسرحي العظيم وليام شيكسبير من الشخصيات التـي 
ــرا، إ ــز بهــا الإنجليــز كثي ــل يعت ــا التبجي ــر شخصــية يولونه ــم يكــن هــو أكث ن ل

مـــن المعـــالم  )معلمـــا(ويؤثرونهـــا بـــالفخر والاعتـــزاز، حتـــى ليكـــاد يعـــد عنـــدهم 
وكنت وأنا في مقتبل العمر أسمع والدي رحمـه االله يـردد بيتـا  .الوطنية الخالدة

 :للشاعر أحمد شوقي يقول فيه

    دســتورهم عجــب الــدنيا وشــاعرهم
  

  ضـــــــــاءُ يـــــــــدٌ علـــــــــى خلقـــــــــه الله بي 
  

في البيت عائد على الإنجليز الذين تبدأ القصـيدة بمـدحهم  )هم(والضمير 
 :وتبدأ القصيدة بهذا المطلع ).شيكسبير(وعنوانها في الشوقيات 

ــك مــا كرســيه المــاءُ  ــى الممال     أعل
  

  ومـــــــــا دعامتـــــــــه بـــــــــالحق شـــــــــمّاءُ  
  

وبعـــد البيـــت الـــذي كنـــت أســـمعه مـــن والـــدي تنصـــرف القصـــيدة للإشـــادة 
حينـــا وتوجيـــه الخطـــاب إليـــه حينـــا آخـــر، إذ يجعلـــه فـــي البدايـــة قرينـــا بالشـــاعر 

للدستور البريطاني في الأهمية والعظمـة، ويزيـد فيعـده مـن نعـم االله علـى الخلـق 
وعلى بني البشر قاطبـةً، وأكتفـي هنـا بنقـل أربعـة أبيـات تلـي البيـت الـذي بـدأت 

 :بذكره في هذا المقال

    ما أنجبت مثلَ شيكسبيرَ حاضرةٌ 
    نالـــــت بـــــه وحـــــده إنجلتـــــرا شـــــرفًا

  ولا نمَــت مــن كــريم الطيــر غنـّـاءُ  
  مــا لــم تنــل بــالنجوم الكثــر جــوزاءُ  
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    لم تُكشـف الـنفسُ لـولاهُ ولا بُليـت
ــــده ــــى يؤيّ     شــــعرٌ مــــن النســــق الأعل

  

  لهـــــا ســــــرائر لا تحصـــــى وأهــــــواءُ  
  مـــــــن جانـــــــب االله إلهـــــــامٌ وإيحـــــــاءُ  

  

التــي كتبتهــا بطلــب منــي  وتقــول ليلــى إنجرامــز عــن والــدتها فــي المقدمــة
 ):أيامي في الجزيرة العربية(لتنشر مع ترجمتي لكتاب والدتها دورين إنجرامز 

عملت دورين في المسرح ونجحت مـن خـلال تمثيلهـا لـلأدوار الرئيسـية فـي  ...”
مســرحيات وليــام شيكســبير، وبالــذات دور الفتــاة اليافعــة الجميلــة، إلا أنهــا بعــد 

  .“مثيل اقترنت بهارولد إنجرامزست سنوات من العمل بالت

ولأن دورين إنجرامز إنجليزية يسري عليها ما قلناه في البداية عن الإنجليز 
الذين يسري في دمهم الاعتزاز بشاعرهم العظيم، بالإضـافة إلـى أن شيكسـبير 
ومسرحياته وأشعاره تمثل مرحلة مهمة وحبيبة من حياتها وهي في مقتبل العمر، 

نت دوريـن تنتهـز أي فرصـة للإشـارة إلـى شيكسـبير فـي مـا لهذين السببين كا
فهي مثلا تتذكر الأدوار التي مثلتها وهـي  .كتبته بعد ذلك من كتب ومؤلفات

دوريـة (تهيم على ظهر الجمل في صـحراء حضـرموت، فتقـول فـي فصـل بعنـوان 
  :من كتابها، الذي ترجمته، المشار إليه آنفا )على الجمال

ة الرتابـــة المملـــة، أخـــذت أردد مقـــاطع مـــن دور وحتـــى أخفـــف مـــن وطـــأ... ”
، الأمر الذي شغلني عما حولي وأنا أحاول استعادة الأبيات التي كنـت قـد )جولييت(

نســيتها منــذ تلــك الســنوات التــي كانــت فيهــا هــذه الأبيــات لا تفــارق مخيلتــي، عنــدما 
  .“الشيكسبيرية Anew McMaster كنت أعمل ممثلة في أيرلندا في فرقة

 )هملــت(لكتــاب نفســه، اقتبســت أو استشــهدت بعبــارة مــن مســرحية وفــي ا
وفي موضع وفصل آخر  .لشيكسبير لكي تصف أحد رجال السلطنة القعيطية

، مقارنةً بينه )مكبث(من الكتاب تشير مازحةً إلى أحد المواقف في مسرحية 
  .وبين موقف عايشته في حضرموت
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تبستها دورين من مسـرحية ولكنني أريد أن أقف هنا متمهلا عند عبارة اق
نفســها، عثــرت عليهــا فــي الكتــاب الآخــر الــذي أترجمــه الآن لهــا عــن  )مكبــث(

اســـتوقفني أن العبـــارة رغـــم قصـــرها  .محميتـــي عـــدن الغربيـــة والشـــرقية ســـابقا
موضوعة بين معقوفتين، وتوقعت أن تكون مأخوذة من شيكسبير، ولكن مـن 

ة بالشــيخ جوجــل فلــم يقصــر فــي أي مســرحية يــا تــرى؟ لجــأت أولا إلــى الاســتعان
ــا جــاءت فــي  ــارة وأنه ــى معجــم  ).مكبــث(إفــادتي عــن مصــدر العب ــم عــدت إل ث

الاقتباسات الذي أقتنيه، والذي فيـه لشيكسـبير نصـيب الأسـد بـالطبع، فوجدتـه 
ينقل المقطع الشعري الكامل الذي ترد العبارة في نهايته، ونصها كما ورد في 

كمــا أشــار المعجــم إلــى رقمــي الفصــل  .the green one red: كتــاب دوريــن
والمشــهد اللــذين ورد فيهمــا ذلــك المقطــع فــي المســرحية، بــل ذكــر أيضــا رقــم 

 .61السطر الشعري، وهو 

استعانت دورين إنجرامز بهذه العبارة عندما كانـت تصـف كيـف أن ميـاه 
الســيول القادمـــة مـــن وديــان حضـــرموت عنـــدما تصـــب فــي البحـــر تصـــبغ مياهـــه 

كيـف خطـر لهـا أن  .ن الأحمـر بسـبب الطمـي الـذي تجرفـه معهـاالخضراء بـاللو
بلون  )نبتون(تقرن بين اصطباغ بحر حضرموت بلون الطمي وبين اصطباغ بحار 

الــدم فــي يــدي مكبــث الــذي أصــبح يؤرقــه ويــزعج أحلامــه بعــد أن قتــل الملــك 
ـــه الهـــوس  ـــك؟ إن ـــي المُل ـــا ف ـــث طمع ـــدي مكب ـــه لي دنكـــان بتشـــجيع مـــن زوجت

  !بشيكسبير

  :العبارة القصيرة مع ما قبلها هكذا ترجمتُ 

كمــا أن الوديــان الجافــة تتحــول إلــى أنهــار متدفقــة بالميــاه التــي، إن لــم ”
أخضــره مضــرّجا ”تحجــز وتســتخدم فــي الــري، فإنهــا تــذهب إلــى البحــر فتجعــل 

  “.بتأثير الطمي الذي تجرفه معها من المناطق الداخلية “بالحمرة
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كما يصفه شـوقي، فهـو يقـول علـى  أما شعر النسق الأعلى الشيكسبيري
  :هذه السطور الإنجليزية )مكبث(لسان 

Will all great Neptune's ocean wash this blood/ Clean from my 

hand? No, this my hand will rather/ The multitudinous seas incarnadine, 

/ Making the green one red 
كلمــــة  الســــطور، مــــا عــــداوأظــــن أن كــــل الكلمــــات ســــهلة فــــي هــــذه 

multitudinous العارمـة، وصـفا للبحـار، وكلمـة :وترجمهـا جبـرا إبـراهيم جبـرا 

incarnadine  أما نبتـون فهـو إلـه البحـر فـي الميثولوجيـا  .تُضرّج :وترجمها جبرا
  .الكلاسيكية

 غيل باوزير

  م2020يوليو   6
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 الأطباء الكُتّاب حتحوت وحتاتة وحتاحت

ــة نقلــت فــي الفيســ  )العربــي(بوك مــؤخرا اقتباســا مــن مقــال نشــر فــي مجل
وعنـدما كشـفت  .الكويتية للدكتور حسان حتحوت يتحدث عن شهر رمضـان

 :في الإنترنت عن اسم حسان حتحوت وجدت هذه المعلومات عنه

الــدكتور حســان حتحــوت طبيــب مصــري أمريكــي متخصــص فــي علــم ”
كـوم بمحافظـة المنوفيـة بمصـر الأجنة والنساء والتوليد، ولد في مدينـة شـبين ال

 .م، فـي باسـادينا بكاليفورنيـا2009أبريـل  26م وتوفي فـي 1924ديسمبر  23في 
ــى الإخــوان المســلمين عــام  ــا مؤســس 1941انضــم إل ــد الإمــام حســن البن ــى ي م عل
  .“طبيبا بوصفه الجماعة، وشارك في حرب فلسطين

 .اء والتــاءإن الاســم حتحــوت يتشــابه مــع أســماء أخــرى تنتمــي إلــى جــذر الحــ
فهناك الدكتور شريف حتاتة، وهو طبيب أيضا، كالـدكتور حتحـوت، ولكنـه 
يتنــاقض معــه فــي التوجــه الفكـــري، فحتاتــة كــان كاتبــا وناشــطا ماركســـيا 

م، وقـــد تـــزوج 2017مـــايو  22م وتـــوفي فـــي 1923ســـبتمبر  13شـــيوعيا، ولـــد فـــي 
قـب، إذ عاشـا معـا الكاتبة النسوية الراحلة الدكتورة نوال السعداوي وله منهـا ع

 .مدة طويلة من الزمن ثم انفصلا بعد ذلك

وهناك الطبيب السوري الدكتور غسان حتاحت، وقـد جمـع هـو الآخـر بـين 
الكويتيـة وغيرهـا مـن المجـلات  )العربـي(الطب والأدب، وله كتابات في مجلة 

ولـم نعثـر علـى تـاريخ مـيلاد هـذه الشخصـية، ولكـن  .الثقافية والطبيـة المعروفـة
لا عنــه فــي الإنترنــت ذكــر أنــه تخــرج مــن كليــة الطــب بجامعــة دمشــق عــام مقــا
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م، وبعدها أتم دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخصص في 1969
طب الأطفال، ولم يكتف بـذلك بـل تخصـص أيضـا فـي علـم الوراثـة والتشـوهات 

، وعـاد الصبغية، وأظهر اهتماما خاصا بمشاكل واضطرابات التعلم عند الأطفال
م حتـى ودعتـه دمشـق 1975بعدها إلى وطنه، وظـل يمـارس الاختصـاص منـذ عـام 

 .م2006يونيو  26في 

ولكـن أود أن أذكـر مـع هـذه الأسـماء اسـما ينتمـي أيضـا إلـى جـذر الحـاء 
 .والتاء، ولكنه أصغر منها، وذلـك لأن هـذا الاسـم يـرتبط عنـدي بـذكرى معينـة

ســي معــروف هــو الــدكتور محمــد وهــو اســم سياســي إندوني )حتّــى(الاســم هــو 
حتى، يبدو أنه كان رفيقا لأحمد سوكارنو في السعي للحصول على اسـتقلال 

أي أن هــذا الرجــل كــان يتــردد  .إندونيســيا عــن هولنــدا ثــم تــولى رئاســة الــوزارة
اســمه فــي نشــرات الأخبــار فــي فتــرة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، ولــذلك 

أصـدقاء طفـولتي، الـذي كـان اسـمه محمـد، أطلقه والدي، رحمه االله، على أحـد 
وهذا الصديق ما زال حيا يرزق وهـو رجـل فاضـل، أسـأل االله أن يحفظـه ويمتعـه 

 .بالصحة وطول العمر في طاعته

كـان يتـردد فـي  –ولأن الشـيء بالشـيء يـذكر –وعلى نفـس هـذا المنـوال 
وبوتـو فترة الستينيات في الأخبار أسماء باتريس لومومبا وجوزيف كـازافوبو وم

 )كـازافوبو(ويبدو أن والدي أعجبه اسـم  .وهم من رجال السياسة في الكونغو
فأطلقه على أحد أصدقائه هو شخصـيا، لا لشـيء إلا أنـه كـان يحـب أن يضـفي 

فعلـى الـرغم  .جوا من المرح والبهجة على الوسط الصغير الذي كان يعيش فيه
نحـه كـان يميـل فـي من الهمـوم والقضـايا الكبـرى التـي كـان يحملهـا بـين جوا

جلساته مع الأصدقاء إلى النكتة والمرح، وكان من رواة النكتة البـارعين، ولـه 
وقد كتب ذات مـرة فقـرة قصـيرة، ضـمن أحـد  .ضحكة مميزة ذات نبرة عالية
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مقالاته في صحيفة الطليعـة، تـدعو إلـى الابتسـام ونبـذ الهمـوم والغمـوم، أحـب أن 
  ):بتسما(أختم بها مقالي هذا، وهي بعنوان 

الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي فيلسوف متفائل يدعو إلى التمتـع بمسـرات 
الحياة والتمتع بما فيها من جمال والتغاضي عما يشـوب نـواحي الجمـال فيهـا مـن 

  :ومن أحسن ما قرأت له في هذا المعنى قوله ..قبح وشرور وآلام

    قــــــــال الســــــــماء كئيبــــــــة وتجهمــــــــا
    قــــال العــــدا حــــولي علــــت صــــيحاتهم
    قلـــــت ابتســـــم لـــــم يطلبـــــوك بـــــذمهم
    قــــــــال الليــــــــالي جرعتنــــــــي علقمــــــــا

  

  قلت ابتسم يكفي التجهم في السما 
  أأســر والأعــداء حــولي فــي الحمــى؟ 
  لـــو لـــم تكـــن مـــنهم أجـــل وأعظمـــا 
  قلـــت ابتســـم ولـــئن جرعـــت العلقمــــا 
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  كتاب (وصف رحلة إ9 ا�لايو وجاوة وحيدرأباد)

    مقدمة ال�جمة 

1  

هكـــذا شـــاءت الأقـــدار أن تربطنـــي بترجمـــة أعمـــال أســـرة الســـيد هارولـــد 
الـيمن (فبعد ترجمة كتاب المستشار الإنجليزي لسلطنتي حضرموت  .إنجرامز

أيامي في (، الذي أتبعته بترجمة كتاب زوجته دورين )أئمتها وحكامها وثوراتها
لثالـث مـن أعمـال ، ها هي الفرصـة تسـنح لـي لترجمـة الكتـاب ا)الجزيرة العربية
فقد طلب مني الأخ الأستاذ عبدالعزيز علي بن صلاح القعيطي  .الأسرة إنجرامز

أن أتــرجم تقريــر الســيد إنجرامــز عــن زيارتــه برفقــة زوجتــه إلــى الملايــو وجــاوة 
كان هذا الكتـاب فـي حقيقـة الأمـر قـد ترجمـه أحـد الإخـوة، وهـو  .وحيدر أباد

الأســتاذ عبــدالعزيز هــذه الترجمــة  الــدكتور محمــد جعفــر قاســم، وقــد قــدم لــي
وحيث إنني من المتصـلين بالثقافـة والكِتـاب، كثيـرًا مـا مـرت علـيّ  .لمراجعتها

 .كتب أجنبية مترجمة إلى العربية تحمـل علـى غلافهـا اسـمين لمتـرجم ومراجـع
ولكنني لم أعرف حتى الآن ما هي بالضبط مهمة المراجع وما هي حدود عمله، 

كتب رأيت اسم مراجع إلى جانب اسم المترجم في ال كما لم يحدث قط أنني
وقد تبين لي من خلال عملي في هذا الكتاب أن  .المترجمة إلى الإنجليزية مثلاً 

فكل  !المراجعة في حقيقة الأمر لا يمكن إلا أن تكون إعادة كاملة للترجمة
وقد أدخل المترجم  .مترجم له اجتهاده الخاص، ولكل مجتهد نصيب كما يقال

فــي معظمهــا إلــى خبرتــه  بعــض التعليقــات المســتندة –جــزاه االله خيــرًا –لســابق ا
التخصصــية، وهــي مفيــدة علــى وجــه العمــوم وقــد أبقيــت عليهــا، ولكننــي أعــدت 
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كما كتـب الـدكتور محمـد  .النظر في القليل منها التي بدا لي فيها وجه آخر
ــة  ــة وسيا –كمــا ســماها –جعفــر قاســم توطئ ســية تركــزت حــول أمــور تاريخي

وكتبــت أنــا هــذه المقدمــة التــي تنحــو منحــى آخــر،  .مرتبطــة بموضــوع الكتــاب
كما اخترت بالاتفاق مع الأستاذ عبدالعزيز بعض الصور من حضرموت التقطت 
بعضها في زمـن قريـب مـن الـزمن الـذي يعالجـه الكتـاب إن لـم يكـن فـي نفـس 

ة الـذي ولعلنـا نكـون بـذلك قـد حققنـا رغبـة أحـد الشخصـيات الحضـرمي .الزمن
أن يكــون تقريـره مشــفوعًا  – كمـا ذَكَــر فـي الكتـاب –اقتـرح علـى إنجرامــز
وعسى أن يكون هذا الكتاب، بمادتـه وبتوقيـت صـدوره،  .بصور من حضرموت

   .إضافة جيدة ومهمة إلى الأدبيات المتعلقة بالمنطقة تفيد الباحثين والمهتمين

2  

تعــدتها إلــى خــوض  لــم تقتصــر علاقتــي بتــراث إنجرامــز علــى الترجمــة، بــل 
مجال دراسة هذا التراث، وذلك عندما كلفني المركز الذي كنت قد ترجمت 

، بكتابة ورقة )مركز البحوث والدراسات اليمنية(الكتاب الأول بالاتفاق معه، 
وقد اخترت أن يكون  .ضمن ندوة ينظمها في جامعة عدن عن هارولد إنجرامز

، واسـتفدت )لال كتاباتـه عـن الـيمنهارولـد إنجرامـز مـن خـ(عنوان هذه الورقة 
أولهــا الكتــاب الــذي ترجمتــه  .آنــذاك مــن ثلاثــة كتــب كانــت متــوفرة بــين يــدي

المشار إليه آنفـا، والثـاني هـو الكتـاب الـذي ترجمـه الـدكتور سـعيد عبـدالخير 
، وقــد كــان هـو الآخــر تقريــرًا )م1935 –1934حضـرموت (النوبـان تحــت عنــوان 

ستعمرات بعد زيارته الاستطلاعية الأولى مع زوجته قدمه إنجرامز إلى وزارة الم
إلى حضرموت، وقد أشار المتـرجم كاتـب التوطئـة إلـى هـذا التقريـر ويبـدو مـن 
كلامه أنه لم يعلم عن ترجمة النوبان له، والثالث الكتاب الأشبه بالسيرة الذاتية 

لــى الــذي لــم يتــرجم حتــى الآن، وكانــت الراحلــة لي )الجزيــرة العربيــة والجــزر(
كما كانت ليلى حاضرة  .إنجرامز، ابنة هارولد ودورين، قد أهدتني نسخة منه
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م فـي إحــدى قاعـات جامعــة 2003أكتــوبر  6فـي تلـك النــدوة التـي عقــدت بتـاريخ 
وصـف (ومما يؤسف له أنني لم أكن حينها قد اطلعت على هذا الكتاب  .عدن

سيضيف أبعادًا أخرى ، إذ لا شك أنه كان )رحلة إلى الملايو وجاوة وحيدر أباد
إلى دراستي تلك عن أعمال إنجرامز المرتبطة باليمن، لأن رحلته تلك إلى جنوب 

ـــم تكـــن ر ـــل كـــان منشـــغلاً شـــرق آســـيا ل ـــة ســـياحة أو ترفيـــه ب فـــي أثنائهـــا  حل
وربما كـان مـن المناسـب هنـا أن نقتـبس مـن الفصـل الـذي كتبتـه  .بحضرموت

ذي ترجمتُــه إلــى اللغــة العربيــة، دوريــن إنجرامــز عــن هــذه الرحلــة مــن كتابهــا الــ
  :، إذ قالت)أيامي في الجزيرة العربية(

ــا فــي عــام ” كــان عــدد الحضــارم فــي جــزر شــرق آســيا حــوالي ثمــانين ألفً
، وكــــانوا، بســــبب ارتبــــاطهم بــــوطنهم الأصــــلي، يتــــابعون باهتمــــام شــــديد 1939

ــة هنــاك صــلح (وبمــا أنــه كانــت تــدور تكهنــات عديــدة حــول  .الأحــداث الجاري
، كمــا كــان يســمى، والتطــورات التــي شــهدتها الــبلاد منــذ أن أصــبح )رامسإنجــ

تنظـــيم وتحســـين الإدارة، تـــدريب القـــوات المســـلحة، إنشـــاء  – هارولـــد مستشـــارًا
ــة والصــحية ــد أن يــذهب  – الطــرق، تطــوير الخــدمات التعليمي لــذلك قــرر هارول

ر فــي لزيــارة العــرب المقيمــين فــي ســنغافورة وجــاوة لكــي يطلعهــم علــى مــا يــدو
كمـا أضـاف ضـمن برنـامج  .حضرموت ويحصل علـى دعمهـم المعنـوي والمـادي

لدراسة معاهدات الحماية الخاصة بهـم  )دول الملايو غير الاتحادية(رحلته زيارة 
ونظـــام الإدارة عنـــدهم وذلـــك بهـــدف اقتبـــاس وتكييـــف مـــا يمكـــن أن يكـــون 

  .“صالحًا لحضرموت
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رجمة هذا الكتاب إلى اللغة والأستاذ عبدالعزيز القعيطي صاحب فكرة ت
العربية هو أصغر أبناء السلطان علي بن صلاح القعيطي الذي ارتبط معه والـدي 
المؤرخ والمفكر سعيد عـوض بـاوزير بعلاقـة صـداقة وعمـل وتشـابه فـي الـرؤى 
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ــا لــه فــي مدينــة  حــوالي ســت ســنوات، بصــفته  )القطــن(والأفكــار، وبقــي ملازمً
درســة الهــدى التــي أنشــأها الســلطان وموجهًــا مستشــارًا وســكرتيرًا ومــديرًا لم

وأنا أعرف أبا خالد الأستاذ السفير عبدالعزيز منذ  .لنشاطاتها التربوية والثقافية
أن كنت طفلاً في غيل باوزير فـي الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي، إذ تجمعنـا 

تي خؤولتنا نحن الاثنين في نفس العائلة وهي عائلة آل طاهر القطنية الكريمة ال
الســلطان علــي بــن  :كــان قــد أصــهر إليهــا الصــديقان والشخصــيتان الوطنيتــان

  .صلاح القعيطي والمفكر سعيد عوض باوزير
وقد أتي عبدالعزيز إلى غيل بـاوزير لكـي يكمـل فيهـا المرحلـة الابتدائيـة 
من تعليمه بعد أن كان قد اجتاز سنتين منها في القطن، وذلك بناءً على اقتـراح 

كن في بيتنا في الغيل القديمة، وكـان مـن أقرانـه فـي الابتدائيـة من والدي، وس
الكـــوادر الثلاثـــة المعروفـــون فـــي الماليـــة  –كمـــا أخبرنـــي –مـــن أبنـــاء الغيـــل 

المرحــوم الأســتاذ أحمــد ســالم وحــدين، والأســتاذ عبــدالعزيز أحمــد  :والخارجيــة
 الأخ )أبـو ضـاحي(باعيسى، والأستاذ محمـد عـوض بـن همـام، وكـذلك صـديقنا 

ــن حصــين ــة المبكــرة مــن  .ســالم ســعد ب ــى هــذه المرحل ــم أشــهد عل ــي ل ولكنن
حياته؛ لأنني كنت لم أولد بعـد ثـم بعـد أن ولـدت كنـت فـي سـن الطفولـة غيـر 

ولكـــن عنـــدما كبـــرت قليلـًــا أصـــبحت أســـمع بعـــض الحكايـــات  .المدركـــة
المرتبطة بالأخ عبدالعزيز، ومنها أنـه كـان قـد تعـرض لحـادث مـا، ربمـا وهـو مـا 

وقـد  .في القطن، وأصيب بجراحة بليغـة فـي سـاعده الأيمـن ظـل أثرهـا باقيًـا زال
اصطحبه من القطن إلى غيل باوزير الخال عوض بن طاهر، وظل يتردد به فترة 

علــى  )وديكــة(مـن الــزمن علـى منتجــع الشــيخ مرعـي بــن علـي الحــاج فــي بسـتان 
يــد هــذا الرجــل  ، وذلــك للعــلاج علــى)النقعــة(وبلــدة  )الــديوان(الطريــق بــين قريــة 

اليافعي الميسور الحال، الذي كانت لديه معرفة بالطب ويمارس العـلاج، والـذي 
من بـين مـا  – لحيته الصغيرة – )ذقنه(أذكر أنا أيضًا ملامحه وسمته الوقور و
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أي  – )بالظعينة(ظل عالقًا بذاكرتي من  ذكريات الطفولة  والصبا وما يسمى 
طـب  فـي )الـديوان(في قريـة  – التصييف ويبـدو لـي  ).الخريـف(موسـم جنـي الرُّ

إذ يقال  – وحصانه )ودَيْكة(الآن الشيخ مرعي وقصره الريفي المنيف وبستانه 
ولمـاذا نـذهب بعيـدًا؟  !كأنه ينتمي إلى عالم أسـطوري – إنه كان لديه حصان

لقد عدنا، أنا والأخ عبدالعزيز، نستذكر تلك الأيام من غيل الخمسينيات وأوائل 
يات من القرن الماضي وقال لي إنه يتذكر عندما كان هو وخاله عـوض الستين

أنهما كانا يمران طولَ  )وديكة(بن طاهر يقطعان الطريق من غيل باوزير إلى 
هــذه الغابــة لــم تعــد  .الطريــق وســط غابــة مــن أشــجار النخيــل والبســاتين الزاهيــة 

جميــل كانــت إلا ذكــرى مــن زمــن  –بعــد أن أصــبحت الأرض قفــرًا يبابًــا –الآن
ــا(فيــه غيــل بــاوزير، وربمــا معهــا حضــرموت كلهــا، تبــدو كأنمــا هــي    )اليوتوبي

   !بعينها – المدينة الفاضلة –

بعـــد إكمـــال المرحلـــة الابتدائيـــة التحـــق عبـــدالعزيز فـــي الغيـــل بالمدرســـة 
ـــت  )المدرســـة الوســـطى(الشـــهيرة  الأولـــى  –كمـــا هـــو معـــروف  –التـــي كان

اطبة، وسكن في القسم الداخلي بالمدرسة والوحيدة من نوعها في حضرموت ق
ولكنـه  .ثم واصل دراسته في مدرسة المعلمين التي كان بها قسم داخلي أيضًا

كــان يتــردد كثيــرًا علــى بيتنــا القــديم، وربمــا هــذه الفتــرة هــي التــي بــدأت فيهــا 
أعرفه وتنطبع صورته في ذاكرتـي، وربطتنـي بـه بعـض الـذكريات الجميلـة، إذ 

كان يرسم لي بعـض المنـاظر الطبيعيـة الجميلـة بحجـم صـغير  إنني أتذكر أنه
فقــد كــان مولعًــا بالرســم  ).للشــخبطة(علــى الكراســات التــي كنــت أســتعملها 

بـين  )الفكر والثقافة في التـاريخ الحضـرمي(حتى إن والدي ذكره في كتاب 
الـذين ينتظـرهم مســتقبل فـي فـن الرســم، وذكـر معـه الأســاتذة عبـداالله بــايمين، 

   . سالم باوزير، وصالح أحمد باصرةوعبداالله



 

)260( 

4  

ليس الحديث عن الأستاذ عبدالعزيز القعيطي دخيلاً ولا بعيدًا عن موضوع هذا 
الكتاب، فهو ابن الرجل الذي شاءت الأقدار أن تتقاطع طريقه مع طريق مؤلف هذا 
الكتاب ونشأ بينهما صراع أو خلاف حول كثير مـن أمـور الحكـم والسياسـة فـي 

وقــد تتبعــت المواضــع التــي أتــى فيهــا إنجرامــز علــى  .أســلوب معالجتهــاحضــرموت و
فوجدتـه لا يشـير  )الجزيـرة العربيـة والجـزر(ذكر علي بن صلاح في كتابه المهـم 

إليه إلا إشارات مقتضبة على الرغم من الدور المؤثر الذي كـان لـه فـي كثيـر مـن 
لحديث عـنهم، والمـرة المواقف قياسًا إلى أشخاص آخرين ربما توسع إنجرامز في ا

الوحيدة التي تكلم عنه بنـوع مـن الاستفاضـة كانـت عنـدما وصـفه مَظهـرًا ومَخبـرًا 
بعد أن تطرق إلى ذكر أول لقاء بينهما على ما يبدو، وكـان وصـفًا يُشـتم منـه قـدر 

وقد ترجم هذا الوصف الدكتور محمد سعيد القدال وأورده  .من السخط والتحامل
بالاشــتراك مــع الأســتاذ عبــدالعزيز القعيطــي عــن الســلطان فــي الكتــاب الــذي ألفــه 

مـا زلـت أجـده دائمًـا محببًـا ” :علي، ونكتفي هنا بـالفقرة الأخيـرة مـن هـذا الوصـف
إلى نفسي، حتى بعد أن شـعرت، بعـد المحـاولات المسـتمرة والبـدايات الجديـدة التـي 

عـن القـول مـاذا وغنـي   .“وعد فيهـا بـأن يمضـي متزنًـا، أننـي لا أسـتطيع أن أثـق فيـه
تعنــي ثقــة إنجرامــز أو عــدم ثقتــه، وفــي الكتــاب الــذي بــين أيــدينا ألــوان عديــدة مــن 
الأحكام التي كان يصدرها على الأشخاص والمواقف منطلقًا من موقعه ومن نوع 

  !المهام التي كان يضطلع بها في بلادنا
علي السلطان (وبالإضافة إلى التحليل الرصين والجميل الذي ورد في كتاب 

للصـــراعات والملابســـات التـــي خاضـــها الســـلطان علـــي مـــع  )بـــن صـــلاح القعيطـــي
إنجرامــز وغيــره مــن رجــالات ذلــك العصــر، كــان قــد تحــدث عــن هــذه العلاقــة 
ــاحثين والمــؤرخين ومــنهم المــؤرخ ســعيد عــوض  ــرجلين بعــضُ الب ــين ال الملتبســة ب

اث تلـك قريبًـا بـل ومشـاركًا فـي أحـد – كمـا عرفنـا –باوزير نفسـه الـذي كـان 
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فقد أفـرد المـؤرخ بـاوزير حيـزًا واسـعًا مـن  .الحقبة، بحكم علاقته بالسلطان علي
لترجمـة  – دونًـا عـن الآخـرين – )الفكر والثقافـة فـي التـاريخ الحضـرمي(كتابه 

وعثرت بين أوراقه  .السلطان علي بن صلاح بوصفه أحد نماذج المثقفين الحضارم
نشــرتها ضــمن كتــاب بعنــوان  يلاً جمــة أخــرى للســلطان علــي أكثــر تفصــعلــى تر

بالإضــافة إلــى فصــول أخــرى بقلــم  – ضــم )ســيرة ذاتيــة وشــهادات ..حيــاة جديــدة(
المذكرات التي كتبها المؤرخ عن   السيرة الذاتية أو – باوزير وعنه بأقلام آخرين

نشأته وشبابه حتى نهاية إقامته في القطن في النصف الثاني من أربعينيات القـرن 
ه الترجمة الأخيرة هي التي نشرها الأستاذ عبدالعزيز ضمن كتاب، وهذ .العشرين

م، هــو عبــارة عــن تحقيــق لمخطوطــة زراعيــة خلفّهــا والــده 2007قــام بإصــداره عــام 
، وقـــد قـــام بتحقيـــق )الكنـــز الـــدفين فـــي المـــاء والطـــين(الســـلطان علـــي بعنـــوان 

  .المخطوطة الخبير الزراعي السوداني الدكتور فاروق محمد إبراهيم
وحســنًا فعــل الأســتاذ عبــدالعزيز وقــام بــدور مهــم ومطلــوب عنــدما قــرر أن 
يخوض مجال التأليف والنشر عن تاريخ والده وتاريخ الفترة التي ظهر فيها علـى 

وكان أول كتبـه فـي هـذا المجـال الكتـاب المشـار إليـه آنفًـا،  .مسرح الأحداث
ــه الكامــل ــي بــن صــلاح القعيطــي ( :وعنوان م ونصــف 1948 –1898الســلطان عل

الذي صدر عـن جامعـة عـدن فـي عـام  )قرن من الصراع السياسي في حضرموت
وقد تعـاون مـع الأسـتاذ عبـدالعزيز فـي هـذا الكتـاب، فـي جانـب البحـث  .م1999

ـــدكتور محمـــد ســـعيد  ـــاريخي والصـــياغة، الأكـــاديمي الســـوداني الراحـــل ال الت
سعيد القـدال،  القدال، ابن مؤسس التعليم الحديث في حضرموت، الشيخ القدال

 .م2001وصدرت من الكتاب طبعة ثانية منقحة ومزيدة عن دار الساقي في عام 
إحـــلال (م صـــدر للأســـتاذ عبـــدالعزيز القعيطـــي كتـــاب بعنـــوان 2009وفـــي عـــام 

دراسة تاريخية لتجربة حضرموت في القضاء على الثـأر  ..السلام في حضرموت
ـــي  ـــاب ضـــخم مـــن القطـــع ا ).م1953 –1933القبل ـــو عـــدد وهـــو كت ـــر يرب لكبي
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صفحاته علـى الأربعمائـة صـفحة، ويكتنـز بالمعلومـات الموثقـة مـع صـور للعديـد 
ـــذي ســـمي بصـــلح  ـــات والمراســـلات المرتبطـــة بالصـــلح، ال ـــائق والاتفاقي مـــن الوث
إنجــرامس، كمــا يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الصــور الفوتوغرافيــة، ممــا يــدل 

تـاب ومحتوياتـه لكـي على أنـه قـد بـذل جهـد ضـخم فـي جمـع وإعـداد مـادة الك
وقـد قـام  .يكون وثيقة تاريخية عـن مرحلـة مهمـة وفاصـلة مـن تـاريخ حضـرموت

بمراجعة الكتاب نفس الباحـث الأكـاديمي الـذي رافـق الأسـتاذ عبـدالعزيز فـي 
   .الكتاب السابق، وهو الدكتور محمد سعيد القدال، رحمه االله

عـن نفسـه وعـن وعنـدما قـرر الأسـتاذ عبـدالعزيز علـي القعيطـي أن يكتـب 
حياته لم يكتب سيرة ذاتية كاملة، بل كتب فقط عن تجربته في حقـل العمـل 

ربـع (كتابـه  2011الدبلوماسي التي دامت ربع قرن من الزمان، إذ صدر في عام 
وهذا الكتاب لا يقل أهمية عن الكتـابين  ).1994 – 1969قرن في الدبلوماسية

الســـلطان علـــي بـــن صـــلاح (يز، الســـابقين اللـــذين أصـــدرهما الأســـتاذ عبـــدالعز
، فقد جمع فيه خلاصة تلك السـنوات )إحلال السلام في حضرموت(و )القعيطي

الطويلة من العمل في الدبلوماسـية والمراسـيم ومـا اسـتفاده مـن معلومـات وخبـرة 
كما أنه بث أحيانًا في ثنايا الكتاب ما توصل إليـه مـن دروس  .في هذا المجال

طنًا ووطنيًا يعي ويشعر بحقيقة مـا يجـري ولـيس مجـرد وعبر بوصفه إنسانًا وموا
آلة صماء عابرة للرؤساء تنفذ عملاً روتينيًا مرسومًا لها بدقة كما ربما تكونت 
الفكـــرة عـــن المـــوظفين فـــي الســـلك الدبلوماســـي، وهـــذا ممـــا يحســـب للأســـتاذ 
عبدالعزيز في هذا الكتاب الـذي يعـد علـى نحـوٍ مـا بمثابـة شـهادته علـى العصـر 

وعصـر السـلاطين هـو العصـر الـذي ولـد  .جمهوري الـذي تـلا عصـر السـلاطينال
كما قال في النبذة القصيرة  “ونشأ فيه أميرًا وكبر وترعرع بين عامة الناس”

، وربمـا يقصـد )حيـاتي فـي سـطور(التي وضعها في بدايـة الكتـاب تحـت عنـوان 
 .1948عـام بذلك تجريد والده من مناصـبه الحكوميـة ثـم رحيلـه عـن الـدنيا فـي 
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ــي فــي  وقــد لخــص الــدكتور القــدال الــدرس المســتفاد مــن مصــير الســلطان عل
علـــي بـــن صـــلاح القعيطـــي فـــي (ســـطور معبـــرة وردت فـــي نهايـــة فصـــل بعنـــوان 

  :، إذ يقول)السلطان علي بن صلاح القعيطي(من كتاب  )الميزان
وكانت نهاية حياته عندما نجح خصومه في جره إلى المحاكمـة والنفـي ”
ولكنه انتصر عليهم، فقد عاد حيًـا علـى صـفحات الـورق  .ة الأيام الأخيرةومعانا

ــه ــة عن ــه مــا يســتحق الكتاب ــين النجــاح والانتصــار،  .لأن فــي حيات ــاك فــرق ب وهن
وهــذه مــن أهــم عبــر التــاريخ، أن يســعى  .فالنجـاح وقتــي والانتصــار نهــائي وحاســم

  .“لرياحالإنسان لينتصر لا ليحقق نجاحات عابرة سرعان ما تذروها ا
ربـع قـرن (به وقد وضع الأستاذ عبدالعزيز ضمن الصفحات الأولى من كتا

ربمـا دون  –صور فيـه  )أحداث قبيل الاستقلال(بعنوان  فصلاً  )في الدبلوماسية
مصــيرًا مشــابهًا لمصــير والــده، ولكنــه هــذه المــرة مصــير وطــن   –أن يقصــد 

قـائع التـي كـان بكامله، وطـن اسـمه حضـرموت، عنـدما روى بشـفافية بعـض الو
جزءًا منها، والتي تضمنت وصفه لشعور السلطان غالب بن عوض القعيطي ومعه 
السلطانان الكثيري والمهري بالمرارة من خـذلان بريطانيـا، الدولـة الاسـتعمارية 

عـاد عبـدالعزيز القعيطـي بعـد إنهـاء دراسـته  .لهـم ولبلـدانهم وشـعوبهم )الحامية(
مسافرة من جدة إلى المكـلا التـي كانـت تُقـل في القاهرة على نفس الباخرة ال

ـــاب أكثـــر مـــن لقطـــة  –الســـلاطين القعيطـــي والكثيـــري والمهـــري  فـــي الكت
ها فــي مينــاء المكــلا   –فوتوغرافيــة لمــن كــانوا علــى مــتن البــاخرة عنــد رســوِّ

ولكنه نزل من الباخرة إلى بر المكلا مـع شخصـين آخـرين فـي حـين لـم ينـزل 
  .على نفس الباخرة إلى جدة السلاطين بل عادوا أدراجهم

   !تُرى أين كان السيد هارولد إنجرامز في تلك اللحظة؟
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  في يوم إشهار هامة لا تنحني    

م، اجتمـع حشـد كبيـر 2020في يوم السبت التاسع عشر من شهر ديسـمبر 
ــوب نجــوم  ــاوزير كــان أبــرزهم وأقــربهم إلــى القل فــي قاعــة الشــروق فــي غيــل ب

ـــة(الكـــرة  ـــل  )العداني ـــل ســـيف وعـــدنان ســـبوع والأحمـــدي وجعب ـــار، جمي الكب
، )باعـامر هامـة لا تنحنـي(وغيرهم، اجتمعوا للاحتفال والاحتفاء بصـدور كتـاب 

تــأليف الأســتاذ محمــد ســالم بــن بريــك، الــذي يســجل الســيرة الكرويــة المشــرفة 
ور، وكنـت أنـا بـين الحضـ .للأخ العزيـز الأسـتاذ الكـابتن عبـداالله أحمـد باعـامر

 .ليس بين الحضور في القاعة فقط، بل بين الحضور في صفحات الكتاب أيضا

قد طلب منـي، منـذ مـدة، صـورة شخصـية، لوضـعها فـي  )عبادي(كان الأخ 
الكتـــاب بصـــفتي أحـــد زملائـــه فـــي مراحـــل الدراســـة الأولـــى، خاصـــةً الابتدائيـــة 

ء والمتوسطة، وتوقعت أن تكون الصورة في الكتاب بحجـم صـغير ضـمن زمـلا
آخرين، ولكنني بعد أن تسلمت نسختي من الكتاب وأخذت أقلب صفحاته، إذا 
بــي أجــد أننــي الوحيــد مــن زمــلاء دراســة باعــامر الــذي نشــرت صــورته، وإذا بهــا 

وقــد انتهــز المؤلــف الأســتاذ بــن بريــك فرصــة بــين زحمــة  .تحتــل صــفحة كاملــة
ــي إنــه ــم قــال ل ــي يســألني عــن رأيــي فــي الصــورة ث هــو الــذي  الاحتفــال فمــال عل

وأدخـــل عليهـــا بعـــض  –ربمـــا أخـــذها مـــن صـــفحتي فـــي الفيســـبوك  –اختارهـــا 
وأضـاف الأخ  .اللمسات الفنية حتى ظهرت بالصورة التي هي عليهـا فـي الكتـاب

بـن بريـك أنـه كـان يهـدف مـن هـذه الصـورة إلـى تغطيـة مرحلـة الصـبا فـي حيـاة 
حديثـه أنـه طـوال  وقد اعترف باعامر في .باعامر التي لا يحتفظ هو منها بصور
  .حياته كان يفتقر إلى عنصر التوثيق

كانت هذه المرة الأولـى التـي ألتقـي فيهـا بالأسـتاذ بـن بريـك، وقـد سـعدت 
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بهذا اللقاء والتعرف إلى شخصية دمثة لطيفة تنتمـي إلينـا نحـن معشـر الكتـاب، 
وإن كــان فــي مجــال خــاص هــو مجــال الرياضــة، وقــد اطلعــت قبــل ذلــك علــى 

ـــي أ ـــب الت ـــاديي الكت ـــه عـــن ن ـــوب وكتاب ـــه عـــن اللاعـــب أي ـــل كتاب صـــدرها مث
لعل الشحر انفردت بين المدن  –بالشحر  )شباب الجنوب(و )كوكب الصباح(

الحضرمية بأن يكـون اسـما نادييهـا الكبيـرين مـن كلمتـين، مضـاف ومضـاف 
  .هذه ملاحظة على الهامش –إليه 

، حمـل أن أتحدث عن شخص ثالث عـدا المحتفـى بـه ومؤلـف الكتـاب يبق
على أكتافه الجزء الأكبر، ربما، من إضفاء الجـو الـذي أعطـى للحفـل نكهتـه 
وجاذبيته الخاصة، ذلك هو الأديـب الكاتـب والفنـان الشـامل الأسـتاذ أنـور سـعيد 
الحوثري، الذي انتهزت الفرصة لالتقاط صورة تذكاريـة معـه، وتبـادل كليمـات 

ــل الكويــت ــوي ســالم  اســتذكرنا مــن ضــمنها صــديقنا المشــترك نزي الســيد عل
وأنــا مــن المعجبــين بــأنور الحــوثري، الرجــل الجميــل شــكلا  .مــدهر حفظــه االله

لقـد أمتعنـا  .ومضمونا، ولكن لعـل هـذه المـرة الأولـى التـي أسـمعه فيهـا يتحـدث
بحديثه الشائق، السهل الممتنـع، عـن علاقتـه بالكـابتن عبـداالله باعـامر ولـم يـنس 

كمـا سـماها التـي ربمـا  )التحـدي(عن نبـرة  أن يعتذر نيابة عن باعامر والمؤلف
إلـــى الشـــاعر  )هامـــة لا تنحنـــي(استشـــعرها الـــبعض فـــي العنـــوان، ونســـب عبـــارة 

المرحوم القرشـي عبـدالرحيم سـلام، وأنـه قالهـا فـي حـق باعـامر نتيجـة للموقـف 
وأنـور الحـوثري  .الذي حصل معه أثناء إحدى المشاركات الكروية فـي الصـين

نــى الأغنيــة الجميلــة المســتوحاة مــن نفــس العبــارة، التــي هــو الــذي ألــف ولحــن وغ
كانت تتردد أصداؤها في جنبات القاعة في أثناء توزيـع نسـخ الكتـاب الموقعـة 

  .سلفا من باعامر وبن بريك على الحضور

باختصار كان يوم أمس يوما جميلا بهيجا من أيام غيل باوزير مدينة العلم 
 !ا أنور الحوثريوالثقافة والفن والرياضة، كما وصفه
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 الأستاذ علي عقيل بن يحيى قامةً حضرميةً سامقة

إبــداعنا الأدبــي بــين التوقــف المبكــر والاســتمرار (فــي مقــال لــي بعنــوان 
، استعرضـت بإيجـاز )كُتـّاب فـي المـرآة(أوردته ضمن مقالات كتـابي  )المتعثر

بشــقيه الشــائعين الشــعري  كثيــرا مــن الأســماء الحضــرمية التــي مارســت الإبــداع
والقصصي، وذكرت من بين هؤلاء المناضل والأديب الراحل الأستاذ علي عقيل 

  :بن يحيى، إذ قلت عنه بعد أن ذكرت الأديب حسن عبدالرحمن السقاف ما يلي

ولعله مـن المناسـب أن نـذكر إلـى جانـب هـذا الشـاعر شخصـية أدبيـة ”... 
هــو الأســتاذ علــي بــن  –ن وضــواحيها ســيئو –ووطنيــة تنتمــي إلــى نفــس المنطقــة 

، الذي كتب فـي خضـم نضـاله الـوطني عـددًا )م1987 – م1923(عقيل بن يحيى 
من القصائد الشـعرية ذات الديباجـة الرصـينة لا نـدري إن كانـت تشـكل ديوانًـا 

وهـذه مسـؤولية المركـز اليمنـي للأبحـاث الثقافيـة والمتـاحف  .إذا ما تـم جمعهـا
بـدور فـي تأسيسـه وعمـل مـن خلالـه فـي سـنواته الأخيـرة بعدن، فقد قام الراحـل 

  .“وأسدى كثيرًا من الخدمات له وللتراث الوطني

وتطرقت إلى اسم علي عقيل فـي مقـال آخـر خصصـته للحـديث عـن الأسـتاذ 
 :عبداالله محيرز الذي كان زميلا له في المركز اليمني للأبحاث الثقافية فقلت

ردد كثيرًا على لسان الأستاذ أحمد كان اسم الأستاذ عبداالله محيرز يت”
عوض باوزير، كما كان يتـردد أيضًـا اسـم الأديـب والشخصـية الوطنيـة البـارزة 
الأستاذ علي عقيل بن يحيى، الذي عمل نائبًا لمدير المركز اليمني حتـى وفاتـه 

وقد ألقى الأستاذ باوزير كلمة فرع حضرموت لاتحاد  .م1987في ديسمبر عام 
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اليمنيـــين فـــي حفـــل التـــأبين الـــذي أقامـــه فـــرع الاتحـــاد بعـــدن  الأدبـــاء والكتـــاب
بمناســبة أربعينيــة علــي عقيــل، كمــا ألقــى الأســتاذ محيــرز كلمــة قصــيرة أشــاد 
ــة  ــي للأبحــاث الثقافي ــى فــي تأســيس المركــز اليمن ــن يحي ــدور الراحــل ب ــا ب فيه

  .“والآثار والمتاحف وبنائه وتطويره

ن كتـاب صـدر حـديثا عـن كان ما سبق مـن اقتباسـات تمهيـدا للحـديث عـ
تـــريم بوابـــة الفكـــر القـــومي (دار حضـــرموت للدراســـات والنشـــر يحمـــل عنـــوان 

الكتـاب مـن تـأليف الـدكتور  ).علـي عقيـل بـن يحيـى رائـدًا ..العربي إلى اليمن
صــالح أبــوبكر بــن الشــيخ أبــوبكر الــذي تقــول النبــذة المنشــورة عنــه فــي نهايــة 

ــة المكــلا، تلقــ ــاء مدين ــه مــن أبن ــاب إن ــدائي والمتوســط فــي الكت ــيم الابت ى التعل
ـــة مـــن  ـــى الشـــهادة الثانويـــة العام ـــة الشـــويخ(مدارســـها، وحصـــل عل بدولـــة  )ثانوي

الكويـت، ثــم ليســانس الآداب قسـم الدراســات الفلســفية والاجتماعيـة مــن جامعــة 
وكنـت قـد حصـلت علـى نسـخة مجانيـة مـن  .دمشق بالجمهورية العربية السورية
ي صــاحب دار النشــر التــي أصــدرته الأســتاذ الكتــاب عنــد صــدوره مــن صــديق

وأنا أكتب الآن عن هذا الكتـاب معترفـا أننـي  .الأديب سالم عبداالله بن سلمان
لم أقرأه بعـد كـاملا رغـم أنـه كتـاب جـدير بـالقراءة، ولكنـي أعتـزم أن أتـوفر 

  .على قراءته الآن إن شاء االله

كتبتهـا  )ليـةذكريـات عائ :مقدمـة(تتصدر الكتاب مقدمة جميلـة بعنـوان 
حسـب الهـامش  –ابنتا الأستاذ علي عقيل الدكتورة عزة والدكتورة ليلى اللتان 

تقيمان حاليا في فرنسا وتعملان باحثتين في مجال التاريخ والآثار، ومـن شـابه  –
وسـأنقل مـن المقدمـة اقتباسـين  .والعبارة الأخيرة من عنـدي طبعـا !أباه فما ظلم

يقــول  .قيــل ونقلتــه فــي مقدمــة هــذا المنشــورلهمــا صــلة بمــا كتبتــه عــن علــي ع
 :الاقتباس الأول على لسان عزة وليلى علي عقيل
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تمثل عدن أجمل فترات حياتنا وفيها وجـدنا لأول مـرة الاسـتقرار والأمـان ”
رغم أن ظروف البلاد نفسها لم تكن دائما كذلك، ورغم عدم رضاه عـن كـل 

عــاش بــين كتبــه وأبحاثــه  مــا يحــدث فــي البلــد حينهــا لكنــه اســتطاع التعــايش،
ــة التــراث وكــان عملــه كمــدير  .ونشــاطات المركــز المختلفــة، كإصــدار مجل

وكنائب مدير للمركز اليمني للثقافة والآثار والمتاحف من أنسب الأعمـال لـه، 
وعمل على تجميع المخطوطات وتأسـيس مكتبـة الميكـروفيلم، وكـان سـعيدا 

طـات حضـرموت مـن الإتـلاف جدا لاستطاعته الحفـاظ علـى مـا تبقـى مـن مخطو
وكانـــت ســـعادته لا تحصـــى بضـــم مكتبـــة آل بـــن يحيـــى، مكتبـــة نشـــأته، إلـــى 

ونشط في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وبهـذا نـأى بنفسـه  .مكتبة الأحقاف
  .“بعيدا عن السياسة وتفرغ لاهتماماته الشخصية

  :ويقول الاقتباس الثاني من مقدمة الدكتورتين عزة وليلى

ا فــي حقيقتــه شــاعر مثقــف ذو طمــوح كبيــر لأمتــه العربيــة، قضــى والــدن”
الشطر الأول من حياته لتحقيق أحلام الشاعر لأمته، أما الشطر الثاني من حياته 

مــن الصــعب الحــديث  .فكرســه لتكوينــه الأساســي أي الشــعر والأدب والتــاريخ
المحبـة،  عن أب دون أن يعتقد البعض أن في حديثنا عنـه مبالغـة أو مثاليـة بـدافع

لكن كل من عرفه يشهد بأنه شديد الذكاء ذو ذاكرة قوية يحفـظ الكثيـر 
ومــا يميــزه أنــه مــنظم فــي فكــره وعملــه  .مــن القــرآن الكــريم والشــعر القــديم

  .“مواظب لا يكل

واحتوى الكتاب في جزئه الأخير على نمـاذج مـن نتـاج الأسـتاذ علـي عقيـل 
ذا الجزء قصيدة شـعرية شـدتني وكان آخر ما ضمه ه .الأدبي النثري والشعري

مرثيـة  :كثيرا شكلا ومضمونا ومبنى ومعنى وتحمل في الكتاب هذا العنـوان
في فقيد الأدب حسن بن عبدالرحمن الكاف احتفـالا بمـرور أربعـين يومـا علـى 
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وأظــن أن هنــا خطــأ فــي اســم المرثــي وأن المقصــود هــو الأديــب الشــاعر  .وفاتــه
 ،ولعـل الصـديقة الـدكتورة عـزة .الكـافحسن بن عبدالرحمن السـقاف، ولـيس 

غيرهــا مــن الأصــدقاء المطلعــين علــى المنشــور، تفيــدني مــا إذا كنــت مصــيبا  أو
يقـول الشـاعر الكبيـر علـي عقيـل بـن يحيـى فـي  .مخطئا في هـذه الملاحظـة أو

  :بداية القصيدة

    ما الشـعر أعذبـه الكـلام الكاذبـا
    إن الرثــــــــاء هــــــــو الوفــــــــاء يقولــــــــه

    الخدود تساقطت فإذا الدموع على
    دع عنــــــك رواد الخــــــداع ورهطــــــه

  

ـــــن نوادبـــــا  ـــــواكي كله ـــــيس الب   ل
  متفجـــــــــــع لا راغبـــــــــــا أو راهبـــــــــــا 
  ميـــــــزت منهـــــــا صـــــــادقا ومواربـــــــا 
  وقــــل الحقيقــــة شــــاعرا أو كاتبــــا 

  

ـــة  ـــه العربي ـــر الجـــزاء عـــن أمت ـــى وجـــزاه خي ـــن يحي ـــل ب ـــي عقي رحـــم االله عل
بهـا كمـا كـان يـؤمن بهـا المنكوبة قبل كل شيء بنخبها الذين فقدوا الإيمان 

 .علي عقيل
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  تابكتقديم 

  (حضرموت.. قراءات في النصوص)

فـي  رهـان يفرسا نأصبح ،الدكتور عبداالله سعيد الجعيدي وأنا، يبدو أننا
ــوَ   مجــال كتابــة المقــالات ثــم جمعهــا بعــد ذلــك وإصــدارها فــي كتــب الواحــد تل

إلــى أجــواء المقدمــة التــي طلــب منــي لعــل هــذا مــدخل مناســب للولــوج  ..الآخــر
قــــراءات فــــي  ..حضــــرموت(صــــديقي أبــــو محمــــد أن أقــــدم بهــــا كتابــــه هــــذا 

، وأظن أن هذا هو كتابـه الثالـث مـن هـذا النـوع الـذي يشـمل مقـالات )النصوص
، وكـــان كتـــابي )ويـــةأوراق مكلاّ (كـــان كتابـــه الأول  .فـــي مواضـــيع متعـــددة

 الفرعـــي، وهـــذا هـــو العنـــوان )ثقافـــةقضـــايا يمنيـــة فـــي الأدب وال(النثـــري الأول 
ولكنني قصدت المقابلة  ،)في دروب الإبداع(للكتاب، أما عنوانه الرئيسي فهو 

، لأعطـي إيحـاءً بأنهمـا ترمـزان إلـى نـوع مـن )اليمنيـة(و )المكلاوية(بين صفتي 
المكــلا،  ،وبـين مدينــة المؤلـف .الارتبـاط بالمكــان سـواء أكــان مدينـة أم وطنًــا

ـــوطن  ـــين ال ـــوطن  )لعـــاما(وب ـــأتي ال ـــيمن، ي ـــا، ال ـــا أيضًـــا،  )الخـــاص(لكلين لكلين
حضرموت، ليتصدر العنوان في هذا الكتاب، ويرتفع اسم حضـرموت عاليًـا فـي 

اللحظــة الراهنــة التــي يســعى فيهــا الحضــارمة لتوحيــد كلمــتهم، وهــو مــا ”هــذه 
ـــد  ـــدايات الســـليمة وتحدي ـــى تأســـيس الب ـــدعوة إل يؤســـس لخطـــاب المســـتقبل وال

وهذه العبـارة التـي بـين علامتـي التنصـيص اقتبـاس مـن أحـد فصـول  .“تالأولويا
الباب الثالث من هذا الكتاب، وهي نموذج على النظر الموضوعي لـدى المؤلـف 

ا، يقـف علـى مسـافة واحـدة مـن كـل عبـداالله الجعيـدي الـذي، كمـا عرفتـه دائمًـ
ذ التعصــب التيــارات والتوجهــات الســائدة ويترفــع فــوق صــراعاتها فيمــا بينهــا وينبــ
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   .والانحياز الأعمى الذي تتسم به غالبًا هذه الصراعات
* * *  

الموضـوعات  كان الكتاب الثاني للدكتور الجعيدي من هذا النوع متعـددِ 
الذي يبدو وكأنه امتداد أو مواصلة للكتاب الأول، لأنه ينحو  ،)عابر سبيل(هو 

منحــى يمــزج بــين نفــس المنحــى فــي اختيــار المواضــيع وفــي أســلوب تناولهــا وهــو 
الســيرة الذاتيــة والهــم العــام ويقتــرب كثيــرًا مــن الطــابع الأدبــي، وأكــاد أقــول 

بناءً  – وبحكم العلاقة الوثيقة التي تربطني بالدكتور عبداالله، قمت .القصصي
عــن دار مكتبــة  )عــابر ســبيل(بإصــدار الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب  –علــى طلبــه

وكتبت لـه مقدمـة سـميتها تصـديرًا، لأننـا الصالحية للنشر والتوزيع الخاصة بي، 
عبـداالله  .د .أ أسـتاذنا أعدنا نشر مقدمة الطبعة الأولى من الكتاب التـي كتبهـا

ــة التــي أكتبهــا  .حســين البــار أي أن هــذه المقدمــة التــي أكتبهــا الآن هــي الثاني
لأحد كتب المؤلـف والمـؤرخ عبـداالله سـعيد الجعيـدي، وهـذا شـرف وثقـة أعتـز 

دمة لأحد كتبي، المؤلف الجعيدي الذي وإن لم يكن قد كتب مقبها من أخي 
علـى (، أعتز به أيضًا أيما اعتزاز، عن كتـابي النثـري الثالـث إلا أنه كتب مقالاً 

، ولا يســعني إلا أن أضــعه مقدمــة للطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب إن )طريــق الــوعي
الفيسـبوك  وهـذا المقـال الـذي كـان عنوانـه عنـدما نشـر فـي .قدر لها أن تصدر
 )عنـــدما يـــتكلم الكبـــار فـــي شـــؤون الـــوطن ..نجيـــب بـــاوزير(وفـــي الصـــحافة 

أتشرف بأن يكون أحد فصول الكتاب الجديد الذي بين أيـدينا، ضـمن فصـول 
تناول فيها المؤلف الجعيدي عـددًا مـن المؤلفـات المعاصـرة التـي تتنـاول التـاريخ، 

   .القديم والحديث، والشأن العام
تتناول المؤلفات المعاصرة جعلها المؤلف الجعيـدي فـي  وهذه الفصول التي

أما الباب  .الباب الثالث والأخير من الكتاب، الذي يتكون من ثلاثة أبواب فقط
فـي (الثاني فقد خصصه للحـديث عـن كاتـب واحـد فقـط، ولـذلك جعـل عنوانـه 

ـــاوزير ـــه أربعـــة فصـــول عـــن هـــذا )حضـــرة الصـــحفي أحمـــد عـــوض ب ، وضـــم في



 

)273( 

لرائد كان قد نشرها في مظان أخرى، وإذا استثنينا الفصل الصحفي الكبير ا
الأول من هذا الباب، فإن الفصول الثلاثة الباقية هي في الأصل مقدمات الكتب 
الثلاثــة التــي اشــتملت تقريبًــا علــى كــل كتابــات أحمــد عــوض بــاوزير الصــحفية 

أو فـــي صـــحيفته الخاصـــة  ،ا بهـــاســـواء فـــي الصـــحف العدنيـــة التـــي عمـــل محـــررً 
وكــان هــو رئــيس  ،حضــرموت –التــي أسســها وأصــدرها فــي المكــلا )لطليعــةا(

وكــــل هــــذه الكتــــب الثلاثــــة كــــان لــــي شخصــــيًا شــــرف الإســــهام  .تحريرهــــا
بصفتي ابن أخ  بشكل أو بآخر والمشاركة في الإشراف عليها وإعدادها للنشر

ولكـــن  .الصـــحفي بـــاوزير ومهتمًـــا بالشـــأن الثقـــافي، وكتبـــت تصـــديرًا لأحـــدها
مستفيضــة  )قــراءة(عبــداالله الجعيــدي هــو الــذي تصــدى لمهمــة كتابــة  الــدكتور

الثلاث هي التي سيجدها القارئ متاحـة أمامـه فـي  )القراءات(لكل منها، وهذه 
   ).قراءات في النصوص ..حضرموت(هذا الكتاب 

الكتاب الثالث للجعيدي من  اعتبرتهيتبين مما سبق أن هذا الكتاب الذي 
مواضيع، وإن كان يشترك مـع الكتـابين السـابقين فـي نمط الكتب المتعددة ال

خاصــية تعــدد المواضــيع هــذه، إلا أنــه يختلــف عنهــا فــي كونــه يتنــاول بالتحليــل 
والدراسة نصوصًا مكتوبة نشرت أو صدرت في أزمنة مختلفة، وهنـاك نـص مـا 

ثـورة العبيـد (زال مخطوطًا هو الذي استند إليه في كتابة الفصـل الـذي عنوانـه 
والبــاب الأول  .، وهــو مــذكرة الشــيخ أحمــد الملاحــي التاريخيــة)موتفــي حضــر

ـــه  ـــى الآن عنوان ـــم نـــذكره حت ـــذي ل ـــف  ).القـــراءات التاريخيـــة(ال ويقصـــد المؤل
ــة مــن خــلال بعــض  ــة معين ــة التأمــل فــي حــدث أو واقعــة تاريخي ــالقراءة التاريخي ب

 ويحتــوي هــذا .المصـادر أو النصــوص التـي تكلمــت عــن هـذه الواقعــة أو الحـدث
ثـورة العبيـد (الباب على ثلاثـة فصـول، فبالإضـافة إلـى الفصـل الـذي أشـرت إليـه 

، وهـو الفصـل الثالـث، يـتكلم الفصـل الأول عـن البرتغـاليين فـي )في حضـرموت
مصادر القـرن السـادس عشـر المـيلادي، العاشـر الهجـري، ويقصـد المؤلـف بهـذا 

بخاصـة هجمـاتهم علـى العنوان الغزو البرتغالي لسواحل جنوب الجزيـرة العربيـة و



 

)274( 

وقــد عــاد الــدكتور الجعيــدي إلــى ملامســة موضــوع الغـــزو  .مــوانئ حضــرموت
عنـدما تنـاول كتـاب  ،البرتغالي لميناء الشحر من زاويـة أخـرى فـي البـاب الثالـث

للمـؤرخ القـدير محمـد عبـدالقادر بـامطرف، فهـو هنـا بالكـاد  )الشهداء السبعة(
فصل كان منصبًا على مناقشـة الاتهـام يذكر البرتغاليين، لأن حديثه في هذا ال

ــه، ومــا إذا كــان  ــامطرف حــول مــدى صــحة مــا ورد فــي كتاب ــى ب الــذي وجــه إل
 .القائمــة آنــذاك فــي الجنــوب )الثوريــة(الكتــاب قــد كُتــب استرضــاءً للســلطة 

مـع  فـي السـبعينيات، صدرت طبعته الأولى في العراق )الشهداء السبعة(وكتاب 
، وقـد )المعلـم عبـدالحق(و )فـي سـبيل الحكـم(كتابين آخـرين لبـامطرف همـا 

   .اقتنيتها كلها في أثناء وجودي هناك للدراسة
أن نشير إلى الفصل الثاني من الباب الأول، وهذا الفصل يتنـاول حادثـة  يبق

تولي أول شخصية وطنية من أبناء حضرموت منصـب وزيـر السـلطنة بعـد سلسـلة 
ـــوزراء  ـــوبين مـــن  – الســـابقحســـب الاصـــطلاح  أو الســـكرتيرين –مـــن ال المجل

والتزامًا بمنهج الكتاب وهو القراءة من خلال النصوص، حـاول المؤلـف  .الخارج
توجـه كاتباهمـا بالخطـاب فيهمـا إلـى الـوزير الـوطني  )مقـالين(أن يحلل نصـين 

العطــاس، عنــد تعيينــه، المقــال الأول كتبــه المــؤرخ  محمــد نفســه، الســيد أحمــد
فــــي صــــحيفة  – والــــدي –عــــوض بــــاوزير والكاتــــب السياســــي الأســــتاذ ســــعيد

، والمقال الثاني كتبه الشـاعر والصـحفي الأسـتاذ حسـين محمـد البـار )الطليعة(
وإذن فــإن كــل بــاب مــن أبــواب هــذا الكتــاب للــدكتور  ).الرائــد(فــي صــحيفته 

الجعيدي لا يخلو مـن فصـل علـى الأقـل يمـت لـي بصـلة بشـكل أو بـآخر، ولـذلك 
محمــد أن يســند إلــيّ كتابــة   حــق لصــديقي أبــيلقــد  :أقــول علــى ســبيل الدعابــة

  !إذا جاز التعبير ،مقدمة كتابه الجديد هذا ما دام لي فيه أكثر من موطئ قدم
* * * 

عبـارة عـن  )قـراءات فـي النصـوص ..حضـرموت(على الرغم من أن كتاب 
تجميــع لمقـــالات متفرقــة كتبـــت فـــي فتــرات مختلفـــة وســبق أن نشـــر معظمهـــا 
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وهــو الــنهج الــذي ســرت عليــه فــي تــأليف كتبــي النثريــة  كلهــا هنــا أو هنــاك، أو
الثلاثـــة حتـــى الآن، فـــإن المؤلـــف، الأســـتاذ الـــدكتور عبـــداالله ســـعيد بـــن جســـار 

هــا أنــا الآن أضــع اســمه وصــفته الأكاديميــة كــاملين كمــا وردا  – الجعيــدي
، كمــا تمامًــا أقـول إن المؤلــف وُفـق – الكتـاب، وهــذا مـن حقــه )عتبــات(ضـمن 

يـة ثـم فـي عمل ،ي اختيار هذه المواد بالذات من بين كتاباته المتعددةأرى، أولًا ف
وأشـرت  .متتابعة ومترابطة ضـمن كتـاب واحـد ترتيبها وتوزيعها بوصفها فصولاً 

تبـع الاسـم في مقدمـة التقـديم إلـى مغـزى تصـدر اسـم حضـرموت للعنـوان، وقـد أُ 
لقـارئ فكـرة ليعطـي ا )قراءات فـي النصـوص(في هذا العنوان الرئيسي بعبارة 

تحــت هــذا العنــوان وضــع المؤلــف ثــلاث كلمــات تلخــص و .عــن مــنهج الكتــاب
   .المؤلفات –الصحافة  –التاريخ  :الأبواب الثلاثة للكتاب

وقد تدرج عدد الفصول في كل باب، من ثلاثة في البـاب الأول، إلـى أربعـة 
فت وتفاوتت ، في الباب الأخير، اختلالثاني، إلى أن بلغ أحد عشر فصلاً  في الباب

ـــتم  ،كثيـــرًا فـــي حجمهـــا، إذ جـــاءت فـــي البدايـــة الفصـــول الأكبـــر حجمًـــا واختُ
ــا عــن مدينــة  ــاول كتابً  وتشــهد فصــول ).بــروم(الكتــاب بفصــل قصــير جــدًا يتن

بمختلف مواضيعها على الجهد الدؤوب الذي يقوم به الدكتور عبداالله  الكتاب
المستقل الذي أشـرت  )وقعهم( مستغلاً  ،الجعيدي في البحث والمتابعة والكتابة

بحيـث يبـدو وكأنـه امتـداد  ،إليه أيضًـا فـي البدايـة ومقدرتـه الكتابيـة الواضـحة
تــاب مــن الكُ  ،الماضــيين – علــى الأقــل – طبيعــي وجيــد لمــن ســبقه فــي الجيلــين

ســواء الــذين تركــز الاهتمــام  ،والمفكــرين والصــحفيين والمــؤرخين الحضــارمة
 :جــاء ذكــرهم عرضًــا فــي ثنايــا الفصــولعلــيهم فــي فصــول الكتــاب أو الــذين 

سعيد عوض باوزير، وحسين محمد البار، وأحمد عوض باوزير، وحامد أبوبكر 
الحامـد، ومحمـد بـن هاشـم،  يالمحضار، ومحمد عبدالقادر بامطرف، وصالح عل

   .ومحمد أحمد الشاطري، وعبدالرحمن عبدالكريم الملاحي، وغيرهم
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 ن أجل حضرموتم

في هذا المقال سأتحدث عن أحد الشخصـيات الحضـرمية المرموقـة الـذي 
 .سعدت بالتعرف إليه وربطتني به الصـداقة والمـودة منـذ سـنوات ليسـت بالبعيـدة

سأبدأ من النهاية، من آخر لقاء جمعني بالأخ الصـديق الأسـتاذ محمـد مبـارك بـن 
حمـل الجنسـية كان قد أخبرني بوصوله من بريطانيا حيـث يقـيم، فهـو ي .دهري

بـالمكلا، وعنـدما  )مـدارس الأحقـاف العالميـة(البريطانية، ودعـاني لزيارتـه فـي 
م إلى 2020نوفمبر  12حانت الفرصة المناسبة توجهت في يوم الخميس الماضي 

المكلا وجعلت من ضمن برنامجي زيارة مدارس الأحقاف العالمية التي جهدت 
مـن مدينـة المكـلا بمحـاذاة  حتى عرفت مكانها الذي يقع ضمن مسـاحة بكـر

شــارع الكــورنيش، وكــان مــن حســن المصــادفة أننــي التقيــت بصــديق عزيــز، 
شخصـية حضــرمية أخــرى ذات حضـور ثقــافي، مــر بسـيارته وأنــا أتلمــس طريقــي 
ماشيا إلى مبتغاي، ذلـك هـو المهنـدس الشـاعر الأسـتاذ عبـداالله سـالم باكرمـان، 

عـد أن طلبـت منـه المشـاركة بقصـيدة فأقلني إلى أمام بوابة المدرسـة، وودعتـه ب
 .من آخر إنتاجه في عدد مجلة الفكر الجديد فوعدني بذلك

كنـــت قبيـــل زيـــارتي هـــذه للصـــديق محمـــد بـــن دهـــري قـــد أرســـلت إليـــه 
 :حضـرموت( :بعنوان )القدس العربي(بالواتسأب مقالا اطلعت عليه في صحيفة 

أما لمـاذا  .ربيعوكتبه محمد تركي ال )سادة ومهاجرون وسيوف عابرة للحدود
أرسلت إلى الصديق بن دهري هـذا المقـال فلأنـه هـو شخصـيا الـذي كـان وراء 
فكرة المؤتمر الذي عقد في لندن عن الحضارم وهجرتهم، وهو المؤتمر الـذي 

الــذي يتحــدث عنــه مقــال الكاتــب  )حضــرموت والمهجــر(تمخــض عنــه كتــاب 
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ي من المهتمين القلائل نظرا لكون السيد بن دهر ).القدس العربي(الربيعو في 
في أصقاع المعمورة فقد  )حضارم المهجر(بالشأن الحضرمي وخصوصا قضية 

لكتروني لهذا الغرض ونشر عدة مقالات إتصالات وموقع اقام بتأسيس شبكة 
باللغة الإنجليزية ينقل من خلالها، بدقة، المشهد السياسي المتأزم وتدهور الوضع 

ل علـى تواصـل مسـتمر مـع كـل المهتمـين مـن المعيشـي فـي البلـد وكـان ومـا زا
حضارم المهجر في الداخل والخارج من أجل البحث عن فرص أفضل لمسـتقبل 

والسيد بن دهري من أبـرز الـذين أسسـوا مركـز بحـوث حضـرموت  .حضرموت
ــالمكلا فــي بدايــة عــام  ــيس 2014ب الأمنــاء، ومــن خــلال هــذا س لــمجم، وهــو رئ

ــب إقامــة مــؤتمر  ــدن فــي  )شــاف حضــرموتإعــادة اكت(المركــز رت ــة لن بجامع
بحضــور أكــاديميين مــن أنحــاء العــالم، وكــان الإنجــاز الكبيــر  2015مــارس  7

   ).حضرموت والمهجر(لهذا المؤتمر صدور كتاب 
ــان،  شــارك فــي ذلــك المــؤتمر عــدد كبيــر مــن البــاحثين الأجانــب مــن الياب

موا ســـلفريقيـــا، أمريكـــا، وكلهـــم أالنـــرويج، فرنســـا، هولنـــدا، بريطانيـــا، شـــرق 
أوراقهــم بعــد المــؤتمر، وتــداول مــنظم المــؤتمر الســيد بــن دهــري مــع الأصــدقاء 

عبــداالله بجــره النهــدي،  .نويــل بريهــوني، البريطــاني ذي الأصــل الأيرلنــدي، و د .د
الصــــديق الــــذي تــــرجم مقــــالي عــــن ليلــــى إنجرامــــز إلــــى  –عــــادل العــــولقي  .ود

نشـر كتـاب مـن أبحـاث  تداولوا حول فكـرة –الإنجليزية ترجمة دقيقة وجميلة 
نويـــل والأســـتاذ بـــن دهـــري  .المــؤتمر، وشـــجع الكـــل الفكـــرة، ومـــن هنـــا قـــام د

نويل قد نشر من قبل عددا من الكتب، فتابع الموضـوع  .بالمجهود بحكم أن د
المعروفـة لنشـر الكتـب الأكاديميـة، ثـم اشـترك مـع  I.B. TAURIS مـع شـركة

بمان، وهـو دبلوماسـي بريطـاني السيد نويل، في إعداد الكتـاب، السـيد جـون شـي
سابق كنت قد تعرفت إليه في لندن، من خلال صديقنا المشترك الأستاذ ذياب 

م وقدم لـي مسـاعدة جليلـة فـي أثنـاء عملـي فـي 2001بن صخر العامري، في عام 



 

)279( 

  ).اليمن أئمتها وحكامها وثوراتها(ترجمة كتاب هارولد إنجرامز 

ـــة الإ )حضـــرموت والمهجـــر(صـــدر كتـــاب  ـــي عـــام باللغ م، 2017نجليزيـــة ف
وأهداني الأستاذ بن دهري نسخة منه مؤرخة في مثل هذا الشهر نوفمبر من ذلك 
ــك فيصــل  ــة أعــدها مركــز المل ــاب فــي ترجمــة عربي العــام، ومــؤخرا صــدر الكت
للبحــوث والدراســات الإســلامية بالريــاض واضــطلع بهــا المتــرجم بشــير العيســوي، 

 .نجليزيةوخرج الكتاب بنفس تصميم الطبعة الإ

في لقائنا الأخير في المكلا أخبرني الصديق محمد بأن جذوره تعود إلـى 
مدينة القطن بحضرموت، وقد تذكرت فعلا وأنا أكتب هذا المقال أنه تربطـه 
وأخـــاه المرحـــوم ســـالم مبـــارك بـــن دهـــري، مـــدير البنـــك المركـــزي لمحافظـــة 

ــأخ ــة ب ــة قراب ــالأخ ســعيد حضــرموت، علاق ــذات ب والي مــن القطــن آل طــاهر، وبال
مـن ضــواحي  )جـول مســحة(كربـي بـن طــاهر الـذي اسـتقر منــذ مـدة بعيــدة فـي 

ولكـن الأخ محمـد  .المكلا، فسعيد هذا ابن عمتهما الأخت الصـغرى لوالـدهما
ونشأ وعاش ردحا من شبابه هناك قبـل  1946نفسه ولد في ممباسا بكينيا عام 

مــع بدايــة الاســتقلال، حيــث عمــل فــي  –الجنــوب  –لــوطن أن يســافر إلــى أرض ا
اللجنة المشتركة كنائب ضـابط اتصـال مـن قبـل وزارة الاقتصـاد مـع الشـركة 

ثـم غـادر الجنـوب فـي أوائـل السـبعينيات إلـى كينيـا  .اليابانية نيشـيرو للأسـماك
إلــى مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وعــاش فيهــا  1974ومنهــا فــي عــام 

سنوات يعمل في السفارة البريطانية هناك زميلا للسيد جون شيبمان الـذي عدة 
ثــم انتقــل  .ســبق ذكــره، حيــث بــدأت علاقتهمــا وصــداقتهما الوطيــدة مــن هنــاك

للعـيش فـي لنـدن بالمملكـة المتحـدة، ولكـن هـذا لـم يمنعـه مـن القيـام بزيـارات 
وضـــاع متكـــررة لموطنـــه الأصـــلي حضـــرموت لزيـــارة الأهـــل و الاطـــلاع علـــى الأ

بشكل عام في بلاده وقد عبر عن عميق حزنه لمـا يشـاهده مـن تـدهور مسـتمر 
في جميع المجالات وظل يعمل دائمـا بصـمت مـع كـل الغيـورين مـن أجـل نهضـة 
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ـــد مـــن النشـــاطات الســـابقة فـــي التواصـــل مـــع  .واســـتقرار حضـــرموت ـــه العدي فل
بحــث عــن المنظمــات و الجهــات الخارجيــة بالإضــافة الــى المهــاجرين الحضــارم لل

إمكانية تقديم الدعم الطبي و الإنسـاني والتعليمـي لحضـرموت، وقـد قـام بعمـل 
تطــوعي لتقــديم دراســة جــدوى والتواصــل مــع الخــارج لاعتمــاد مــنهج كامبريــدج، 
وتوج ذلك ببدء العمل فـي المكـلا بتطبيـق المـنهج الإنجليـزي بحضـرموت، ومـن 

 بالمنهج الإنجليزي )ةمدارس حضرموت العالمي(الإنجازات تأسيس أول مدرسة 

IGCSE  ثم افتتـاح مدرسـة وادي حضـرموت العالميـة فـي 2014في المكلا عام ،
مــــدارس الأحقــــاف (كمــــا أســــس مــــؤخرا  .2018ســــبتمبر  25ســــيئون بتــــاريخ 

، مــــع مســــاهمين مــــن أوليــــاء الأمــــور 2019ســــبتمبر  1بــــالمكلا فــــي  )العالميــــة
ي أيضـا عضـو مجلـس والأستاذ محمد بن دهـر .وشخصيات من المجتمع المدني

ــــة أصــــدقاء  –جامعــــة القــــرآن الكــــريم  –إدارة  فــــرع المكــــلا، وعضــــو جمعي
 .حضرموت بلندن، وعضو جمعية الصداقة البريطانية اليمنية بلندن

وللتـــدليل علـــى النجـــاح الـــذي حققـــه مـــؤتمر إعـــادة اكتشـــاف حضـــرموت، 
بـن والكتاب الذي تمخض عنه، واللذان كـان وراءهمـا فـي المقـام الأول محمـد 

 :دهري، أختم هذا المقال بآخر فقرة من مقال محمد تركي الربيعو

وفـي الكتـاب أيضـاً دراسـات عـن الحضـرموتيين فـي الفلبـين وكينيــا ... ”
وسنغافورة ومومباي، وكلام كثير عن أهل هذا البلد وشبكاته عبـر المحـيط 
ــأن هــذا  ــى القناعــة ب ــا القــارئ وهــو ينهــي صــفحاته إل ــدي، لدرجــة يصــل فيه الهن
الأطلــس الإثنــوغرافي قــد يكــون مــن أهــم الكتــب التــي صــدرت خــلال الأعــوام 

  .“الفائتة، ليس عن إقليم في اليمن فحسب، بل عن مدننا العربية عامة
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  كلمة إنصاف في وداع سند

 .فجأة رحل سند بايعشوت وفي هدوء عجيب يشـبه شخصـية الرجـل نفسـها
بيننـا حتــى إن حضــوره كـان يمــلأ المكــان  ببسـاطة مــات وببسـاطة كــان يعــيش

وفي نفس الوقت كان لا يُحَس وكأنه نوع من الظـواهر الطبيعيـة التـي لا تقـوم 
ولكـن وفاتـه المفاجئـة مـا كـان لهـا إلا أن  !الحياة بدونها ومع ذلك لا نشعر بهـا

تلفــت الأنظــار إلـــى مــا كــان يتمتـــع بــه الرجــل مـــن فضــائل جمــة أحسســـنا الآن 
واحدة وكان يحجبها شعور العـادة المقيـت الـذي ينتـاب الإنسـان  بخسارتها دفعة

ولعله لم يكـن غريبـا أن  .فيحجب عنه كثيرا من الأشياء الجميلة في من حوله
ــه بيــوم، منظــر  ــه نفســه أو قبل آخــر منشــور وضــعه الراحــل ســند صــباح يــوم وفات

وهـي  ،“صَـبَح الصـباح مـا أجملـُه” :صباحي أنيق من مدينة المكلا وتعليق يقول
الجميلـة التــي كانـت تهـش لهـا أســماعنا وقلوبنـا فـي صــباحات  )العدنيـة(الأغنيـة 

كمعظمنـا بـل  )الـزمن الجميـل(لكـن سـند لا يتحسـر علـى  .زمن جميـل مضـى
أظــن أنــه كــان يعيشــه ويتنفســه مــع كــل صــباح مكــلاوي جديــد، ولــذلك تتعــدد 

نتــه وتتكــرر فــي صــفحته مثــل هــذه المنشــورات الصــباحية النابضــة بحــب مدي
وربمــا كــان هــذا المنشــور وصــيته  .المكــلا وبالأمــل فــي زمــن جميــل قــادم لهــا

رغـم كـل شـيء ولـذلك علينـا  “على الأرض مـا يسـتحق الحيـاة” :الأخيرة لنا أن
كان سند ربمـا الوحيـد مـن بيننـا  ..ألا نلقي بالا إلى ما يكدر الأرض ويشوهها

ــذمر والشــكوى والنقــد، والو ــو منشــوراته مــن الت ــذي تخل ــذي يكــاد لا ال ــد ال حي
، في زمـن موبـوء بالتعصـب الفـاقع مـن )مع أو ضد(يعرف له توجه سياسي معين 

ولم يكن هذا فـي حالـة سـند  .ناحية والإقصاء وكراهية الآخر من ناحية أخرى
سلبية  ولا تقيةّ ولا إمساكا بالعصا من المنتصف، بل الأقرب أنـه كـان محاولـة 
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واضــح أنــه كــان يتجنــب  .بــين النــاس منــه للتركيــز علــى الأساســي والمشــترك
ــي لا  )الحكــم( ــرا إياهــا مــن أقــدار االله الت ــا معتب ــا جميعه ــى الأشــياء ويتقبله عل

مهــرب منهــا، ولعــل هــذا هــو ســر الرضــا والســعادة التــي تتجلــى فــي ســمته الهــادئ 
وابتسامته الصافية، فهنيئا له بذلك من زاد يوم لا ينفع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـى 

   !سليماالله بقلب 
رحمك االله يا سند، لقد كنت نسيج وحدك حتى في اسمك الفريد المميز 

كنــت قريبــا مــن الجميــع وحبيبــا إلــيهم بعفويتــك وتلقائيتــك وعفــة لســانك  !هــذا
  !لهم بشكل أو بآخر )سندا(وبعدك عن المهاترات، وكنت بذلك 

ــد أن أتعــرف إلــى ســند بايعشــوت منــذ وقــت مبكــر بحكــم مــا  كــان لا ب
واقتربنا أحدنا من الآخر في مناسبات ومواقف ليست  .ا من اهتماماتيربط بينن

قليلة، كانت من آخرها مرافقته للأخ الـدكتور صـالح علـي باصـرة، رحمـه االله، 
واصـطحبته  .في زيارته لي في بيتي في غيل بـاوزير ومعهمـا الأخ خالـد بلكسـح

حسـين صـالح بـن  ذات مرة عندما جاء خصيصا إلى الغيل للالتقاء  بـالأخ الأسـتاذ
همام، الشخصية الدبلوماسية ابن الغيل المقيم حاليـا فـي أوروبـا، الـذي كـان قـد 

ودار بـين الـرجلين حـديث  .جاء في زيارة خاطفة إلى مسقط رأسـه ومرتـع صـباه
شائق ومتشعب، وكان الصحفي يريد أن يقنع الدبلوماسي بتسجيل حوار إذاعـي 

مــع بدايــة الاســتقلال وقبــل أن ينفــذ  عــن حياتــه وعــن بعــض القضــايا التــي عايشــها
ــه، هــو  ــم يــرُق ل الحقيقــي  )المناضــل(بجلــده مــن الجــو السياســي الفاســد الــذي ل
يبدو فعلا أن الراحل  .الشريف، ولكن صديقنا حسين اعتذر بشدة وحق له ذلك

سند كان صحفيا وإعلاميـا حقيقيـا وموهوبـا يلـتقط مـا هـو مهـم وجـوهري فـي 
ــب سفاســف الأمــور ومــا أكثرهــا ومــا أكثــر الأحــداث وفــي الأشــخاص ويتج ن

وكان صاحب أسـلوب عفـوي جـذاب فـي الكتابـة،  .المحتفين بها في هذه الأيام
ومن مصطلحاته الظريفة الخاصة التي تعجبنـي وكانـت تتـردد فـي كتاباتـه عـن 
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، يصــف بهــا الهيئــة التــي يبــدو عليهــا )ســلاتيم(مرحلــة صــباه فــي المكــلا كلمــة 
ــبْية الأقــر ب إلــى مرحلــة الطفولــة، والتــي لا أعــرف الآن كيــف أصــفها عــادةً الصِّ

   !سلاتيم :ولذلك أكتفي بوصف سند المعبر لها
ــي التقيــت بــه فيهــا، وكــان يرافقــه أيضــا زميلــه  ومــن المــرات الأخيــرة الت
وصديقه خالد بلكسح، عندما جاء إلى غيل باوزير لحضور حفل إشـهار كتـاب 

الــذي أعــده الأســتاذ  )هامــة لا تنحنــي باعــامر (ســيرة الكــابتن عبــداالله باعــامر 
وقــد صــعدت بعــد انتهــاء الحفــل فــي الســيارة التــي كانــت تقــل  .محمــد بــن بريــك

ســند ومرافقيــه وطلبــت منــه أن نمــر علــى بيتــي لكــي أهديــه آخــر كتــابين لــي 
ــاب فــي المــرآة( :وهمــا كــان ذلــك الإهــداء وفــاءً  ).علــى طريــق الــوعي(، و)كُتّ

وكـان أيضـا مـن أجـل أن يحضّـر سـند تحضـيرا وتقديرًا لصديق وإعلامـي مهـم 
 .)مــن رحيــق العمــر(معــي فــي برنامجــه  جيــدا، كمــا قــال، لإجــراء حــوار إذاعــي

وعندما عدت إلى مراسلاتي معه على الواتسـأب فـي تلـك الفتـرة مـن أواخـر عـام 
سـأبذل جهـدي لأدرس شخصـية ” :م، وجدت ضمن رسائله لـي هـذه العبـارة2020

ممـا يـدل علـى جديتـه المهنيـة واهتمامـه وحرصـه علــى ، “نجيـب لأسـتعد للمقابلـة
تسجيل هذا الحوار معي، وهو ما لم يتحقق مع الأسـف، وإلا فقـد كانـت فرصـة 
ثمينة وتجربة جديدة أخوضها في الحديث الشفوي عبر الميكروفـون، بـدلا مـن 

وهــا قــد  ..عبــر الورقــة ثــم أخيــرا عبــر شاشــة الكمبيــوتر أو الجــوال )الحــديث(
م لمســتمعي إذاعــة المكــلا كؤوســا عذبــة مــن بــالإعلامي الــذي قــدقصــر العمــر 

ــز الصــحفي  ــارزة، الأخ العزي ــق أعمــار عــدد مــن الشخصــيات الحضــرمية الب رحي
الكبيــر، الأســتاذ ســند محمــد بايعشــوت، ولــيس لنــا إلا أن نســتمطر علــى روحــه 

ا إنـ ..الطاهرة شآبيب الرحمة والمغفرة ونسأل االله له الفردوس الأعلى من الجنـة
   !الله وإنا إليه راجعون
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  ملحق

المؤلفات والكتب التي ألفها وترجمها وأعدها للنشر وأشرف 

  مؤلف الكتابعلى طباعتها 

        الكتب التي ألفها:الكتب التي ألفها:الكتب التي ألفها:الكتب التي ألفها:    ::::أولاً أولاً أولاً أولاً 

 م1984 ).....ديوان شعر(حلم الشاعر  )1

 م2009 ).....ديوان شعر(الحبيبة والفارس  )2

ــــــداع )3 ــــــي دروب الإب ــــــة فــــــي  ..ف ــــــة قضــــــايا يمني مقــــــالات (الأدب والثقاف
 م2001 )......ودراسات

مقـــالات (عصـــارة عمـــر مـــع أهـــل المعنـــى والفـــن  ..كُتـّــاب فـــي المـــرآة )4
 م2018 )......أدبية

م 2019 –2013مقــــالات كتبــــت خــــلال الأعــــوام  ..علــــى طريــــق الــــوعي )5
 م2019 )......مقالات سياسية وأدبية(

 م2022 )......مقالات عامة(ومقالات أخرى  ..فن المقالة في حياتي )6

        الكتب التي ترجمها:الكتب التي ترجمها:الكتب التي ترجمها:الكتب التي ترجمها:    ::::ااااثانيً ثانيً ثانيً ثانيً 

 م2007 )......هارولد إنجرامز :تأليف(اليمن أئمتها وحكامها وثوراتها  )1

 م2011 )......دورين إنجرامز :تأليف(أيامي في الجزيرة العربية  )2

 م2016 )......دانيال فان در مولين :تأليف(وجوه في بلاد العرب  )3

ــــــو وجــــــاوة وح )4 ــــــى الملاي ــــــة إل ــــــدرأباد وصــــــف رحل ــــــأليف(ي ــــــد  :ت هارول
 م2018 )......إنجرامز
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        الكتب التي أعدها للنشر:الكتب التي أعدها للنشر:الكتب التي أعدها للنشر:الكتب التي أعدها للنشر:    ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

 :تـأليف(مقـالات اجتماعيـة وتربويـة وأدبيـة  ..الثقافة وسيلتنا إلـى الكفـاح )1
 م1998 )......سعيد عوض باوزير

 )......سعيد عوض باوزير :تأليف(مقالات في السياسة  ..معارك الأحرار )2
 م2002

ــدة )3 ــاة جدي ــة وشــهادات  ..حي ــاوزير (ســيرة ذاتي مــذكرات لســعيد عــوض ب
 م2003 )......وشهادات عنه

 م2004 )......ديوان للشاعر محمد عوض باوزير(حصاد السنين  )4

        الكتب التي أشرف على إعادة طباعتها وكتب لها تصديرا:الكتب التي أشرف على إعادة طباعتها وكتب لها تصديرا:الكتب التي أشرف على إعادة طباعتها وكتب لها تصديرا:الكتب التي أشرف على إعادة طباعتها وكتب لها تصديرا:    ::::رابعارابعارابعارابعا

 ).....سعيد عوض باوزير :تأليف(الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي  )1
 م2011

ـــاوزير :تـــأليف(ت مـــن التـــاريخ الحضـــرمي صـــفحا )2  )......ســـعيد عـــوض ب
 م2012

 م2017 )......سعيد عوض باوزير :تأليف(معالم تاريخ الجزيرة العربية  )3

        كتب أشرف على طباعتها وكتب لها مقدمة:كتب أشرف على طباعتها وكتب لها مقدمة:كتب أشرف على طباعتها وكتب لها مقدمة:كتب أشرف على طباعتها وكتب لها مقدمة:    ::::خامساخامساخامساخامسا

 م2007 )......السيرة الذاتية للقاص عبداالله سالم باوزير(أنا والحياة  )1

كتاب للقـاص عبـداالله سـالم (ى كتابة القصة أضواء عل ..ذاكرة القصة )2
 م2020 )......باوزير

  



 

 

   




